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الناريعٌ المرافي 


العلم والأدب 


ما يراد بالعلم والأدب : 

نريد بالعلم علم الدين والدنيا » فالعالم بالحديث عالم » والعالم بالطب 
عام » والعالم بالكلام عام والعالم بالهندسة عالم . والكيمياء ء علم » والبيطر ةعلم » 
والتاريخ علم والحدل علع و هذه العلوم بشرفمقاصدهاء وأشرفها ٤‏ 
نظر الإلحيين ما هذب النفس وأعدها للحياة اللحالدة . وعلوم الدنيا هي الوسيلة 
إلى تلك السعادة كنا قال حجة الإسلام الغزالي: إن الفقيه معلم السلطان ور دة 
إلى طريق سياسة الحلق وضبطهم » لينتظم باستقامتهم أمورهم ني ي الدنيا » 
ولعمري إنه متعلق أيضاً بالدين ولكن لا بنفسه بل بواسطة الدنيا . فإن الدنيا 
مزرعة الآخرة ولا يتم الدين إلا بالدنيا . 


كان البشر قبل ظهور الأديان المشهورة يستخدمون علوم الدنيا للدنيا > 
وكانت بسائط كلاه ضاي التق ؛ ل 0 
وأربابهم ومعابدهم يحودون صنعها › ويمجدوما ويتغنون بمدحها » فلما جاءءت 
الأديان المعروفة تغير الشكل بصورة ا > وبقيت العناية بالعلوم تختلف 
باختلاف الأصقاع والدول . أما الأدب فالذي كانت العرب تعرفه هو ما 
بحسن الأخلاق ويدعو إلى المكارم . واصطلح الناس بعد الإسلام بمدة طويلة 
على تسمية العام بالشعر أديباً وعلوم العربية أدبا . والمراد بالإسلام كما قال 
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النووي من حين انتشر وشاع في الناس وذلك قبل المجرة النبوية بنحو ست 

للأهوية والأهواء تأثير في العلم > والعلوم ربيبة الأرض المعتدلة أو الباردة 
أكثر من الحارة والوبيئة » لأن أهل هذه قصيرة آمالهم في الحياة » محدودة 
مطالبهم » فاترة هممهم» مثلوم حدهم» متداعية صحتهم . ومن صرف وكده 
أيضاً إلى الأهواء المذهبية ضعف سلطان العلم فيه » لتوزع قواه » وانصراف 
رغبته عن الفانية إلى الباقية » واشتغال ذهنه بأمور لا يتسع لغيرها في الأغلب . 
وكلما توغلت أمة في مضمار المدنية نظرت إلى علوم الدين وعلوم الدنيا نظرة 
واحدة » وشرفت ما تشتد حاجتها إليه منها » وأقبلت بكليتها على المشتغلين 
بها . فقد رأينا جامعات اوربا في القرون الوسطى تنشاً لغرض الدين على الأكثر » 
فلما عظمت مطالب البشر » وأخذت المدنية تسير سيرها » أصبحت العلوم 
الدينية في جامعاتهم تقرأ كا يقرأ التاريخ والأدب والطبيعة » لا فضل لديي 
لاهوتي على طبيعي رياضي » إلا بالآثر الناتج عن درسه وبحثه » هذا إن لم 
يرجحوا في عرفهم العالم الثاني . وبينا نجد تماثيل العلماء بالمئات في شوارع 
الغربيين وساحانهم ومتاحفهم ودور العلم والصناعات عندهم > لا نشهد من 
علماء الدين إلا نفراً قليلا“ أقيمت لهم التماثيل داخل البيع والكنائس فقط . 

كان الاقتصار على العلم الديني ني الصدر الأول للإسلام » ثم تسربت 
العلوم الدنيوية بسرعة » ورأى علماء الأمة أنها نافعة لقوام الدين والدنيا » وبذلك 
أقنعوا العامة ومن فوق درجتهم » فأقبل الناس عليها » وكانت العناية أولا” 
بعلوم القرآن والسنة ٠‏ ثم أقبل الناس على الفقه لأن حالة الزمن اقتضت الإقبال 
عليه لتعدد الحصومات بين الناس واتساع المملكة الإسلامية وما حدث فيها 
من المشاكل والعتضل » ثم أقبلوا على علم الكلام » لما رأوا الحاجة الماسة إليه 


إلى المناظرة في الفقه وبيان الأولى من مذاهب الشافعي وألي حنيفة » ثم كثرت 
العلوم بين العرب ني المدن وضعفت وضعف سندها في القرن العاشر للهجرة » 
إلى أن أخذت تتطور تطوراً جديداً أواخر القرن الثالث عشر وأوائل هذا 
القرن على ما سيجيء . 


وأهم العوامل ني اضمحلال العلم في ديار الإسلام زهد الملوك والأمراء 
فيها واشتغال الناس بالفتن والغوائل . ومذ أخذ العلماء يتعلمون علوم الدين 
للجاه والمال > ضعفت علوم الدين والدنيا معاً . وأصبح السلطان للممخرقين 
والمعطلين والمتهوسين بمسائل الكشف والولاية من علماء الرسم » وليس الغرض 
من العلوم كما قال ابن ساعد الاكتساب بل الاطلاع على الحقائق » وتهذيب 
الأخلاق » على أن من تعلم علماً للاحتراف لم يأت عا وإنما يجيء شبيهاً 
بالعلماء . ولقد كوشف علماء ما وراء النهر ببذا الأمر » ونطقوا به لما بلغهم 
بناء المدارس ببغداد » فأقاموا للعلم مأتماً » وقالوا كان يشتغل به أرباب الهمم 
العلية والأنفس الزكية الذين يقصدون العلم لشرفه والكمال به » فيأتون علماء 
ينتفع بهم وبعلمهم » وإذا صار عليه أجرة تدانى إليه الأخساء” وأرباب الكسل» 
فيكون ذلك سبباً لارتفاعه» ومن هنا هجرت علوم الحكمة وإن كانت شريفة 
لذاتها . 

إن الذين يولعون بالعلم للعلم في هذا العالم قلائل جداً » ولكنهم يكونون 
على الأكثر ممن نسميهم أو أكثر هم بأهل النبوغ والعبقرية » يتفانون في مقصدهم 
ويأتون بالحديد يبدعون ويبرزون على من اتخذوا العلم آلة للمظاهر وعنواناً 
التصدر > وهم هم الذين يذهبون بفضل الشهرة ني الأرض › وتبقى أعمالهم 
شاهدة لهم بعد مومهم أحقاباً ودهوراً » ومن هذا الفريق أنجبت الشام قدياً 
وحديثاً جماعة افتخرت بهم » وعندوا بأعمالهم بالقياس إلى حال هذا القطر 
وإلى مجموع علماء الأمة كتلة صالحة أثرت تأثيراً محموداً في العلم والمدنية » 
وقد عر فنا تراجم أكثر رجال العهد العربي لقربه منا » ولاطراد التدوين ني 
العرب ني أغلب العصور على طريقة حسنة في ابلحملة » ؛ فوقفنا بها على منازعهم 
وأعماهم. وغابت عنا تراجم كثير منالمهندسين والنقاشين و المصورين والموسيقيين 
لأن القوم على ما يظهر يحسبون هذا الصنف النافع من الناس من أهل الصناعات 
فقط لا من أهل العلم . كأن العلم كله على اختلاف ضروبه ليس صناعة” من 
الصناعات . وقد اصطلح المتأخرون على أن المراد بالغلم إذا أطلق يقصد منه 
العلم الديي . ومن الغريب أن بعض المتأخرين ممن دوّنوا تراجم أهل عصورهم 
حرصوا على تراجم المجاذيب والممخرقين ولم يذكروا مثلا“ تراجم أهل تلك 
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الأيام من المقدرين والبنائين وغيرهم ممن خلدوا بأعمالهم مدنية أعصارهم . 
لم يتساسل العلم قروناً طويلة ي N‏ 
« والعلم مذ كان محتاج إلى العم » ذلك لأن الشام كان ي جميع أدواره 
مر للفاتحين يطمع فيه جيرانه » بل البعيدون عنه لتوسطه بين بر آسيا وإفريقية 
وأوربا . والقدر الذي عرفناه من رسوخ العلم في ديارنا كاف ولا شك ي 
إنشاء مدنية صالحة خصوصاً إذا دعمها ما كان ينهال عليها من علوم أهل 
العراق والخزيرة ومصر والأندلس وفارس وغيرها . وكأن الشرق مني بالتساهل 
والإهمال » وعدم التساسل في الفكر والاطراد في العمل » 4 فكان مظهن اة 
الفردية في الأعم الأغاب من حالاته» وعلى العكس في الغرب فإنه كان ولا 
يزال مثال الحياة الاجتماعية والتعصب الفكر والاستماتة فيه » والتسلسل ي 

الأفكار . 


ولقد رأينا الغرب في قرونه الوسطى قبيل عهد النهضة يشتد في إرهاق 
الأفكار الحرة » وديوان التفتيش الدينى عرق الأنفس البشرية بالعشرات 
للقضاء على الفاسفة والتجدد » بيد أن الغرب كان إذا هلك فيه رجل بطريق 
الإلحاد والحروج عن مألوف القوم »> يقوم غيره من أخلافه في الحال يتناول 
ما بدأ به سلفه » ناسياً أن الحلاك يحل به إذا اشتهر أمره . ورأينا في هذا الشرق 
القريب أناساً ينزعون إلى التجديد والإبداع كان نصيبهم من الحياة ضرب 
أعناقهم » أو إدخال الرعب على قلوبهم حى قضوا أعمارهم في خمول وتقية» 
وكان نصيب الأمة العربية أن يقل فيها جداً ظهور من يخلفهم في دعو مهم 2 
وقد يأني اأعصر والعصران ولا بظهر فيهما نابغة يذكر وعالم مبدع » وجاء 
زمن وهو ليس ببعيد » وقد أصبح الناس ينكرون البديبيات ي العلم » و بحرمون 
ما حال الله من ضروبه النافعة» فغارت ينابيعه من أرضنا وفاضت تي الغرب 
وزادت مع الأيام فيضاناً > وقويت تقية العلماء ودخل ي غمارهم الحاهلون 
فسقطت هيبة اأعلم . وكان من نتائج عمل الغربيين تلك الحضارة الحديثة 
المدهشة ومن تفاشلنا وتجاهلنا هذا الانحطاط المحسوس وإضاعة مدنية الأجداد . 

العلم ابن الحرية » والأدب ربيب التسامح > وقد شاهدنا أجدادنا في هذه 
الديار المثال” الصالح في هذا الباب على اختلاف العصور والمذاهب » وكان 
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العرب في أدوارهم المختلفة بمثلون أجمل صورة من هذا القبيل . فإن كانت 
أنطاكية وبيروت قبل الإسلام عاصمي الحكمة والأدب والشرائع » فقد 
امتازت بعدهما حلب والمعرة وطرابلس ودمشق وحمص ببهذه الحصائص . 
والعلم بضاعة تمينة لا تروج الرواج المطلوب إلا ني ظل السلام وصلاح السلطان. 

هذا شأن العلم » أما الأدب وهو منظوم الكلام ومنثوره والحطب والرسائل 
فيتصرف أيضاً على هذا المثال » وبه أدركنلابعض الحالة الاجتماعية والروحية 
الي كانت عليها تلك الأعصر » ورأينا فيه تبدلاة محسوساً في القرون التالية » 
فكانت الآداب ني الشام في القرن الأول غير ها ي القرن الثاني والثالث » وقد 
استحكمت أسباب الحضارة وعم اللعرف » ونقات علوم الأوائل وراجت 
سوق الشعر في الرابع والحامس في الشمال » وما لبثت في أواخر هذا القرن 
أن عراها الكساد قليلا“ » ثم هبت إلى الحياة بعض الشيء في السادس والسابع 
تبعاً للحالةالسياسيةالبي كان عليها القطر زمن الحروب الصليبية »ولم ينشأ فيالشام 
خلال القرنين الثامن والتاسع شاعر يحوز عداه في مصاف المفلقين على مثال 
شعراء القرن الثالث والرابع » أما في القرون الأربعة التالية فضعفت حالة الشعر 
أكثر من ذلك بما لا بقدر » وأصبح نظما لا شعراً فقد من أكثر ما نقل من 
الشعر الروح وبقي جسماً له من الشعر قوافيه وأوزانه » يطرس فيه المتأخر 
على مثال المتقدم وتتأثر أنفاس الابن بأنفاس أبيه وجده . 

إن حكمنا على المنظوم يسوغ أن نورده في المنثور » كان الإنشاء في القرنين 
الأولين للإسلام يسير مع الطبع غالباً ونبغ ني الشام أفراد كعبد الحميد بن 
يحيى الذي وضع أساس الكتابة المرسلة » ورأينا عمر بن عبد العزيز يكتب 
الكتاب في الإدارة أو السياسة أو القضاء أو ني أمر مهم من أمور الدولة في 
سطرين أو ثلاثة ليس فيه شيء من الكلفة بتة بل هو آية الفصاحة والبلاغة » 
وهكذا معظم آل بيته من بني أمية وبي مروان » ومن نشأ في دولتهم أمثال 
الحجاج بنيوسفالثقفي وزياد بنأبيه وعتبة بن أي سفيان وشهدنا التكلف بادياً 
في كتابة القرون التالية الي انتقلت فيها صناعة الكتابة إلى بغداد أو القاهرة 
وضعف أمرها في الشام . وكان الشام يتبع العراق تارة ومصر تارة أخرى » 
حی إذا كان القرن السادس » ونبغ في الدولة الصلاحية القاضي الفاضل 


۸ 


بطريقته المستملحة في الكتابة المسجعة على الأغلب » وحذا حذوه العماد الكاتب 
ثم ضياء الدين ابن الأثير صاحب المثل السائر وغيرهما من كتاب الدولة أخذت 
تضيق حلقة الكتابة وهي احتذاء مثال المجودين من القدماء لحصرها في قيود 
االجناس و البديع ٠‏ والأسجاع فجمدت القرائح وقل المبرزون فيها المجيدون 
لصناعتها » فما بالك بالإنشاء الذيهو ابتكار المعاني والإبداع في القوالب . 
وإذا استطعنا أن نعد عشرة كتاب في القرن الواحد لا نقوى على عد" منشى 
واحد فيه . وحكمنا هذا مبي: على ما قر أناه فيما خلفه السلف في هذه الديار 
من الكتب والآثار المبعئرة في بطون الدفاتر » وربما كان في المفقود الذي لم 
يصلنا من هذا النوع ما يؤهلنا لو ظفرنا به » أن نصدر حكماً أصح من هذا 
على فنون الإنشاء والكتابة والشعر والنظم » والإنشاء من الكتابة كالشعر 
من النظم . 

ولو لم ينبغ في الكتابة من المولفين أمثال القفطي وياقوت وابن أي أصيبعة 
وابن العديم ثم الصفدي وابن فضل الله والمقريزي والشهاب ال حابي وأمثالهم 
في القرنين السابع والثامن لقلنا إن الاحطاط في الكتابة بدأ ني الشام منذ القرن 
السادس › بيد أنها أصبحت في الحقيقة سجعاً كسجع الكهان بظهور ابن عربشاه 
الدمشقي وابن حجة الحموي وأمثالهما في القرن التاسع » أما ني القرن العاشر 
وما بعده فإن الكتابة كالشعر كانت إلى التكلف والسجع غالباً » ومن أفلت 
من المولفين من قيود التكلف » ونجا من الترصيع والتسجيع › جاء كلامه 
مقبولا" في الحملة وقليل ما هم 

بقيت الكتابة والشعر ترسفان في قيودهما القديمة إلى أوائل القرن الرابع 
عشر أيام نشأ للأمة في مصر بضعة شعراء ومنشئين أدخلوا الآداب في طور 
جديد ونزعوا عنها ثيابها البالية » وألبسوها حلة قشيبة » فقام من المنشئين أمثال 
محمد عبده وإبر[هيم المويلحي ثم المنفلوطي وطه حسين والعقاد وأضرابهم . 
ومن الشعراء محمود سامي وإسماعيل صبري ثم حافظ إبراهم وأحمد شوقي 
وتلك الحلبة » وانتشرت كتابامهم وقصائدهم في العالم العربي ومنها اقتبس 
شعراء الشام وكتابه وبطريقتهم اقتدوا وغيروا اسلوب من حيث يشعرون 
أو لا يشعرون . وما أسلوبهم إلا الجمع بين متانة القدماء ورقة المحدثين » 
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وأصبح هذا العصر طراز خاص عرف به لم يكن له منذ عرف تاريخ الأدب 
العرلي أي منذ زهاء خمسة عشر قرناً . وكان الصحف والمجلات ولانتشار 
الآداب الانكليزية والفرنسية والركية وغيرها تأثير كبير في هذا الانقلاب 
الأدني في ديارنا » والمبرزون فيه ما زالوا قلائل جداً » ويرجى أن لا بمضي 
عقدان أو ثلاثة من السنين حى تكون الشام أخت مصر في هذا الشأن مع مراعاة 
النسبة بين حالة القطرين السياسية » والنظر إلى وفرة السكان والغى » وتوفر 
أسباب التعليم العربي في القطر المصري . 


العلم والأدب عند أقدم شعوب الشام 


صمت تاريخ العلم في هذه الديار عن ذكر الرجال الذين اشتهروا مثلا” 
على عهد الحثيين ومن كان قبلهم من القبائل الي نز لت الشام » وخلفت فيها 
آثاراً في العمران لا تقوم بغير العلم» ولم ينقل إلا أسماء قليلة اشتغل أربابها 
بالعلم الديي والدنيوي على عهد بعض الدول الخالفة » ولا سيما الكلدان والعبران 
والرومان واليونان » ولولا بعض عاديات أثرت عن الأمم الي تأصل حكمها 
في بعض أرجاء القطر » وأخبار نقلتها التواريخ الصحيحة لقلنا إن أكبر هم 
كانوا أا بدوية على الفطرة . وأهم ما أثر عن الفينيقيين ما ساعد العلم بالنسبة 
لعصورهم اختراعهم حرو ف الكتابة » بل نحسين أصوها وجعلها مطابقة 
للأصوات > ونقلهم ها إلى الأمم الي أبحروا واتجروا معها » وعنهم أخذها 
أمم الحضارة الحديثة النازلة على شواطىء البحر المتوسط وما إليها . وهذا 
الاختراع هم ماعرف في القديم كما كانتالطباعة نيالقرونالحديثة أهم اختراعاتما 
في نظر العلم . قال بورتر : لا يستحق الذكر من علوم الفينيقيين سوى علم 
الكتابة بحروف هجائية »وليس هم أول مناستعملوا الكتابة لأنا علمنا من الا ثار 
أنها كانت عند المصريين والكلدانيين قبل عهدهم » غيرأن كتابتهم لم تكن بحروف 
وفق الأصوات البشرية الأصلية كالحروف المجائية الي استنبطها الفينيقيون 
واعتبروا بها كل الاعتبار لأنهم أتقنوا الكتابة ونشروها بين أكثر الأممالمتمدنة 
لاتساع تجارهم ءفإن الحروف المجائية في لغات أوربا وغرلي آسيا وشمالي 
إفريقية مشتقة من حروفهم . 
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وأخبار العلم قبل الإسلام ني الشام ضئيلة ومنها يستدل بعض الاستدلال 
على مكانة العقل فيه وسلامة أذواق بنيه . وكان النور يسطع بين أهل هذا القطر 
على حالة متقطعة لا مطردة » ويخرج العاماء والفلاسفة فرادى » انتقلت إلينا 
أسماء بعضهم ممن كانوا يعملون برأسهم أو يعملون مجتمعين مع أقرانهم في 
ظل الحكومات مثل يوسيفوس المورخ اليهودي في سنة ١٠٠م‏ وله عدة تواريخ 
وقد صار والياً على الحليل » وكتب بالسريانية ثم ترجمت كتاباته باليونانية › 
ومنهم يوستوس الطبراني اليهودي الموؤرخ وفيلون اليهودي الحبلي وفيلودومر 
الابيكوري من جندر وتيودور الحطيب من عسقلان وأقايدس المهندس النجار 
الفيلسوف الرياضي الذي نبغ ٤‏ صور 5 تبغ فيها فرفوريوس الفيلسوف 3 
وكان بعد زمن جالينوس » ونبغ في العلم بواودر المهندس الدمشقي الذي أقام 
عمود تراجان في رومية وببى جسراً على نهر الطونة (الدانوب ) وجاء في 
رفنية ارسطيفس الرفي وفاسفته هي الفلسفة الأولى قبل أن تتحقق الفلسفة » 
وثاوذوسيوس الفلكي كان ني القرن الأول قبل المسيح فيمدينة طرابلس» 
وممن نشأ في اللاذقية نيقولاوس صاحب جوامع الفاسفة وتوفلس صاحب 
الحجج ني قدم العالم . 

واشتهر في هذه القرون الأولى هرمبوس البيروني تلميذ فيلون المورخ 
الفينيقي في فنون الأدب » وطوروس البيروتي في الحكمة » ولوبركوس البيروني 
في اللغويات والفاسفيات » ومناسياس البيروتي في الحطابة » واشتهر في 
الآداب مرقس كالريوس بروبس البيروتي » و ني ال محغرافيا مارينوس الصوري» 
وكان معاصراً لبطليموس القلوذي ني القرن الثاني للمسيح . وكانت أنطاكية 
على عهد خلفاء الإسكندر اوسلوقس نيقاتور ومن جاء بعده مباءة أدب وحكمة» 
ونبغ فيها من الشعراء ورجالالدين والأدبوالخطابة علىعهد انتشار النصرانية 
رجال عظام مثل القديس يوحنا فم الذهب اليوناني » والقديس اوقا » والشاعر 
ارستياس . وكا كانت أنطاكية دار حكمة وعلم » كانت بيروت تدعى 
مرضعة الحكمة على عهد الرومان » وكانت فيها مدرسة الفقه الى أسسها على 
اا تمن ا او ا و نكا عن کک زو مار 
أباطرة لبسوا تاج المملكة الرومانية وحكموها ‏ وكانت اللغة اللاتينية لسان 
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العلم في تلك المدرسة > ویدرس فيها الفقه والآداب واللغة يقصدها الطلاب 
من جميع أنحاء المملكة حى من روم القسطنطينية ومن أبناء العرب » وقد 
تخرج بأساتذتما اناس تأفةت شهر نهم 5 الأدب والشريعة » وكان قضاة الرومان 
من خريجيها مدة أربعة قرون > وكان اثنان من تلامذتها من جملة أعضاء المجمع 
الذي ألفه الامبراطور يوستنيانوس لتدوين الفقه وقيل ثلاثة وهم اود كسيوس 
واناطوليوس ودوروتاوس » ومن أساتذتها اميل بابنيان من بيروت وكان 
من أشهر فقهاء الرومان » عد من جملة الفقهاء الحمسة الذين تنزل أقواهم 
منزلة شريعة » وإذا تعارضت أقوالهم فالعمل بقوله » ومنهم اولبيان وهو 
من المشهور بن من فقهاء الرومانيين ذهب بعضهم إلى أن مولده في بيروت 
وغيرهم إلى أنه في صور » ومنهم يوليوس بولس الحمصي وهو مشهور في 
الفقهاء الرومان » ومنهم مكسيموس الصوري وهو فيلسوف أفلاطوني › 
ومنهم لوسيان السميساطي كان نقاشاً فقيهاً فيلسوفاً بليغاً » ومنهم اسباسيوس 
الحبيلي الخطيب المؤرخ + ولنجينوس صاحب زينب ملكة تدمر الذي جلبته 
كنا جلبت بولس دي ساموزات أسقف أنطاكية اينشر العلم في أرجاء مملكتها. 
ومن كان في تدمر وني أرجاء الشام على ذاك العهد كتيكلراتيس الصوري 
وعالم المورخين يوسانياس الدمشقي ونيكوماخوس المؤرخ . وممن أفضلت 
عليه زينب صاحبة تدمر وكانت تعرف التدمرية والمصرية واليونانية واللاتينية 
والعربيةعلىالأرجح وأسماء أولادها عربية-كاسيوس ويونيسيوس وأوريجانس 
فياسوف قيسارية . ومن علماء بيروت الأقدمين هرمبوس له تآ ليف عديدة 
وسيلير الفيلسوف ومناسيا ألف كتاباً في البيان والفيلسوف الأفلاطوني طورس 
والطبيب اسطرابون وساويرس بطريرك اليعاقبة وهذا كان ي القرن اللحامس 

د . وكثر ني القرن الثالث للميلاد الكتاب وأرباب القرائح وأهل العلم 
والحصافةوالحكمة» ومن نشأ من الأدباء والفلاسفة لوسين وجامبلتوس وبلوتين. 
قال سنيوبوس : حفظت في مدارس الروم في دمشق والإسكندرية علوم 
الروم من فلك وجغرافيا ورياضيات وطب فجمع علماء الامبراطورية البيز نطية 
رومهم وعربهم وفرسهم هذه العلوم وأ كلوها ونشروها . 
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مواطن العلم في القطر قدياً : 

كان العلم يدرس في تلك الأحقاب ي أربع مدارس وهي القسطنطينية 
والإسكندرية ورومية وبيروت » وقد أنشأ الرومان مدرسة في قيسارية » 
وأخرق في آثينة > وكان لصيدا على ذلك اأعهد مدرسة حكمة ذات شأن » 
ولكن دون مكانة مدرسة جارتما بيروت . وقد ألغى يوستنيانوس مدارس 
قيسارية وآثينة والإسكندرية › وأبقى مدارس رومية والقسطنطينية وبيروت 
ولقب زوت ا م العلوم وظر الشرائع . وأعفى ديوقليسيانوس قيصر الفقراء 
المتخرجين في مدرسة بيروت من الرسوم تنشيطاً لهم . وقد خربت مدرسة 
ببروت قبل الإسلام بالزلازل الي تواترت على الثغر في القرن السادس للميلاد 
ثم حريق سنة م الذي التهم بيروت ومساكنها ومعاهدها . 

وكان في غزة مدرسة قديمة تفاخر عشاهير علماء البيان فيها وكان فصحاوها 
على العهد اليوناني المرجع الأول في الفصاحة والبلاغة » وكان في قيسارية في 
القرن الثالث للمسيح مدرسة علمية يعلم فيها أوريجين أحد رجال الكنيسة 
وتخرج منها الأسقف أوزيب أبو التاري بخ الكنسي وقيل:إنه كان في أرغا 
مدرسة اسسا ايليا . 


قال اسيرابون ابحغرافي اليوناني من أهل القرن الأول قبل الميلاد :لم يبق 
في صور وصيدا فينيقيون يضربون ي الفاق للتجارة» بل كان فيهما كثير 
من أصحاب علم الهيئة والعلوم الرياضية والحطباء والفلاسفة » ومدارس تقتبس 
فيها كل العلوم البشرية » وقد أنشأت صيدا في أيامنا كثيراً من الفلاسفة منهم 
بواتيوس تلميذنا وديودوت أبوه » ونشأ في صور انتيباتر وقبله أبولون » 
وكان في أيامنا فيلسوف اسمه بوسيدونيوس كان شيشرون يسمع خطبه . 
وكانت اللغة اللاتينية ْم اللغة اليونانية لغة العلم في هذه الأحقاب 2 ول 
يكن السريان السكان الأصليون دون الرومانيين واليونانيين في تخريج الرجال» 
ولا سيما في عهد النصرانية . فقد هبت في المئة الرابعة للميلاد اللغة الآرامية 
السريانية بحلب وجوارها من رقدتما » فسار في طليعة أهلها كيرتونا الشاعر 
الكبير » نشأ في حلب أو في صقعها ودرس الآداب السريانية في مدرسة الرّها » 
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وهي إحدى المدارس العالية في العالم السرياني » ونشأ منهم سمعان العمودي 
وبالاي والقديس إسحاق الأنطاكئ > ومن فحول شعراء السريان » اخسنايا 
المنبجي أحد غلاة المنوفسية ( الطبيعة الواحندة ) ويوحنا بن افتون القنسريى 
كيد دا على ساحل الفرات عرف بدير قنسرين » وكان جامعة لآداب 
والمعارف الآرامية عصراً طويلا” مات سنة 8ه وتوما الحرقلي نشأ في دير 
ترعيل قرب حلب وتلقى العلم في قنسرين وقد ترجم الأناجيل وغيرها من 
الأسفار المقدسة من اليونانية إلى السريانية . 

ومن المدارس الي أنشأها السريان ني غير أرض الشام » ولكنها خرجت 
للشاميين رجالا أيضاً » وسرى من علومها على هذا القطر نسمات مباركات » 
مدرسة حران » وقد أخذت الشام ولا سيما شماليها منذ القرن الخامس تخص 
بالمدارس والأديار حيث تدرس الآداب السريانية » ويتنافسون مع المدارس 
العالية الأخرى في ديار السريان » وكانت حران إنثابة ؟ ثينة العالم الآرامي » 
كنا انبعت من مدرسة نصيبين في ديار مضر في القرن الرابع شعلة الآداب 
الكلدانية الآرامية . وي تاريخ كلدو وأثور أن مدرسة نصيبين كانت أول 
مدرسة في الشرق ٠»‏ أزهرت في القرن الحامس والسادس والسابع وبلغت 
عزها ومجدها » واشتهرت مدرسة :صيبين أكثر من مدرسة اورهاي اشتهار 
مدرسة المدائن وغيرها » وكان صيتها في فارس والروم وإيطاليا وافريقية » 
وهي أول كلية لاهوتية بل أول جامعة درّس فيها علم الإلميات » وظهر 
منها علماء كفاة كتبوا في الفنون ولا سيما ني الإلميات . واشتهر اليعاقبة 
كالنساطرة في العلم والتأليت . والنسطوريون أكثر عدداً » واليعاقبة أكثر 
مادة . وكان يرشح من علوم هولاء الأشوريين على الشام شي ء كثير للاشتر اك 
في اللغة والدين إذ ذاك . 

هذا بعض ما انتهى إلينا من أخبار العلم ونوابغه في الشام من الفينيقيين 
والسريانيين والرومانيين والبيزنطيين وما زالت بعض آثارهم وأخبار هم 
شاهدة بفضلهم › وأنهم ليسوا دون من خلفهم في أمور كثيرة » ما اهتدى 
إليه العقل البشري ٠‏ فإن حرمنا كتبهم لأن الكتابة كانت على حالة ابتدائية 
فلم حرم كتابات لهم مزبورة على بعض الأحجار ٠‏ دونوا فيها أعمالهم 
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الحربية ومآ ثرهم العلمية » لا جرم أن من ينشىء هذه المصانع وينزل فيها 
لا بد أن يكون على جانب من الغنى » وهذا لا يزكو إلا بالعلم المختلف الضروب 
وي ظل حضارة بديعة . 


ما حمل العرب من العلم إلى الشام : 


تاريخ العلم في العرب من أغرب ما سسّمع في تاريخ البشر » كانوا أول 
ظهورهم نصف متمدنين يكثر فيهم الأميون ويقل من يكتب فيهم حى في 
أهل الطبقة الأولى » ويعد فيهم من الممتازين من بحسن الكتابة » خرجوا فجأة 
من ظلمات اجهل إلى أنوار العلم »> ومن ضيق البداوة إلى متسع المدنية . ولا 
جاء الإسلام لم يكونوا مولعين بغير الشعر والحطب › لا يعرفون غير الفصاحة 
والبلاغة» وهما في نظر هم جماع كل العلوم» ينقلونأنسابهم وأخبارهم يالصدورء 
وعلومهم في الطب والنجوم عبارة عن تجارب شخصية أو تقليدية » ولم يكن 
التدوين يعهد عندهم > وكانت حدثت هذه الكتابة بالحط العربي قبل الإسلام 
بقليل نقلها إلى الحجاز حرب بن أمية » وكان قدم الحيرة فعاد إلى مكة بهذه 
الكتابة .أخذت الكتابة من واضعها مرامر بن مرة . وأول من علم بمكة الكتابة 
عبد الله بن سعيد بن العاص بن أمية أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم 
الكتاب بالمدينة » وكان من أسر ببدر ولا مال له » فقبل منه أن يعلم عشرة 
من غلمان الأنصار الكتابة ويخلي سبيله » فيومئذ تعلم الكتابة زيد بن ثابت . 

ولا فتحت الشام وكانت أشبه بنصف عربية يمن حكمها من الغسانيين 
في الهنوب والوسط والتنوخيين ني الشمال من عمال الروم ومن كان ينزها 
من القبائل والبطون العربية في أرجاء تدمر والفرات وغزة وسينا » كان الشعر 
ما يفاخرون به » وإذا نشأ فيهم شاعر رفعوا من شأنه واعتمدوا على قر بحته 
في الشدائد . وكان جبلة بن الأيهم من ملوك الغسانيين شاعراً مجيداً يعجب بالشعر 
ويجيز عليه وهو ممدوح حسان بن ثابت ومن آهل بيته فصحاء لا يستهان بهم . 
جاء الشام في الحاهلية كثير من شعراء جزيرة العرب وكأنهم كانوا يتزلون 
على أهل جيلهم وقبيلهم » ومنهم امرو القيس وقد ذكر في شعره بعض أرجاء 
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الشام . وكذلك حسان بن ثابت ذكر أرض الغساسنة ومنازلهم . وأقام ال 
7 بن تار ص ا 
المتوفى سنة ىدم في حوران عند الغساسنة إلى وفاته . 


جمع القرآن ونشره ني الشام : 
٠‏ جمع القرآن علىعهد رسول الله(عليه الصلاة والسلام)علىما روى ابن سعد 
أي بن کعب ومعاذ ,ن‌جبل‌وأبو الدرداء وزيد بنثابتوسعد بن‌عبید وأبو زيد 
ثابت . وكان مجمع بن جارية قد جمع القرآن إلا" سورتين أو ثلاثاً . وكان 
ابن مسعود قد أخذ بضعاً وتسعين سورة وتعلم بقية القرآن من مجمّع . قال 
وكان بقي على مجمع بن جارية سورة أو سورتان حين قبض النبي وي رواية 
أن من جتمّاع القرآن عدا من ذكروا » علي بن أني طالب وعبيد بن معاوية . 
وقال محمد بن كعب القرظي : جمع القرآن فيزمن النبي صلى الله وسلم خمسة من 
الأنصار : معاذ بنجبل وعبادة بنالصامت وألي بن كعب وابو أبوب وأبوالدرداء 
فلما كان زمن عمر بن الحطاب كتب إليه يزيد بن أبي سفيان : إن أهل 
الشام قد كثروا وربلوا وملأوا المدائن» واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن 
ويفقههم ١‏ فأعني يا أمير المومنين برجال يعلمونهم . فدعا عمر أولئك اللحمسة 
فقال هم : إن إخوانكم من أهل الشام قد استعانوني بمن يعلمهم القرآن ويفقههم 
في الدين » فأعينوني رحمكم الله بثلاثة منكم > إن أجبم فاستهموا » وإن 
انتدب ثلاثة منكم فليخرجوا > فقالوا : ما كنا لنتساهم . هذا شيخ كبير 
لأب أيوب » وأما هذا فسقيم لأني بن كعب . فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء. 
فقال عمر : ابدأوا بحمص فإنكم ستجدون الناس على وجوه محتلفة منهم من 
يلقن ء فإذا رأيم ذلك فوجتهوا إليه طائفة من الناس ء فإذا رضيم منهم 
فليقم بها واحد . وليخرج واحد إلى دمشق والآخر إلى فلسطين . وقدموا 
حمص فكانوا بها حىإذا رضوا من‌الناس أقام بها عبادة » ورج أبو الدرداء إلى 
دمشق : ومعاذ إلى فلسطين.وأما معاذ فمات عام طاعون عتمواسء وأما عبادة 
فصار بعد إلى فلسطين فمات بها » وأما أبو الدرداء فلم يزل بدمشقحى مات . 

وهذه أول بعثة علمية حجازية أتت الشام لتعلم أهلها وتثقفهم . ويرجع 
الفضل الأول في اقتراح إنفاذها لأحد أبناء أي سفيان النجباء كنا كان أبو سفيان 
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وأبو حرب نقلا الحط العربي إلى الحجاز » والشام مدينة لأمية في أمور كثيرة 
لاشتراكها في خدمة الحضارة اشتر اكاً عملياً . 

قال زيد بن ثابت : أرسلت إلى أي بكر فأتيته فإذا عمر بن الخطاب عنده 
قال أن بكر : إن عمر أتاني فقال لي إن القتل قد استحرّ بالقراء يوم اليمامة 
وإني أخشى أن يستحر القتل في القراء في المواطن كلها فيذهب كثير من 
القرآن » فأرى أن يجمع القرآن بحال فقلت لعمر : كيف أفعل شيئآ مم يفعله 
رسول الله؟ فقال عمر : هو والله خير فلم يزل عمر يراجعي في ذلك حى 
شرح الله له صدري ورأيت ذلك الذي رآه عمر. قال زيد بن ثابت: قال أبو 
بكر : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك . قد كنت تكتب الوحي لرسول الله 
فتتبّع القرآن واجمعه » قال زيد : فوالله لنقل جبل من الحبال ما كان أثقل 
علي" من الذي أمرني به من جمع القرآن » أجمع من الرقاع واللخاف١١)‏ 
والعسب*"وصدور الرجال حى وجد تآخرسورة التوبة مع أني خزيمة الأنصاري 
الا توفاه الله 
ثم عند عمر حى توفاه الله » ثم عند حفصة ابنة عمر - رواه صاحب الفهرست. 

و مر عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة ثلاثين بنسخ المصجف الذي كتب 
في زمن سلفه أي بكر وتفريقه ني الأمصار » وكان بلغ عثمان ما وقع في أمر 
القرآن من أهل العراق فام قالوا : قرآئنا أصح من قرآن أهل الشام » لأنا 
قرأنا على أني موسى الأشعري ٠»‏ وأهل الشام يقولون : قرآننا أصح لأنا قرأنا 
على المقداد بن الأسود » وكذلك غيرهم من الأمصار › فأجمع رأيه ورأي 
الصحابة على أن يحمل الناس على المصحف الذي كتب في خلافة أي بكر 
رضي الله عنه » وكان مودعاً عند حفصة زوج الني »> ويحرق ما سواه من 
المصاحف الي بأيدي الناس » ففعل ذلك ونسخ من ذلك المصحف مصاحف 
وحمل كلا منها إلى مصر من الأمصار . وكان الذي تولى نسخ المصاحف 
العثمانية بأمر عثمان زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد 


(۲) العسب بضمتين جمع المسيب وهي جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها 


۱۷ 


الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي . وقال عثمان : إن اختلفم في 
كلمة فاكتبوها بلسان قريش فإعا نزل القرآن بلساتهم 

فتح العرب الشام ولم حملوا إليه غير دين يبعد عن الشرك وعبادة الأصنام » 
وغير بلاغة الشعر والحطب المغروسة في طباعهم › وفطر سليمة جبلت عليها 
نفوسهم » فاقتبسوا في الحال مدنية من نزلوا عليهم وتمثلوها وهضموها في 
أقصر مدة » وأتوا بعدها بأمور جديدة » على ما قاموا بمثل ذلك في بغداد 
ومصر وفارس والأندلس وغيرها . ولقد أظهروا وهم في أوج عزهم من 
ل N‏ ا ال 
فتحوا صدورهم لتعلم العلوم بعد أن : ثبت أن الرسول عليه السلام أمر زيد 
ابن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود أي يتعلم لغة غير لغة العرب . 

العلم والأدب ني القرن الأول : 

من شعراء الأمويين جرير والفرزدق وكانت للأخطل الشاعر صحبة بيزيد 
ابن معاوية مدحه وهجا الأنصار » وما فيهم بيت إلا ويقول الشعر ولم يمسه 
مدرو ونان طاء الجاع روه لحن كان أل ل درن ا 
لسانه » حى إن الأسقف حبسه مرة في الكنيسة بدمشق لشتمه أعراض الناس» 
واسترساله ي هجوهم » هذا والملوك تابه » والخلفاء تكرمه » وذكره ي 
الناس عظيم . ومنهم مسكين الدارمي والراعي والراجز العجلي والأحوص 
وعدي بن الرقاع القضاعي وعلقمة بن عبدة وجناح بن روح والربيع بن 
مطر التميمي وحكيم بن عباس بن الأعور الكلبي والحسين بن عبيد الكلاني 
وأنيف العذري وأسباط بن واصل الشيباني صديق الحليفة يزيد بن الوليد وجواس 
ا التفطل: الكلي وعتمان بن" الزليد القرتيي BE‏ معاوية ومن خلفه من 
خلفاء بي أمية وبي مروان يفضلون عليهم » ومن شعر انهم نابغة بي شيبان 
كان يفد على المروانيين فيجزئون عطاءه » وكان الأمويو ن يرسلون لاي 
العباس الأعمى أحد شعرانهم بعطائه إلى مكة » وغالوا في الحرص على إكرام 
الشعراء ما خلا عمر بن عبد العزيز فإنه كان يقصي الشعراء عن حضرته 
لارتكابهم المطاعن والتشبيب في أشعارهم » ولكنه كان رضي الله عنه يفضل 

EE) 


1۸ 


على العلماء فقد كتب إلى والي حمص : « انظر إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم 
للفقهه وحبسوها في المسجد عن طلب الدنيا فأعط كل رجل منهم مائة دينار 
بون بها على ما هم عليه من بيت مال المسلمين حين بأتيك كتاني هذا 
وإن خير الخير أعجله والسلام » . وظلت القبائل في الإسلام إذا نشأ منها 
شاعر ا وتفاخر » وإذا عدمته ذلت » لاما تعده لسالمها الناطق ومدون 
مفاخرها . 

وقد أعطى النعمان بن بشير عامل حمص أعشى همدان شاعر اليمن 
متتو الس دينار من مال اليمانية » اقتطعها برضاهم من عطاتمهم ديناراً 
ديناراً » وكان من خلفاء الأمويين مثل يزيد الأول والوليد الثاني من يقول 
الشعر اللحيد وكان عبد الملك من أكثر الناس علماً وأبرعهم أدبا . 

وقد نشأ في القرن الأول من الفقهاء والمحدثين جملة صالحة في الشام منهم 
عبد الرحمن بن غنم بن سعد الأشعري الصحالي » بعثه عمر بن الخطاب 
إلى الشام يفقه الناس فتفقه عليه عامة التابعين بالشام (۷۸) ومنهم فضالة بن 
عبيد الصحالي ولي قضاء دمشق لعاوية وأمره غزو الروم في البحر (۳) 7 
وأبو الدرداء الحزرجي الزاهد الحكيم المقري ولي قضاء دمشق في خلافة عثمان 
مات (سنة ۳۲) وأول من أحدث رواية القرآن بدمشق هشامبنإسماعيلوبفلسطين 
الوليد بن عبد الرحمن . ومن علماء الشام أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري 
وأوس بن أوس الصحابي الشاعر سكن بيت المقدس والرملة (سنة ۳۲) » 
ومن أخبارييهم عبن بن ا السرهمي وفد على معاوية بن أي سفيان 
وأملى أشياء ني أخبار الملوك أخذ عنه علاقة بن کرم الكلاني أيام يزيد إن 
معاوية » وكان عارفا بأيام العرب وأحاديثها وهو أحد من أخذت عنه المآثر 
ورعا جاز أن بعد ' أول من دون التاريخ ني الشام . 

ومن علماء الشاميين أبو إدريس الحولاني فقيه الشام وقاضيه » وعمرو 
البكالي المحدث الفقيه » وبشير بن الوليد الأموي كان يقال له عالم بي مروان » 
وإبراهيم بن كثير بن المر جل الرملي » وكان عبادة بن الصامت والي بيت المقدس 
لعمر بن الحطاب قرأ عليه أبو سلام الحبشي واسمه محظور وبقالالباهلي الدمشقي 
وشهر بن حوشب الأشعري المحدث ›)٠٠١(‏ وبلال , بن أني الدرداء الأنصاري 
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قاضي دمشق (98) ٠»‏ وأبو مسلم الحولاني شيخ الفيحاء وزاهدها من سادات 
التابعين » وروح بن زنباع يكى بأي زرعة > ويقال بأني رنباع 
الحذامي الفاسطيي كان له اختصاص بعبد الملك بن مروان » ورجاء بن 
أي سلمة الفاسطيي المحدث . ومالك بن دينار أحد الأعلام أقام في القدس 
(۲۳) وجبير بن نفير الحضرمي عالم أهل الشام (۷۹) وغيلان بن مروان 
الدمشقي من كبار المعتزلة وكان الحسن يقول إذا رأى غيلان في الموسم 
«أترون هذا هو حجة الله على أهل الشام ولكن الفتى «قتول » وكان 
أوحد دهره ؛ في العلم والزهد قتله هشام بن عبد الملك وقتل معه صاحبهصاخاً 
لأنه كان ينال من بي أب . وإسماعيل بن غبد الله بن أني مهاجر مولى بى 
زوم من أهل د كد كا نيرت ارد عد لشن درو اد 1 
ونشأ من الكتاب في هذا القرن عبد الله بن أوس الغساني سيد أهل الشام 
وأسود بن قبيس الحميري من كتاب بي أمية بدمشق ٠»‏ وني الفلسفة ساويرا 
سابوخت أسقف قنسرين اليعقوني كان على عهد السفيانيين في الشام مثل الحركة 
الآدبية وقد جادل الموارنة بحضرة الحليفة معاوية سنة (588م) وألف رسائل 
ومقالات عديدة في الحساب والفلك والاصطرلاب والفلسفة واللاهوت › 
ويعقوب الرّهاوي وغير هم 3 ونشأ في القرن السابع للميلاد أي و في القرن الأول 
للهجرة كالينيكيوس البعلبكي وهو مهندس كيماوي قيل إنه مخترع النار اليونانية 
المركبة من النفط والكبريت والقطران وغيرها » وكان أبو قرة أول كاتب 
نصراني ديي كتب بالعربية . ومن مشاهير النصارى ني القرون الأولى القديس 
يوحنا الدمشقي )۷۸۰م( كان علماً في عصره وألف كتباً كثيرة في الأ 
ومنهم قزما المنشى وقزما البار وندراوس الاقريطشي والبطريرك صفرونيوس 


عناية خالد بن يزيد بالنقل وأوائل التدوين : 

كانت الكتب الي ترجمت لاني هاشم خالد بن يزيد بن معاوية بن أ أي 
سفيان الأموي حكيم آل مروان وعلم قريش » أول نقل أو تعر بيبا كان ي 
ا . وخالد بن يزيد هذا زهد في الحلافة وعشق العلم » 
وإذا أنشأ جده معاوية ملكا ني الشام دام ألف شهر » فإنه أنشأ بعلمه مملكة 


” 


باقية بقاء الدهر » فقد « أمر باحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان 
ينزل مصر وقد تفصح بالعربية » وأمرهم بنقل الكتب ني الصنعة من اللسان 
اليوناني والقبطى إلى العربي » والصنعة صنعة الكيمياء . فرجمت له كتب فيها 
كا ترجمت له كتب في الطب والنجوم . وممن نقل له اصطفن القديم » نقل. 
كتب الكيمياء » وكان خالد بصيراً بالطب أخذه عن عيى النحوي وأخذ 
الكيمياء عن مريانس الرومي وأتقن هذين العلمين وألف فيهما وله رسائل 
وكتب في غير هذه الأغراض » .دالة على معرفته وبراعته » وله شعر كثير 
و دالة على حسن تصرفه وسبقه . وكان من الطبقة الثانية من تابعي أهل 
الشام وقيل عنه قد علم علم العرب والعجم » وکان خطيباً شاعراً » فهو أول 

من أعطى التراجمة والفلاسفة » وقرب أهل الحكمة ورؤساء أهل كل صناعة: 
وترجم كتب النجوم والطب والكيمياء والحروب والالات والصناعات . 
وني الفهرست:ويقال والله أعلم إنه صح له عمل الصناعة وله في ذلك عدة 
كتب ورسائل وله شعر كثير رأيت منه نحو خمسمائة ورقة ورأيت من كتبه 
كتاب الحرارات» كتاب الصحيفة الكبير» كتاب الصحيفة الصغير . كتاب 
وصيته إلى ابنه في الصنعة . 

جاء ي التاري يخ العام : لا جاءت ااعرب وجدت المدنية اليونانية راسخة ي 
جميع الأقطار الي ul‏ مثل الشام ومصر والعراق فاقتربت من المملكة 
البيزنطية وبدا لها من وراء مدنيتها النبوغ اليوناني كما تجلى لما من الفرس المدنيات 
القديمة من المند والصين على نحو ما وجدت ني بلاد كنعان ومصر تذكارات 
من الأمم القديمة الني لا تزال عليها مسحة الأجيال العريقة ي القدم ومصانعها 
وأعمالها . ۰ 

ولا بلغت الدولة العربية غاية عزها » ثم تمزقت وتقسمت أصبح دينها 
واحداً ولسانها واحداً وقوانينها المعمول بها واحدة » وذلك من بر السند إلى 
أعمدة هركول وتمت الوحدة بين أولئك الشعوب المختلفة ديارهم » وأخذوا 
يقتبس بعضهم عن بعض من تبادل التجارة وسياحة الأفراد وتنقل ايوش 
والأمم وانتشار المعتقدات والأخلاق والأفكار يتصادمونويتمازجونويتحدون 
ويتداخلون وكل شعب ينقل إل الآخر عاداته وتاريخه وملكاته الطبيعية. 


۲١ 


فالمدنية الى عمل فيها هذا العدد الكثير من الموازرين المختلفين ليست إذاً عربية 
صرفة» بل هي بحسب النموذجات الي تشبعت بروحها والمحيط الذي كبرت 
فيه : يونانية وفارسية وشامية ومصرية وإسبانية وهندية » ولكن إذا وجب 
أن يذكر لكل واحد قسطه من العمل لا يسع المنصف إلا أن يقول بأن قسط 
العرب منه كان أعظم من غيرهم فلم يكونوا واسطة فقط لنقل هذه المدنية 
ينقلون إلى الشعوب الحاهلة في إفريقيا وإسبانيا وأوربا اللاتينية معارف الشرق 
الأدنى والأقصى وعلومه واختراعاته » بل أحسنوا استخدام المواد المبعيرة 
الي كانوا يلتقطونها من كل مكان » فمن مجموع هذه المواد المختلفة الي 
صبّت فتمازجت تمازجاً متجانساً أبدعوا مدنية حية مطبوعة بطابع قر انحهم 
وعقوهم . وبفضلهم تيسر للحضارة الإسلامية في القرون الوسطى الي عاونت 
فيها أيد أخرى أن تكون ذات وحدة موصوفة › فالتقليد فيها محسوس ولكنه 
تقليد غير أعمى . وسلطة الأساتذة الأقدمين لا تحول دون الأبحاث العلمية 
والاختراعات الحديثة كما أن مشهد البدائع القديمة ودرسها لا حول دون انتشار 
التفئن ولطافة الإبداع ني الاختراع . وني الشرق نشأت هذه المدنية وكانت 
دمشق إحدى مراكزها ومنبعث أنوارها اه . 

وف فت الد بن يريد أو عق معت ل«الكنب جلها ف اة في 
الإسلام » وني دمشق على الأرجح أنشئت أول دار للكتب في العالم العربي » 
ودمشق أول عاصمة أنشنت فيها دار ترجمة فأولى أبو هاشم بعمله هذه | 
وهذه العاصمة شرفاً لا يبلى على الأيام . وإن الشام ليفخر بأن قامت فيه أول 
دولة عربية ممدنة » وتمت فيه كثير من مشخصات الأمة العربية » ومن أوها 
التدوين والترجمة » فالشام أول سوق نفقت فيها بضاعة العلم والأدب فباعتها 
من غير ها وهذأ يعد“ من مفاخرها التالدة . وخالذ بن يزيد أول من عدي بعلوم 
الفلسفة ولم يتفرد بذلك المنصور العباسي خلافاً لما قاله كاتب چاي من أن 
علوم الأوائل كانت مهجورة ني عصر الأموية . قال الأصفهاني كان خالد 
ابن يزيد يتزل حلب وتوي سنة 86ه . 


مة 


وبذا رأينا أن التدوين حدث في القرن الأول ني العلوم الدنيوية ويرى 
نالينو أنه رعا كان أول كتاب ترجم من اليونانية إلى العربية كتاب أحكام 


۲۲ 


النجوم المنسوب إلى هرمس الحكم » وكان مطمح نظر المدونين ضبط مقاصد 
القرآن والحديث ومعانيهما ثم دونوا فيما هو كالوسيلة إليهما . 

وحدث التدوين في عصر الصحابة الكرام على ما في « توجيه النظر » فقد 
ذكر بعض الحفاظ أن زيد بن ثابت ألف كتاباً في علم الفرائض وذكر البخاري 
أن عبد الله بن عمر كان يكتب الحديث . وذكر مسلم في صحيحه كتاباً 
ألف في عهد ابن عباس ني قضاء على . وذكر صاحب الفهرست أنه رأى في 
مديئة الحديثة على الفرات خز انة ت الان اش وان 
وأفانات وعهود بخط أمير المومنين علي وبخط غيره من كتاب النبي » وهن 
خطوط العلماء في النحو واللغة مثل أني عمرو بن العلاء وأني عمرو الشيباني 
والأصمعي وابن الأعراني و ركان ومن خطومل أصحاب 
الحديث مثل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم . 

وذكر المؤرخون أن أول كتاب نقل إلى العربية كتاب أهرن بن أعين 
ي الطب وجده عمر بن عبد العزيز في خزائن الكتب فأمر بإخراجه للناس وبثه 
في أيديهم. وعمر بن عبد العزيز هوالذي قال : كنت أصحب من الناس سر اهم » 
واطلب من العلم شريفه » فلما وليت أمر الناس احتجت إلى أن أعلم سفساف 
العلم » فتعلموا من العلم جيده ورديئه وسفسافه . 

علماء القرن الثاني والأدب والنقلة والمنشئون فيه : 

نالرت الأو رجاه الان فك القراء والحدتون وال اوا 
والمترسلون والكتاب بكرة الفتوحات وفرط العناية بالعلم والأدب > وقد 
3 في هذا القرن كثير من أهل العلم منهم رجاء بن حَيئوة الفلسطيي الكندي 
الأردني الفقيه العام الذي كان جال ا بن عبد العزيز e )٠١١(‏ 
مولى بي هذيل فقيه الدمشقيين وأحد أوعية العلم والآثار )١١(‏ وعبد الله 
ابن عامر اليحصبي القارىء المحدث أحد القراء السبعة من التابعين من أهل 
شی :61119 وسليمان بن موسى الأشدق الفقيه وكان أعلم أهل الشام بعد 
مكحول )١١9(‏ وربيعة بن يزيد شيخ دمشق بعد مكحول (۱۲۴) وسليمان 
ابن حبيب المحاربي قاضي دمشق أربعين سنة(175١)ويحيى‏ بن يحبى بن قيس 
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الغساني كان ثقة إماماً عالاً بالفتوى والقضاء وسيد آهل دمشق )١"5(‏ ويزيد 
ابن يزيد بن جابر الأزدي إمام فقيه (14) والعلاء بن الحارث الحضرمي 
الفقيه )١15(‏ وبحيى بن الحارث الذ ماري المقرى الدمشقي وعليه دارت قراءة 
الشاميين E )٠٤٥(‏ بن يزيد بن جابر المحدث )١864(‏ 0 
ابن عمرو الأوزاعي البيروني e‏ إمام أهل الشام وعالمهم قيل: ! 

أجات في سبعين أل امسالة © وضار بجا بمذهبه ني الشام نحو عائني سنة 

وآخر من عمل يمذهبه أحمد بن سليمان بن حذلم قاضي الشام وعمل أهل 
الأندلس بمذهبه أربعين سنة م تناقص ذهب الإمام مالك . وكان الأوزاعي 
عظيم الشأن بالشام وأمره فيهم أعز من أمر السلطان . وكان مع علمه بارعاً 

في الكتابة والمرسل . 


ومن علماء الشام يونس بن ميسرة بن حلبس وثور بن يزيد الكلاعي 
الحمصي ٠‏ وكان ثقة ني الحديث )٠٠١(‏ والوليد بن مسلم الدمشقي صاحب 
الأوزاعي كام ترون علم الشام عند إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم 
فأما الوليد فمضى على , سننه ميمونآً عند أهل العلم متقنآ صحيح العلم ١40(‏ 
أو ٠‏ ومن المحدثين الفقهاء في دمشق المطعم بن التدام الا و أرق 
مرد الغنوي وابراهيم بن جدار العذري ومبشر بن إسماعيل الحابي مولى كلب 
كان ثقة مأموناً (۲۰۰) وبحيى بن عفرو السا من أهل الر ملة ( وسيبان بفتح 
السين المهملة بطن من حمير) )۱٤۸(‏ وصعصعة بن سلام الدمشقي المحدث كان 
أول من أدخل علم الحديث إلى الأندلس . وصدقة بن عبد الله السمين من 
كبار محدثي دمشق (155) والهقل بن زياد مفي الوليد بن مسلم وله تصانيف 
تبلغ السبعين )۱۹١(‏ وعبد الله بن أي زكريا الخزاعى الفقيه كان غمر بن 
عبد العزيز يكرمه ويجلسه معه على الحتريق (1۷( 3 ن اوش الأشعري 
المحدث )١١١(‏ وربيعة بن يزيد القصيري من أنمة التابعين )١77(‏ دابراهم ا 
ابن أي عبلة من علماء التابعين(57١)‏ وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان المحدث 
(155) وسعيد بن عبد العزيز التنوخى الفقيه العالم )١1(‏ ومحمد بن الوليد 
الزربيدي كان أعلم أهل الشام بالفتوى و )۱٤۸(‏ ويحيى بن حمزة 
كان كثير الحديث وكان قاضياً بدمشق (187) وبقية بن الوليد الحمصي 


۲٤ 
. )١8/( المحدث (۱۹۷) وأسد بن وداعة الطائي الحمصي المحدث‎ 


وحرص المسلمون في الصدر SSS‏ > وکان 

من الأطباء و في القرنين الأول والثاني زمرة صا حة محتلفة مناهيهم منهم الحكم 
ابن اي الحكم الدمشقي الطبيب وكان أبوه أبو الحكم طبيباً في صدر و 2 
وکان ا الحكم يستطبه معاوية ويعتمد عليه اعتماده على ابن أثال من الأطباء 
المتميزين بدمشق . ومنهم عيسى بن حكم الدمشقي المشهور سبح صاحب 
الكناش‌الكبير. وتياذوق كان نيأول دولةبي مروان هووا عندهم بالطب 
ومنهم عبد الملك بن أبجر الكناني كا نطبيباعالماً ماهراً يقيم ني أول آمر هي الإسكندرية 
لأنه كان المتولي للتدريس بها بعد الإسكندرانيين »ولا ملك المسلمون الإسكندرية 
أسلم ابن أبحر علىيد عمر بن عبد العزيز فاستطبه واعتمد عليه في صناعة الطب . 

وكان عبد الحميد بن یی الكاتب إمام الإنشاء العرني وواضع أساسه 
وكان عالاً في كل فن من فنون ن الأدب )١180(‏ وهو الذي فك قيود الإنشاء 
وضبط أصوة وكان ختنه سام ويكى أبا العلاء أحد الفصحاء والبلغاء . وقد 
نقل من رسائل أرسطاليس إلى الإسكندر وتقل له وأصلح هوء وله رسائل 
ومجموع نحو مائة ورقة . ومن الكتاب قنان بن مى وابنه قيس وحفيده الحصين 
ومنهم اة بن زيد أبو عيسى الكاتب التنوخي ويقال الكابي . ومن المشهورين 
بالبلاغة واللحطابة عبد الملك بن صالح الماشمي نسب إلى منبج » وخالد بن 
عبد الله القسري الحطيب المفوّه )٠١١(‏ وأبو السامي وعبد الله بن خداش وأبو 
مسل :الشاي . ۰ 

ومن الناقلين أي الترجمين جبلة بن سالم > وكان ناقلا من العربي إلى 
الفارسي » ونقل بعضهم شيئاً من تواريخ الأمم عن الفارسية . ولم يلبث النقل 
أن صار إلى بغداد بانتقال الحلافة إليهاء فانتقل بذلك اتر جمون الذين أنبغتهم 
الشام مثل قسطا بن لوقا البعلبكي الفيلسوف الطبيب المهندس المرجم المصنف» 
وكان بحسن العربية والسريانية واليونانية » جيد النقل فصيح اللسان » ومثل 
أي عثمان الدمشقي وعبد المنيح بن عبد الله الحمصي الناعمي المعروف بابن 
الناعمة » وزروبا بن ماجوه الناعمي الحمصي وكلاهما من النقلة »ء وهلال 


Yo 


ابن أي هلال الحمصي صحيح النقل ولفظه مبتذل وحنين بن إسحاق البغدادي 
المولد نشأ في الشام وتعلم فيه . 

وللشاميين منذ القديم ميل إلى النقل عن الأمم الأخرى . هكذا فعلوا في 
كل قرن فقد كان الناقلون منهم في القرنين الأول والثاني وكذلك في القرون 
التاليّة إلى يومنا هذا وهم أقدر الأمم على تعلم اللغات الغريبة والتفصح فيها . 
وكان أكر النقل عن السريانية » وهذه نقلت عن العبرانية » وهذه نقلت عن 
اليونانية » ولذلك تعب فلاسفة المسلمين في حل رموز الفلسفة اليونانية لأا 
نقل عن نقل ٠‏ وذكر أحد المعاصرين من الإفرنج أن كتب أرسطو كانت 
تنقل ليفهمها أهل القرون الوسطى من اليونانية إلى السريانية ومنها إلى العربية 
ومنها إلى العبرية ومن هذه إلى اللاتينية وكان التراجمة بادىء بدء لا يدركون 
فهم المعاني من كتب العرب ويتقلونما إلى اللاتينية حرفاً حرف . وقال نالينو : 
إن كر نقلة القرن الثاني كانوا ضعافاً في العلوم يترجمون بالحرف دون فهم 
الموضوع وكثيراً ما ترددوا في تعريف المصطلحات العلمية المجهولة عند العرب 
في ذلك العصرء ومن المعلوم أن طريقة التعريب ل تتقن إلا في القرن الثالث . 


العلم والآدب ي القرن الثالث : 

لم يكن للقرن الثالث ما كان للقرن الذي سلفه من النهضة › وتجلي آثار 
النبوغ والتجدد » بل كان كالتتمة لبعض ما سمت له الحمم في القرنين 
الماضيين » وعلى صورة رعا كانت أضعف » زاد التدوين فيه أكثر من 
ذي قبل » وأخذت بغداد حظها من العلماء الذين قصدوها من القاصية وبقيت 
الشام بمعزل » راحت العلوم الفلسفية في بغداد أواخر القرن الثاني والثالث 
وسرى منها شعاع إلى الشام تمعراها ما خنقها. ومن أفضل على الشام الحليفة 
المأمون فإنه أنشأ فيها مرصداً فلكياً عمله له يحبىبن أني منصور وهو أحد 
أصحاب الأرصاد المشهورين في أيامه وكان ذلك في سنة خمس عشرة وست 
عشرة وسبع عشرة بعد المائتين . وقام في الشام محمد بن عائذ صاحب المغازي 
والفتوح وغير ذلك من المصنفات (77) وعبد الله بن ذكوان القارىء الحافظ 
)۲٤۲(‏ وهشام بن عمار خظيب دمشق وقارها وفقيهها ومحدتها (142) وأحمد 
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ابن بي الحواري من كبار المحدثين والصوفية )١55(‏ ومحمود بن سميع صاحب 
الطبقات وأحد الأثبات الثقات )٠٠۹(‏ وأبو زرعة الدمشقي النصري عبد الرحمن 
0 عمرو المحدث صنف كتباً )۲۸١(‏ وأبو مسهر عبد الأعلى الغساني شيخ 
مشق وعالمها كان راوية سعيد بن عبد العزيز التنوخي وغيره من الشاميين 
(۲۱۸) وصفوان بن صالح الموذن المحدث (۲۳۹) والقامم بن عثمان االجوعي 
شيخ دمشق وزاهدها(۸٤۲)‏ وال حافظ زكريا بن بحبى السجري المعروف بخياط 
السنة (۲۸۷) وعبد الغفار بن عثمان والوليد بن مزيد العذري البيروتي كان 
من أهلالعلم والرواية وكان الأوزاعي يقول» ينا عرقت ها جيل عل ا 
من كتب الوليد بن مزيد )۲٠۳(‏ وولده أبو الفضل العباس بن الوليد البيروتي 
كان من أهل العلم والرواية )۲۷٠(‏ والإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلي 
أحد الأنمة ولد بغزة هاشم سنة خمسين ومثة وتوق صر سنة ٠١4‏ هي 
أول من صنف في صو الفقه . ومن أعيان العلماء محمد بن عوف الطاني 
الحمصي (7559) ذ كر عند عبد الله بن أحمد بن حنبل في سنة ۲۷۴ فقال: 
ش ما كان بالشام منذ أربعين سنة مثل محمد بن عوف . وعبد الله بناسماعيل بن 
زيد بن صخر البيروتي ومحمد بن عبد الله بن عبد السلام بن أيوب البيروتي 
وآدم بن آي إياس العسقلاني من مشايخ البخاري (۲۲۱) وهشام بن الغاز بن 
ر بيعة الحرشي العيداري )١25(‏ وأبو بكر محمد بن بركة القنسر بي 0 
ببرداع.س سكن حلب 9 قدم دمشق وحدث بها عن أني جعفر أحمد 
ابن محمد بن رجاء المصيصي ويوسف بن سعد بن مسلم وهلال بنألي العلاء 
الري 
ولقب حافظ كان يطلق على من حفظ ألوفاً من الأحاديث بأسانيدها 
وكانوا يطلقون اسم المسند على من يروي الخليك ا 
a‏ ر الحلاث عل بان كان ار منه 
والعالم على من يعلم المْن والإسناد جميعاً » والفقيه على من يعرف المن ولا 
يعرف الإسناد . وكان السلف. يطلقون المحدث والحافظ بمعبى والمحدث من 
عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل وحفظ من ذلك جملة 
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مستکر ة من المتون وسمع الكتب الستة ومسنلدك أجمد بن حنبل وسن البيهقي 
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ومعجم الطبراني وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء احدينية . هذا 
أقل درجاته فإذا سمع ما ذكر وكتب الطباق ودار على الشيوخ وتكلم في العلل 
والوفيات والمسانيد كان ني أول درجات المحدثين . 

وممن كان في الشام الام ن الحسن صاحب أي حنيفة كان من 
أهل حرستا من غوطة دمشق . وعثمان بن خرزاذ الأنطاكي المحدث . وابو 
الحسن محمد الغساني الصيداوي المعروف بابن جميع الحافظ المحدث وأبو 
عبد الله محمد بن علي الصوري الحافظ «تواحمة ن ا ول الخلي المحدث وأحمد 
ابن المسيب الحاي المحدث وعبد الله ين اق الصفري المحدث وموهل الرملي 
وأبو توبة ة الربيع . بن نافع ويزيد بن خالد الرهي روى عن الليث باس واللفضل 
ان فضالة وروى 11+09 بن قتيبة العسقلاني وأبو زرعة 
الرازي وموسى بن سهل الرملي (1Y)‏ وعبد الله بن محمد تعر بن طويط 
ويقال طويث أبو الفضل البزاز الرملي الحافظ . سمع ي دمشق هشام بن عمار 
ود حيماً وهشام أن شالك بن أحدد بن ذكوان » ووارث بن الفضل العسقلاني » 
ونوح بن أي حبيب القومسي . 

ومن شعراء هذا القرن البطين الشاعر الحمصي وعبد السلام بن رغبان 
المعروف بديك الجن من شعراء ,بي العباس وأصله من سلَملية وإدريس بن 
يزيد النابلسي الأديب الشاعر وأدهم بن محرز والعتاي وأبو تمام. واشتهر ني 
هذا القرن بالهندسة أبو بكر البناء المهندس الذي بى لابن طولون ميناء عكا . 


الآدب في القرن الرابع وم,صته على عهد سيف الدولة وأبي العلاء المعري : 

قل في القرن الثالث في الشام الشعراء والأدباء > ولم ينبغ فيه إلا رجال 
في الحديث » والمغازي والفقه > فطلع القرن الرابع وقد ظهر فيه الأدب 
العربي في مظهر عظم لم يسبق له عهد عثله » ولا جاء في القرون التالية شبه له 
ونظير : اللهم إلا إذا كان على عهد الأمويين ؛ ولم تبلغنا جميع أخبار شعراء 
سيف الدولة بن حمدان ي حلب : وقد قصده نوابغ الشعراء والأدباء › 
قال الصفدي وكانوا يسمرن عصر سيف الدواة الطراز المذهب لأن الفضلاء 
الذين كانوا عنده والشعراء الذين من حوله لم يأت بعدهم مثلهم . 
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ذكر الثعالي من شعراء الشام المحدثين العتاني ومنصور النمريوالأشجع 
السلمى ومحمد بن زرعة الدمشقى وربيعة الرقي قال على أن في الطائيين ( أني 
ع الرياسة في هذه الصناعة 0 
کشاجم ا الأنطاكي ‏ 4 ا رياض الشعر 0 
الظرف : ويقال إنه لم يجتمع 6 أحد من الملوك بعد الخلفاء ع مأ اجتمع 
بباب سيف الدولة ة من شيوخ الشعر ونجوم الدهر > وإعا السلطان سوق يجلب 
انهاه بق ناض وكان أديا شاعرا أورو ضاحب: النيمة من شعرانة ومن 


كانوا یقصدونه من الآ فاق ليتفقوا من أدبهم ي سوقه ما هو ببجة النفوس 
مدى الأيام . 


وكان ي هذا القرن أكثر الحهابذة والصياغين والصيار فة والدباغين بائشام 
من اليهود» وأكثر الأطباء والكتبة نصارى وانحطت مدن الشام في العلم اتحطاطاً 
كثيراً ومنها حمص . ذكر السيوطى أنه نزلها خلق هن الصحابة وانتشر بها 
الحديث زهن التابعين وإلى أيام رز بن عثمان وشعيب بن أي حمزة ثم 
إسماعيل بن عياش وبقية وأني المغيرة وألي اليمان م أصحابيم م تناقص 
ذلك ي المائة الرابعة وتلاشى 5 عدم بالكلية: : 


كان أبو فراس الحمداني الذي قال فيه الصاحب بدىء الشعر بلك وخم 
ملك » يعني امرأ القيس وأبا فرأس - ابن عم سيف الدولة وأعطاه على بيت 
واحد ضبعة عنبج تغل ألف دينار . ولطالما أعطاه وأعطى الشعراء في بابه ولا 
سيما أبو انطيب المتنبي عشرات الألوف من الذلانير دع الإقطاعات والضياع › 
وكان أبو بكر وأبو عثمان اللحالديان من خواص شعراء سيف الدولة وكانا 
على خزانة كتبه كنا كان عليها أيضاً السلامي والببغاء والوأواء . وربما قل" 

في الملوك من ممدح بمثل ما مدح به سيف الدولة حي ہی إن كلا" من ألي محمد 
عبد الله بن محمد الفياض الكاتب وأي لحن عل بن عبد الاي فد 
اختار من مدائح الشعراء لسيف الدولة عشرة آلاف بيت . وكان أبو محمد 
م ل ا الأدب وحلبة 
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الكتابة » أخذ بطري النظم والنئر » وكان سيف الدولة لا يؤئر عليه في السفارة 
إلى الحضرة أحداً » لحسن عبارته » وقوة بيانه » ونفاذه في استغراق الأغراض» 
وتحصيل المراد . 

ومن خراص شعراء سيف الدولة أبو العباس أحمد بن محمد النامي وكان 
عنده تلو المتنبي في المتزلة والرتبة » ومنهم أبو الفرج عبد الواحد الببغاء من 
فل ی ديج و اد رر بره الى ا ر کی 
وأبو طالب الرقي وأبو حامد أحمد بن محمد الأنطا كي المعروف بأبي الرقعمق› 
وأبو القاسم الحسن الواساني الدمشقي وأحمد بن محمد الطاني اللمشقي وا 
آي 0 وابن رشدين وكشاجم ( وأقام كشاجم في الرملة كثيراً فسمى 
الرملي ٠١‏ ) والصنوبري وأبو الفتح البكتمري وأبو الفرج العجلي 7 

حصين الرقي وأبو الفرج سلامة بن بحر . ومن علماء الأدب واللغة ابن خالويه 

وابن جي . ومن الشعراء أبو محمد جعفر وأبو أحمد عبدالله ابنا ورقاء 
الشيباني من رؤساء عرب الشام وقوادها . وكان جعفر بن ورقاء الشيباني 
(؟61") من بيت إمرة وتقدم وآداب > وكان المقتدر يجريه مجرى بي حمدان 
وتقلد عدة ولايات » وكان شاعراً كاتباً جيد البديبة والروية » ومن الشعراء 
منصور وأحمد ابنا كينْخلتغ وأبو علي آحمدن‌نصر بنالحسين البازيار وأبو زهير 
المهلهل نصر بن حمدان والمغم المصري وأسمه ابو الحسن محمد الشعباني وأبو 
عد الها محمد بن الحسين وأبو نصر بن نباتة التميمي والشيظمي وأبو العباس 
الصفتّري وأبو العباس الناشىء وأبو نصر البنص » وأبو القامم الرئي المنجم 
الفلكي وعبد العزيز بن نباتة السعدي كان شاعراً مجيداً وله ٍ سيف الدولة 
غرر القصائد )٠٠٥(‏ ومن شعراء القرن الرابع الحسين بن عبد الله بن أي حصينة 
المعري (۳۲۷) وممن اجتمع سيف الدولة وجالسه مدة 5 جاء معه إلى دمشق 
فتوني فيها المعلم الثاني حكيم الإسلام أبو نصر محمد الفاراني صاحب الآ ليف 

لممتعة في الحكمة (ه#*”) . 

ا ما يفاخر به هذا القرن نبوغ أي العلاء أحمد بن سليمان المعري 
التنوخي حكم_ العرب وأديبهم > وقد كانت E‏ 5 أيامه كعبة القصاد › 
من طلاب الاداب » جذبهم إليها أبو العلاء » فجعل بلده دار حكمة وأدب» 


۳٠۰ 


كنا جعل سيف الدولة في القرن الذي قيله مدينة حلب مجمع الأدباء والشعراء 
بإحسانه ومشاركته . أحسن نابغة الشام أبو العلاء المعري إلى الأداب العربية 
أي إحسان » وهو من بيت أدب وفضيلة » كان أبوه عبد الله بن سليمان لغوياً 
شاعراً » وأخوه الأكبر محمد بن عبد الله وأخوه الثانيعبد الواحد بن عبد الله 
شاعرين مجيدين » وكان الوعر والآدب متسلسلا فيهم من بطون كما تسلسل 
في بيتهم القضاء مدة مائي سنة . ومن شيوخ أي العلاء أبو بكر محمد بن مسعود 
النحوي ومحمد بن عبد الله بن سعد النحوي ا لحي > ومن تلامذته أبو غالب 
همام بن الفضل بن المهذب صاحب التاؤيخ المشهور » وأبو يعلى عبد الباق . 
بن أني الحصين + وأبو محمد عبد اد الحفاجي ٠‏ ور شا بن نظف بن ما شاء 
الله المقري » وهذا كان أول من أنشأ في دمشق داراً للقرآن في حدود سنة 444 
والحطيب التبريزي والحسن بن علي بن همام والأمير أبو الفتح بن آي حصينة 
وعشرات غير هم من أهل المعرة وكفرطاب وحلب ودمشق وحمص وحماة 
وطرابلس والرقة وهكار والمصيصة وبغداد وتبريز والأندلس إلى غيرهم من 
التنوخيين ين أهل بيته » وكان أكثر هولاء يقول الشعر الحيد حى أصبح ذلك 

من اختهي.اصهم . ومن صحب آبا العلاء المعري وأخذ عنه كثيراً علي بن القاضي 
التنوخي كان من أهل بيت كلهم فضلاء أدباء ظرفاء . وما يستدل به على 
انتشار الآداب في هذا 0 وتغالي الناس في الشعر والأدب ما قيل من أن 
سبعين شاعراً رثوا المعري على قبره يوم مات » فما بالك بسائر شعراء الشام 
على ذاك العهد . 

وقام في هذا القرن من العلماء إبراهم بن عبد الرزاق ق الأنطاكي مقر ىء 
أهل الشام (۳۳۸) ومن المحدثين عمر بن علي العتكي الأنطاكي الحطيب 
الحافظ ضاحب كتاب المقبول وعبد الوهاب الكلاني المحدث (8845) ومحمد 
ان غك القا بغز ف يان أي الفضل أبو اتلس الكلاي :المي 
)2:9 وأبو الدحداح اخ بن محمد بن إسماعيى التميمي محدث دمشق كان 
يسكن ني ربض باب الفراديس في طرف العقيبة (۳۲۸) قال القاسمي وإليه 
تنسب مقبرة الدحداح » وعمر بن حسن اللحرقي الحنبلي الدمشقي ماعن 
التصانيف العديدة وأحمد بن شرام الغساني أحد النحاة المشهورين بالشام 


۳١ 


(۳۸۷) ومد بن أحمد بن أي بكر البناء المقدسي اللحغرانيالرحالة صاحب 
كتاب أحسن التقاسيم المطبوع وأبو مسهر البيروتي المعروف بمكحول 
الحافظ الثقة الثبت المشهور )8351١(‏ وأبو طاهر بن ذكوان البعلبکي 
الموؤدب (وه”*) والمنجم الصاني البعلبكي وأبو القاسم علي بن أحمد الأنطاكي 
كان رياضياً مهندساً وله تصانيف جليلة وكان مشاركا في علوم الأوائل 
)۳۷7( وإبراهيم الأزدي العجلي الأنطا كي الفقيه المقرى (9") ومحمد بن 
جعفر صاحب التصانيف المشهورة كاعتلال القلوب وغيره توفي في يافا(10؟5) 
ومحمد التميمي المقدسي والحافظ أحمد بن عمير مول بي هاشم شيخ الشام في 
وقته رحل وصنف وذاكر وحدث (۳۲۰) وأبو الحسين بن كشكرايا الطبيب 
0 صاحب الكناث ش المعروف بالحاوي وعيسبى الرقي المنجم الطبيب وكلاهما 
من أطباء سيف الدولة . وكان عيسى ينقل من السريانية إلى العربية ويأخذ 
3 أرزاق رزقاً بسبب الطب ورزقاً بسبب النقل ورزقين بسبب علمين 
آخرين . وعبد الله بن عطية المقرى الدمشقى المفسر كان يحفظ خمسين ألف 
بيت من شعر العرب في الاستشهادات على معاني القرآن واللغة (۳۸۳) وعبد 
الرحيم بن نباتة الفارتي صاحب الخطب المشهورة كان خطيب حلب وبها اجتمع 
أن الطيب المتني 2 خدمة سيفٍ الدولة )۳۷٤(‏ وكام في حلب رة من 
الشعراء المعدودين وهم أبو اسن المستهام الحا و محمد الماهر الحلي 
وابن الفتح الموازيني الحلي وأبو الفرج بن أني حصين القاضي ا حابي . ومن , 
الشعراء الشاميين أبو االحود الرسعيي واسمه محمد ارا م ا 
شاعر محدث يتنقل 5 البلدان وكان مود لومم الرقي واسمه محمد بن أني 
الغمر القرشي . ومن المهندسين الرئياضيين المجد. بى الأنطاكي 0 وديونيسيوس 
بطريرك اليعاقبة له تاريخ . وقيس الماروني ل كتاب حسن في التاريخ 5 


الآداب ني القرن الحامس : 

امتاز القرن الحامس بأن نشأت فيه طائفة من الرجال الذين عننوا بالفلك 
وم الطبيعي والرياضي والطب > كما امتاز بأن نبغ فيه في الأقطار العربية 
الأخرى من الفلاسفة أمثال ابن رشد وابن : سينا والبيروني والغزالي والرازي 


۳۲ 


من هم فخر العرب على تعاقبٍ الحقب . وقد انتقلت من كتبهم وأفكارهم 
أشياء كثيرة إلى الشام . ويصح أن يقال إن العلم اقرب من العلوم المادية في 
هذا الدور » ذهبت عن الناس الدهشة بالفصاحة وااشعر ونقل الأحاديث والعناية 
بالدين وتم تدوين أقوال أرباب المذاهب والشعراء فانصرفت العناية إلى علوم 
الدنيا . ومن نشأ في هذه الديار أبو الفضل ال حارثي الدمشقي المهندس الرياضي 
العالم بالحساب والتقسيمات والهندسة وعلم الميئة ونقش الرخام وت 
والطب وله عدة تآ ليف )٠٠٠(‏ ومحمد القيسراني الدمشقي العام بالحساب 
والنجوم والهندسة والحيئة وعلم المساحة. والميقات والفلك (000) ورضوان 
الحراساني الرياضي ومحمدبنعبدالواحد المهندس صنف كتاباً في ركاية الزوالبدمشق 
ومعرفة طلوع الفجر بالمنازل منازل القمر (404) وجورجس بن يوحنا اليبرودي 
مم بالطب وله عدة رسائل ومقالات . ومن المؤرخين حمزة بن أسد أبو 

لى التميمي المعروفت بان القلانسي العميد صنف تاریخاً للحوادث بعد سنة 
08 وأربعماثة إلى حين وفاته وقد طبع باسم ذيل تاريخ دمشق . ومبارك 
ابن شرارة أبو الخير الطبيب الكاتب الحلبى النصراني كان له جرائد مشهورة 
محلب عند أهلها يحفظونها لأجل الحراج المستقر على الضياع إذا اختلف النواب 
في شيء من هذا النوع رجعوا إليها وله تاريخ حلب توفي فيحدود سنة )59٠(‏ 
في صور. ومن الحفاظ محمد بن على الصوري الحافظ قالوا: كان يذاكر بمائني 
ألف حديث قال ضع :دست اط كزاوة نات آنا أحفظ منه (441) 
والحافظ محمد بن جميع الغساني الصيداني ويقال له الصيداوي )5٠5(‏ وعبد 
الواحد الشيرازي المقدسي الأنضاري شيخ الشام في وقته نشر مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل أقام بدمشق وله تصانيف ٤۸٦7‏ ) وسلامة بن إسماعيل 
ابن جماعة المقدسى الضرير كان كثير الحفظ ألف تاليف (480) والحسن 
ابن عبد الصمد بن الشخباء العسقلاني صاحب الخطب البديعة «شهور 
نره (AY)‏ . 

ومن الكتاب والخطباء صاعد بن شمامة المسيحي ال حابي الكاتب وأبو اليمن 
المسلم بن الحسن بن غياث الكاتب الحلبي النصراني كان صاحب الديوان 
علب» وتادرس بن الحسن النصراني كان وزير صالح بن مرداس وعبد الله بن 


۳۴ 


أسعد فقيه حمص يعرف بابن الدهان . وعبد العزيز بن أحمد الكناني الدمشقي 
الصوثي المحدث (455) نصر بن إبراهم المقدسي النابلسي عام 0 له عدة 
تصانيف درس العلم ببيت المقدس مدة ثم أتى صور ثم جاء دمشق (:95:) 
علي بن داود الداراني الحطيب )5١٠7(‏ وهو الذي طلع إلى داريا كبراء دمشق 
لما مات خطيب جامعهم وطلبوه ليكون خطيب جامعهم فوثب أهل داريا 
بالسلاح وقالوا : لانعطيكم خطيبنا فقال رئيسهم : أما ترضون يا أهل داريا 
أن تسمع الناس في البلاد أن أهل د مشق احتاجوا إليكم في إمام . ومن مشاهيره 
الحسين بن علي بن شواش الكناني المقري (497) والحسين بن علي بن إبراهم 
00 شيخ القراء بدمشق (445) والحطيب أبو نصر بن طلاب 8 
مشق )٤۷۰(‏ وأبو الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي. الواعظ العام (4057) 

ومن الشعراء عبد المحسن الصوري الشاعر (418) وأبو الفتيان بن حيوس 
الحلبى الشاعر ..ومحمد بن سنان الحاى الشاعر وأبو مشكور الخلبى الشاعر 
وأحمد بن فضالة الدمشقي شاعر . وعلي بن منصور الخلبي الملقب دوخلة 
يعرف بابن القارح من شيوخ الأدب راوية للأخبار كتب لأبي العلاء المعري 
رسالته المشهورة فأجابه عنها برسالة الغفران وكلا الرسالتين مطبوع . 

وما يذكر في هذا القرن أن القاضي جلال الملك بن عمار جدد في طرابلس 
دار العلم ودار الحكمة وذلك في 5 اثنتين وسبعين وأربعمائة لتكون مركزاً 
من مراكز التشيع » فنشرت العلوم والآداب وأصبحت طرابلس مباءة علم 
ودرس ومباراة في التعلم وجهز هذه الحامعة الدينية بمئة ألف مجلد وربا كانت 
على عهده قبل استيلاء الصليبيين عليها أول بلدة علمية في الشام على ما رأى 
فان برشم 1 

ش العلم والأدب ني القرن السادس : 

دخل القرن السادس وعلى كرة ما كان فيه من الفتن نشأ للأمة علماء 
خدموا العلم في فنون مختلفة > وکانت بالشعء ر أقل من عصر سيف الدولة وعصر 
5 العلاء المعري ٠‏ وإن كان نور الدين وصلاح الدين وار ممن جيزون 

(م) 


۳٤ 


عليه ويعجبون ويثرنمون بسماعه » وكان من أهل بيت صلاح الدين الشعراء 
المفلقون » وما عي به نور الدين محمود بن زنكي أنه 0 
القاصية می ويمكنهم بالشام مثل قطب الدين النيسابوري وشرف الدين بن 
عصرون »© يبي هم المدارس ويغدق عليهم وعلى مريديهم أنواع 0 
ويدر عليهم الرواتب . وقد أحصي ا 
فكانوا ستمائة فقيه » كان يعطيهم من صدقاته . ومن كتاب للقاضي الفاضل 
لصلاح الدين : وما يحب أن يعلم المولى أن أرزاق أرباب العمائم في دولته 
إقطاعاً وراتباً يتجاوز مائي ألف دينار وربما كانت ثلانمائة ألف دينار . 

وأزهرت ني هذا القرن مدرسة اليعاقبة في طرابلس ومنها نشأ أبو الفرج 
ابن العبري صاحب التاريخ المطبوع . وتعلم كثير من المحاربين والقواد والأمراء 

من الصليبيين اللغة العربية في الشام . في تاريخ اللغة الفرنسية وآدابها : أما بشأن 
اللغة ( أي ني عهد الصليبيين ) فقد حدث ما يحدث ني مثل هذه الأحوال على 
صورة مطردة » وهو أن لغة الأكثر تمدنآ أثر أهلها ني غيرهم . وكان أكثر 
الأمم نمدا بلامراء الشرقيون ولا سيما العرب واليونان . وقد تعلم قليل جداً 
من العرب والترك والفرس لغة الإفرنج ما عدا بعض التراجمة الرسميين . 
وعلى العكس تعلم كثير من الصليبيين لغة الوطنيين عقيب وصوهم إلى فلسطين . 
إلى أن قال : ولا ريب أن مجاورة التمدن الإسلامى قد ساعدت على زيادة 
النفوذ الذي كان العلم العربي والفنون العربية تؤثرها فينا منذ زمن طويل . 
ومعلوم ما تدين به لهذا التأثير كل من الفلسفة والرياضيات والفلك والملاحة 
وتركيب النيران الصناعية والطب والكيمياء حى فن الطبخ فقد أخذنا عن 
العرب أشياء كثيرة من مثل طريقة الارقام وشروح أرسطو حى حمام الزاجل 
والشعار »مصعم وأدوات الموسيقى والأزياء والثياب واازهور والبقول . 
وبعد فإذ حدث أحياناً أن الأشياء الي نقلت لم تكن تسمى إلا بأسماء المدنية 
الشرقية الي أخذت منها مثل ثوم عسقلان و ثياب دمشق فإن غير ها قد احتفظت 
بأسمائها العربية مع بعض التحريف وهي كثيرة ويتألف منها في الفرنسية 
مجموع كبير في الحملة اه . 

ونبغ في هذا القرن أبو المجد محمد بن أي الحكم > وكان طبيباً مهندساً 


وم 


فلكياً )01٠(‏ وأبو زكريا يحبى البياسي من أطباء صلاح الدين وعمل لابن 
النقاش وهو على بن عيسى بن هبة الله أستاذه في الطب آلات كثيرة تتعلق 
باهندسة وكان يعرف النجارة وابن النقاش هذا كان أوحد زمانه في صناعة 
الطب وله مجلس عام للمشتغلين عليه وكان يعالج أيضاً كتابة الإنشاء (14ه) 
وأبو الحكم عبيد الله بن المظفر المعروف بالحكيم المغرني وهو عالم بالحكمة 
والطب والأدب والمندسة (20)8149. وعمر بن علي بن البذوخ الدمشقي 
عالم بالطب شاعر له تآ ليف (0075) وابن الصلاح عالم بالحكمة متميز بالطب 
مليح التصنيف (240) وموفق الدين بن المطران عام بالطب والالفلسفة متعين 
في الفنون الأدبية له عدة مصنفات (587) وقد نعى على أهل زمانه فتورهم 
وزهدهم في العلوم وقلة مضامهم ورغبتهم في الكتب والآ ثار وتطير بتفاقم 
اللطب في هذا الشأن . 

وأبو الفضل عبد الكريم الحارلي الدمشقي وهو مهندس طبيب نجار نحات 
عنمن اکر دوا اب المستشفى النوري الكبير اشتغل بالأدب وعلم النجوموالحديث 
له عده مصنفات (049) وهو الذي أصلح الساعات الي لحامع دمشق . وعلي 
ابنعبدالباتي بن أبي -جرادة العقيلي الأنطا كي الحلبي عالم بالأدب واللغة والحساب 
والنجوم والفلسفة مات سنة نيف وأربعين وخمسمائة . زين الدين علي بن غانم 
الأنصاري الدمشقي المعروف بابن منجه الحنبلي كان من أعيان أهل العلم وله 
رأي صائب وكان صلاح الدين يسميه عمرو بن العاص . ومحمد بن طاهر 
المقدسي ذو الرحلة الواسعة والتصانيف والتعاليق (007) والحافظ أبو القاسم 
علي بن عساكر محدث الشام ومورخها ومن أعيان فقهائها صاحب تاريخ دمشق 
المشهور )٥۷١(‏ وكتابه من أعظم المفاخر في التاريخ معدن أدب وركاز علم . 
وحمزة بن أسد أبو يعلي التميمي الدمشقي العميد بن القلانسي الكاتب صاحب 
كتاب ذيل تاريخ دمشق المطبوع . تولى رياسة دمشق وجمع بين كتابة الإنشاء 
وكتابة الحساب توفي في عشر التسعين وأربعمائة » وتوفيق بن محمد المهندس 
المنجم الأديب الدمشقي وله تصانيف (015) وأبو البيان محمد بن محفوظ 


)١(‏ قال الماد ني الخريدة: إن أبا الحكم كان طبيب البمارستان الذي كان مله أربعون جملا 
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القرشي له عدة تصانيف (501) . ومخلص الدين أبو البركات عبد القاهر 
إن آي جرادة الحايى كان أميناً على خزائن نور الدين وكان كاتباً بليغاً وشاعراً 
مجيداً مستحسن الفنون من التذهيب البديع وحسن الحط المحرر على الأصول 
القديمة المستظرفة . وعبد الرحم البيساني المشهور بالقاضي الفاضل الكاتب العام 
صاحب الرسائل والتصانيف ا ومحبي الدين بن الزكي الفقيه الحطيب 
(5944) وعماد الدين الأصفهاني العام الكاتب الشاعر صاحبالتصانيف ومنها 
الفتح القد سي المطبوع )٥۹۷(‏ ومحمد الشهرزوري الدمشقي الفقيه الأديب الشاعر 
الكاتب (الاه) وعبد الله بن أي عصرون الفقيه له عدة مصنفات (088) . 
وعلي بن جعفر البلخي الدمشقي من أغة الحنفية )٥٤۸(‏ وسلم بن أيوف 
أحد أوعية العلم صنف الكثير 5 في التفسير والحديث والفقه والعربية نشر العلم. 
في صور )٥٤۷(‏ والحافظ محمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني المقدسى 
كان جوالا" ني الآفاق يجمع ا كا لط وكين امك وله اضاقت 
كثيرة (5717) وبهاء الدين بن شداد قاضي العسكر في زمن صلاح الدين يوسف 
الفقيه الكاتب المؤرخ صاحب التاريخ المطبوع في سيرة صلاح الدين نشأ في 
حلب وعظم في أيامه شأن الفقهاء لعظم قدره وارتفاع منز لته وعد الدين طاهر 
ابن نصر الله بن جهبل ال حابي والد بي جهبل الفقهاء الدمشقيين كان إماماً في 
افقو اتات والقر اتن وة عن تالحر شاع . وتقى الدين عبد 
الغنى الحماعيل له عدة مصنفات في الرجال )٠٠٠(‏ والحسين الأسدي مسند 
دمشق )٠١١(‏ وقطب الدين النيسابوري العام الفقيه (00) والجسن بن هبة 
الله بن صصرى التغلي المحدث (58) وتاج الدين الحراساني الفقيه الصوفي 
(0854) وتقية بنت غيث الأرمنازي الصوري الشاعرة الأديية وما شعر سائر 
(079) وعلي بن الموازيني مسند دمشق (014) وأبو طاهر بركات اللحشوعي 
المحدث امتار بالسماع )0۹۸( . وموسى البلاغاشاني الفقيه (05١ه)‏ وعلي 
ابن إبراهيم الحسيي الحطيب (008) وهبة الله بن أحمد الأ كفاني الأمين المحدث 
(074) وعلي بن مسلم السامي الدمشقي الفقيه )٠١۲(‏ ونصر الله بن محمد 
المصيصي الدمشقي العالم (047) . 
ومن الشعراء والأدباء أحمد بن الحياط الدمشقي الشاعر الكاتب الأديب 
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010) وأحمد بن منير الطرابلسي الشاعر الهجاء الوصاف المشهور (048) 
وطراد بن علي المعروف بالبديع كاتب شاعر (014) وأبو الوحش الشاعر 
وعبد القاهر بن عبد الله الوأواء الشاعر الأديب )٠١١(‏ طبع ديوانه . وعرقلة 
الدمشقي النديم الخليع الشاعر و محمد بن حرب النحوي الأديب )0۸°( والحسين 
ابن رواحة الأنصاري الحموي الفقيه الأديب الشاعر (580) ومسلم بن خضر 
ابن قسيم الحموي الشاعر 3 والحسن بن اي اسن صاي النحوي المعروف 
ملك النحاة له مصنفات ني الفقه والأصلين والنحو وله ديوان شعر )٥٦۸(‏ 
وحسان بن عير العقيلي الدمشقي الشاعر (/051) وعلوي. بن عبد الله بن عبيد 
الشاعر الحلى المعروف بالباز الأشهب الأديب المتفئن (045)وأسامة بن منقذ 
صاحب كتالبي الاعتبار ولباب الاداب وكلاهما مطبوع شاعر كاتب. وزرعة 
ابن موسى أبو العلاء الطبراني النصراني كاتب الأمراء بي منقذ كان معاصراً 
لعبد الله بن محمد بن سنان شاعر . 

وقد جاء حلب الشهاب السهروردي في عهد ملكها الظاهر غازي وهو 
فیلسو ف قتله صلاح الدين بدسائس الفقهاء قتل بقتله الحكمة »> وهي صناعة 
الصنائع حى إن سيف الدين الآمدي الفيلسوف النظار الكبير في القرن التالي 
لم يحرو أن يقرئ أحداً شيئاً من العلوم الحكمية » وبعد ذلك انقطعت الفلسفة 
من هذه الديار ولا تقرأ إلا أشياء قليلة منها وقل النابغون والمشتغلون بها » 
ولم نقف على حياة فيلسوف نشأ للشام من بين جميع من قام فيها من الأعلام » 
ولم ينشأ من الأفراد أمثال قطب الدين النيسابوري والشهاب السهروردي وسيف 
الدين الآمدي » ولقد أبان رنان كيف أن الفكر الديني لسوء حظ الإسلام 
تغلب بعد جدال طويل فخنق الخركة العامية الفلسفية الباهرة الي جعلت المدنية 
العربية بتأثيرات الفارسية واليونانية والنسطورية واليهودية ردحاً من الدهر ‏ 
وارثة المدنية اليونانية . قال: وأوربا مدينة لمدنية العرب ببقايا العلم الذي قطفت 
ثماره في القرون الوسطى . 


العلم والأدب في القرن السابع : 
لما خرب التتر بغداد سنة(565)انتقات الحركة الأدبية بحكم الطبيعة إلى 
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الشام ومصر ولم تكن انقطعت منها كل الانقطاع من قبل » فهاجر كثير من 
العلماء من عاصمة العراق إلى دمشق والقاهرة . وي هذا القرن تعينت المسالك 
العلمية وکر الإخصائيون وتنوعت ا وتوفر المشتغلون بها وأنبغ الشام طبقة 

عالية عدت تآ ليفهم من الأمهات في خزانة كتب الأمة العربية › ا 
ثقة للأخلاف اقتبسوها من أعمال الأسلاف. فمن المؤرخين عمر بن ألي جرادة 
الحلبي العقيلي المعروف بابن العديم صاحب تاريخ حلب (550) وهو كال الدين 
عمر بن الصاحب السعيد قاضي القضاة نجم الدين أي الحسن أحمد بن الصاحب 
السعيد قاضي قضاة جمال الد, ن اي غاتم هة الله بن قاضي القضاة عد الدين 
أي عبد الله محمد ابن قاضي القضاة جمال الدين أي الفضل هبة الله ابن قاضي 
القضاة نجم الدينآي الحسن أحمد بن يحبى بنزهير بن أني جرادة . بیت تسلسل 
فيه العلم خمسة بطون كانوا أجداد كال ا بيت فضيلة 
وعلم . ومن مفاخر هذا القرن بحلاب علي بن يوسف القفطي المعروف بالقاضي 
الأكرم أحد الكتاب المشهورين المبرزين في النظم والنر وله ا لا کر ها 
في التاريخ والآدب (145) وكان يقوم بعلوم من اللغة والنحو والفقه والحديث 
وعلوم القرآن والأصول والمنطق والنجوم والمندسة والتاريخ والحرح والتعديل 
ومن كتبه المطبوعة مختصر تاريخ الحكماء . وياقوت الرومي الحموي الحغرائي 
المؤرخ الرحالة صاحب معجم البلدان ومعجم الأدباء والمشترك وغيرها من 
الكتب الممتعة المنقحة المطبوعة )1۲١(‏ وني حماة إبراهيم بن آي الدم صاحب 
التاريخ الكبير المظفري في الملة الإسلامية (547) وقام فيها عبد الرحيم البارزي 
قاضي حماة وابن قاضيها وأبو قاضيها . وني حماة أيضاً علم الدين قيصر 
المعروف بتعاسيف المهندس الرياضى (517) والقاضى جمال الدين بن واصل 
(191) كان إماماً مبرزاً في علوم كثيرة مثل المنطق والمندسة والأصول والهيئة 
ألف تاريخاً ني أخبار بي أيوب وله عدة مصنفات منها الانبر ورية في “المنطق 
صنعها للانبرور ملك الإفرنج صاحب صقلية وانبولية وأنكبردة لا توجه 
إليه رسولا في أيام الظاهر بيبرس سنة(589). ونبغ من المهندسين إبراهيم بن 
غنائم المهندس باني المدرسة الظاهرية الحوانية بدمشق » واسمه لا يزال منقوشاً 
على يسار الداخل إليها في زاوية المدخل » وهو الذي هندس القصر الأباق 
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الذي قامت التكية السايمانية في القرن العاشر على أنقاضه . ونبغ في حماة الملك 
المنصور محمد بن الملك المظفر بن أبوب خلف عدة مصنفات منها المضمار في 
التاريخ وطبقات الشعراء وكان في خدمته قريب مثتي متعمم من النحاة والفقهاء 
والمشتغلين بغير ذلك . وجاء الناصر داود ابن الملك المعظم وكان شاعراً أديباً 
وفي أيامه راجت الفلسفة وأمن المشتغلون بها على أرواحهم . وجاء الأمحد 
برام شاه بن أيوب صاحب بعلبك وكان شاعراً رقيقاً وله ديوان (98+) 

ونبغ في دمشق أحمد بن خلكان قاضي قضانما الفقيه الموؤرخ المدقق وصاحب 
وفيات الأعيان المنقح المطبوع )1۸١(‏ وأحمد بن القاسم بن خليفة المعروف 
بابن أي أصيبعة الدمشقي الطبيب الأديب ملف طبقات الأطباء المطبوع (754) 
وعبد الرحمن أبو شامة له عدة تصانيف في التاريخ وغيره (576) ومنها تاريخ 
الروضتين وذيله والأول مطبوع . ويوسف بن قزاوغلي سبط ابن الحوزي 
صاحب مرآة الزمان في التاريخ » المطبوع منه الحزء الثامن وهو الأخير » أقام 
زمنا في دمشق (195) وعبد المنعم ابخلياني الملقب بحكيم الزمان علامة في الطب 
والكحل والأدب والشعر وله عدة كتب منها عشرة دواوين من منظوم الكلام 
ومطلقه ي مدح صلاح الدين لم يصانا منها إلا المديحات . ومن النوابغ في دمشق 
عز الدين الإربلي الفيلسوف الضرير كان بارعاً في الفنون الأدبية رأساً في علوم 
الأوائل يقرئ المسامين وأهل الكتاب والفلاسفة )٠٠٠(‏ وعاش في دمشق 
أيضاً حكيمان عظيمان من حكماء الإسلام وماتا فيها هما سيف الدين علي 
الثعلبي الآمدي سيد العلماء وأزكى أهل زمانه وأكرهم معرفة بالعلوم الحكمية 
والمذاهب الشرعية والمبادي المنطقية أقام سنين كثيرة في حماة مستثراً من كانوا 
تحاملوا عليه ونسبوه إلى الاحلال . وقد صنف في أصول الفقه وأصول الدين 
والمعقولات عدة مصنفات طبع له كتاب الإحكام ومات في دمشق سنة )٦۳١(‏ 
والثاني الشيخ الأكبر حيي الدين بن عر بي الأندلسي الدمشقي صاحب المذهب 
المشهور ني التصوف وله عدة مصنفات في الأخلاق وكلام القوم منها الفتوحات 
المكية وفصوص الحكم المطبوعان (518) ونبغ في دمشق شمس الدين الحوبي 
العام ي الحكمة والشرع والطب وغيره وله تآ ليف (5390) ورفيع الدين الحيلي 
عالم بالعلوم الحكمية وأصول الدين والفقه والعلم الطبيعي والطب وله تاليف 
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(541) وإسماعيل بن عبد الكريم المعروف بابن المعلم كان شيخ الحنفية في 
وقته وشرف الدين بن الرحي الطبيب الشاعر الأديب له تآ ليف (5537) وأخوه 
جمال الدين بن الرحى الطيت العام ورشيد الدين الصوري طبيب متفئن في 
علوم كثيرة وله عدة اتف الطب . ومهذب الدين يوسف بن أي سرعيك 
السامري طبيب متميز في العلوم الحكمية وأديب له من الكتب شرح التوراة 
(574) والصاحب أمين الدولة أبو الحسن بن غزال عالم بالطب له فيه مصنف 
لم يوضع مثله (547) ومهذب الدين عبد الرحيم بن علي ويعرف بالدخوار 
عالم بالطب وهو صاحب المدرسة الطبية المعروفة بالدخوارية بدمشق» ونجم 
الدين يحبى بن اللبردي عالم في الحكمة والمندسة والعدد صاحب المدرسة الطبية 
المنسوبة إأيه في دمشق وصاحب دار المندسة أيضاً أف وله ثلاث عشرزة 
سنة في الرد على عبد اللطيف البغدادي وله عدة مصنفات(571) وعلاء الدين 
علي بن أي الحزم بن النفيس الدمشقي صاحب التصانيف الكثيرة كانت تصانيفه 
يمليها من حفظه وكان مشاراً إليه في الفقه والأصول والحديث والعربية والمنطق 

وشمس الدين بن المويد العرضى الدمشقى من الحكماء الذين كانوا بدمشق 
ودعاهم نصير الدين الطوسي لبناء المرصد وكان العترضي وابنه محمد من علماء 
الفلك وتولى مؤيد الدين الأرصاد في مرصد مراغة وقد وضع محمد كرة لا 
تزال محفوظة يمتحف درسدن ي المانيا.وعشمان بن الصلاح المضروب به المثل 
في كل فن (547) وعلي بن محمود اليشكري المنجم له يد طولى في علم الفلك 
وحل التقاويم شاعر خطاط (580) وبدر الدين ابن قاضي بعلبك عالم بالطب 
وعلوم الأدب له تصانيف طبية )٠٠١(‏ ونجم الدين ابن المنفاخ ويعرف بابن 
العامة وكانت أمه عالمة بدمشق وتعرف ببنت دهين اللوز طبيب عام بالحكمة 
والمنطق والأدب له مؤلفات (؟56) عز الدين ابن السويدي الدمشقي عالم بالطب 
والأدب شاعر ميد e‏ الاي عالم بالطب وعلوم الحكمة له عدة 
مصنفات (581) وعلي بن خليفة بن أي أصيبعة عالم بالطب والعربية وله كتب 
في الطب وغيره )5١5(‏ وعبد العزيز بن رفيع الدين كان متميزاً في الحكمة 
والطبيعي و الطب وأصولالدين والفقه وا حسر وشاهي من أصحاب التصانيف الحليلة 
في المنطقوالحكمةومنتلاميذ فخر الدين الرازي وعفيف‌الدين التلمسانيالدمشقي 
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أديب له في كل علم مصنف (140) وعبد الرحمن بن محمد بن عساكر 
ابن حي الحافظ أبي القاسم صاحب تاريخ دمشق كان فقيه وقته )717١(‏ وأحمد 
ابن هبة الله بن عساكر مسند دمشق (514) وكريمة بنت عبد الوهاب بن علي ٠‏ 
مسندة العام أم الفضل القرشية الزييرية وتعرف ببنت الحبقبق (541) وفاطمة 
بنت أحمد بن السلطان صلاح الدين المحدثة (5108) وفاطمة بنت عساكر 
محدثة (587) وست العرب بنت يحيى بن قايماز أم الحير الدمشقية الكندية 
المحدثة . وست الكتبة بنت الطراح المحدثة وزينب بنت علي بن أحمد بن فضل 
الصالحية محدثة . وعائشة ابنة عيسى بن الشيخ الموفق المقدسي المحدثة (/591). 
وعلي بن داود القحفازي شيخ أهل دمشق وخصوصاً في العربية . وعبد الوهاب 
ابن سحنون طبيب وله شعر وأدب وفقه (544) وزيد بن الحسين الكندي علامة 
في فنون الآداب مفئن عرف بعلو السماع (51) وعلم الدين السخاوي 
المقري النحوي الأديب الفقيه له تصانيف )٠٥۷(‏ وإبراهم بن 1 بن فارس 
التميمي شيخ القراء بدمشق (5075) والقاسم بن أحمد المرسي اللوري شيخ 
القراء والمتكامين )55١(‏ وعبد الكريم بن الحرستاني خطيب الشام (557) 
وعبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي شيخ الإسلام له تصانيف (550) والحافظ 
شمس الدين محمد بن جعوان الحافظ النحوي (5875) ورشيد الدين الربعي 
مفسر لغوي كاتب (817) ومحمد بن سعادة مفسر أصولي فقيه نحوي عالم 
بالحلاف والأدب والقرائض (597) وجاء من المحدثين مومبى بن عبد القادر 
الحيلي مسند دمشق (518) والحافظ تقي الدين إسماعيل بن عبد الله الأتماطي 
المحدث (119) ومكرم بن محمد بن أي الصقر القرشي المسند الفقيه )٠٠٠(‏ 
وإسماعيل. بن أي اليسر التنوخي مسند الشام (8075) وعبد العظيم وهو عبد 
الرحمن المعروف بالمسجف )٠٠١(‏ والقاسم بن أي بكر الإربلي المقري المحدث 
)58٠0(‏ ومحمد بن علي ابن الصابوني المحدث (580) . 

وجاء من العلماء في الشام عبد الله الحماعيلي الإمام ني الحلاف والفرائض 
والأصول والفقه والنحو والحساب والنجوم والمنازل )77١0(‏ ويعقوب بنصقلان 
المقدسي قرأ الحكمة على الفلمسوف الأنطاكي وعرف بها )1۲١(‏ ونجم الدين 
النخجواني كانت له عارضة قوية في علوم الأوائل ونفيس الدولة بن طليب 


<۲ 


الدمشقي وولده صفي الدين النصراني الملكي ومحمد بن القيسراني الدمشقي عالم 
بالأدب والميئة ( ۰ وأبو الفضل بن يامين الحبي ي عالم بالرياضيات وعلم حل 
الزيج وتسيير المواليد (504) وأحمد بن هبة الله المعروف بابن الحبر اني الحالى 
النحوي اللغوي وعبد الله اليونيي اللحدث . ونجم الدين القمراوي عالم بالحكمة 
والشريعة . وشرف الدين المتاني علم بالحكمة والشريعة وهما اللذان ذهبا إلى 
الموصل مختفيين ليلقيا الفيلسوف الأكبر كال الدين بن يونس وحلا لغزه في 
الحكمة » وكان عجز العلماء عن حله » > فسأ هما عن موطنهما فقالا الشام فقال : 
من أي موضع منه قالا من حوران فقال : لا أشك أن أحد كا النجم القمراوي 
والآخر الشرف المتاني . وني هذا دليل على شهرتبما في العلوم الحكمية والدينية. 
وقمرا مزرعة يقال لها قميرة اليوم ومتان قرية صغيرة وهما من قرى صرخد 
في جبل حوران . 

وكانت بعض المدن عامرة بالعلماء مثل قنسرين التي خربت في القرن الرابع 
وكفرطاب الي خربت في أواخر الحامس . قال ابن العديم كانت كفرطاب 
مشحونة بأهل العلم وكان بها من يقرأ الأدب ويشتغل به . وهاتان المدينتان 
أصبحتا الآن قريتين حقيرتين» وكان في قرى غوطة دمشق علماء وفقهاء 
ويختلف إليها علماء دمشق يدرسون فيها فمن جملة تآ ليف الحافظ ابن عساكر 
كتب في روايات أهل داريا وكفرسوسة وصنعاء دمشق والربوة والنيرب 
ومن حدث بهما وأهل الحميريين وقبيبة وفذايا وبيت أرانس وبيت قوفا والبلاط 
وبيت سوا ودومة ومسرابا وحرستا وكفربطنا ودقانية وحجيرة وعين 
ثرماء وجديا وطرميس وبيت فيا وبرزة . ومن هذه القرى ما دثر الآن » وذكر 
المحدثين من أهل منين وأهل بعلبك مما دل على العناية بالحديث في القرن 
السادس . 


ومحمد بن مياس العزماني الشاعر الأديب وموسى القمراوي الفقيه الأديب 
المناظر )٠٠١(‏ ومسعود بن أي الفضل النقاش الحلبي الشاعر والتاج الصرخدي 
محمود بن عدي التميمي الشاعر المحسن )1۷8( والرشيك البصروي سعيدك بن 


۳ 


علي أحد أنمة المذهب الحنفي النحوي الشاعر )1۸٤(‏ وعلي بن بلبان الكركي 

(2585 والفخر البعلبكى عبد الرحمن الحنبل الفقيه المحدث (541) 2 
العزيز الأنصاري شيخ شيوخحماة قال الصفدي: لا أعرف ني شعراء الشام بعد 
الحمسمائة وقبلها من نظم أحسن منه ولا أجزل ولا أفصح وبرع فير الفقه وحدث 
كثير ا (575) ونبغ في حماة ابن بركات له تاليف في التاريخ دواو یکر نق 
المي الحموي كان إماماً في الأدب ومحمد بن المظفر بن أي بكران الحموي 
عالم الأنمة الفقيه المحدث 8 عبد العزيز بن حجة الحموي الشاعر الأديب وأبو 
المحاسن محمد بن نصر بن عنين الدمشقي الشاعر (1۳۲) ومحمد بن أي الفضل 
الد ولعي الفقيه الحطيب الدمشقي (580) ومحمد شمس الدين الأنصاري الكاتب 
بدمشق )٠٠١(‏ ومحمد بن العفيف التلمساني الشاعر (/58) ومحمد بن سوار 
أبن إسرائيل شاعر (5198) ومحمد بن عبد المنعم التنوخي شاعر (519) وابن 
الساعاتي الشاعر الدمشقي صاحب ان المطبوع )٠٠٤(‏ وفتيان الشاغوري 
الدمشقي الشاعر المبدع )5١5(‏ وتقى الدين اليلداني المحدث (هه") وعلي بن 
عمر المشد شاعر (505) وأبو انخاس الشواء الشاعر الحلبي )٠١١(‏ ومحمد بن 
أني اليسر التنوخي الدمشقي الكاتب الشاعر (559) وعبد الرحمن بن إبراهم 
الفزاري البدري الدمث مشقي إمام فقيه ناظم ناثر له تصانيف جيدة(590) ومحمد 
ابن سعادة مفسر أصولي فقيه نحوي عالم بالحلاف والأدب والفرائض (597) 
وعبد العزيز السلمي الفقيه المجتهد له تصانيف (550) وعبد الرحمن بن نجم 
الحنبلي الواعظ الفقيه(574)ومحمد بن عبد الواحد السعدي المحدث الأصولي 
الفقيه له عدة تصانيف (557) والحافظ خالد بن يوسف النابلسي (55) وأبو 
السخاء فتيان الحابي النحوي . ويحيى بن حميدة الحلبي المعروف بابن اي طي 
صاحب التاريخ وطبقات العلماء (70) ويحيى بن محمود الثقفي الحلي محدث . 
وأحمد بن محمد الطرسوسي الحلبي محد ثويعيش بن علي الحلبي النحوي المعروف 
بابن الصائغ شرح المفصل لاز مخشري المطبوع وشرح تصريف الملوكي لابن جي 
المطبوع منه المئن (557) . وكانت حلب لما دخلها ابن خلكان في هذا العصر 
في سنة(577) للاشتغال بالعلم أم” البلاد مشحونة بالعلماء والمشتغلين. وما انفرد 


٤ 


به هذا القرن على صورة لم يسبق ها مثال إنشاء ثلاث مدارس للطب ومدرسة 
للهندسة في دمشق فكان في هذه العاصمة أعظم جامعة إسلامية عربية حوت 
العلوم الدينية والدنيوية فلم تكن دون القاهرة بأزهرها الذي بي ني القرن الرابع 
ولا بغداد بمدرستها النظامية . 


الإمام ابن تيمية والإصلاح الديي والأدب والعلم في القرن الثامن : 


اختص القرن الثامن بقيام أعظم مصلح فيه وفي قرون كثيرة من قبله ومن 
بعده » أراد إرجاع الدين إلى نضرته الأولى » وتعريته من القشور الي ألصقها 
به الجهلة المتدمسون » فآذوه وعذبوه » وسجنوه ونفوه » ونعي به شيخ الإسلام 
تقي الدين أحمد بن تيمية نابغة النوابغ في الشرع وصاحب التآ ليف العديدة 
الممتعة المطبوعة » وإمام ا معقول والمنقول» وسيد العلماء » ورأس الفقهاء (۷۲۸) 
وإن دمشق لتفاخر وحق لا الفخر بأنها تجلت فيها روح ابن تيمية » ودفنت 
أعظمه في تربتها » ولكن عصره يخجل كل الحجل من أعمال من ناهضوه 
مدفوعين بعامل الحسد » ولا سيما المشايخ بنو السبكي الذين آذوه فأكتروا من 
أذاه » طمعاً في نيل الحظوة من العامة والملوك ا بنفوذهم السياسي 
في حكومة مصر والشام فاعتقلوه زماناً في القاهرة والإسكندرية ودمشق» والأمة 
وعقلاء علمائما تقدسه حى لقي ربه . وقد أشبه ابن تيمية في دعوته في الإسلام 
« لوثيروس » صاحب المذهب الإنجيلي في النصرانية بيد أن مصلح النصرانية 
بجح في دعوته » ومصلح الإسلام أخفق وياللأسف . 


قال السيوطي : إن دمشق كثر بها العلم في زمن معاوية ثم في زمن عبد الملك 
وأولاده وما زال بها فقهاء ومحدثون ومقرئون في زمن التابعين وتابعيهم م إلى 
أيام أي مسهر ومروان بن محمد الطاطري وهشام ودحم وسليمان بن بنت 
شرحبيل ثم أصحابهم وعصرهم . وهي دار قرآن وحديث وفقه » وتناقص 
بها العلم في الماثة الرابعة والخامسة وكير بعد ذلك ولا سيما في دولة نور الدين 
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وأيام حدما ابن عساكر والمقادسة النازلين بسفحها ثم كثر بعد ذلك بابن تيمية 
والمزي وأصحابهما . 


ونبغ أفراد في هذا العصر ولا سيما في الفلك والتاريخ والحغرافيا والحديث» 
ومنهم بدمشق البرزالي محدث الشام وصاحب التاريخ والمعجم الكبير )۷٤٠(‏ 
والحافظ جمال الدين المزي صاحب التصانيف (؟4) والحافظ محمد بن قابماز 
الذهي عالم الشريعة والأدب والتاريخ وله عشرات من المصنفات أكثرها في 
التاربخ والرجال منها تاريخ الإسلام والمشتبه وميزان الاعتدال وطبقات الحفاظ 
وهذه الثلاثة الأخيرة مطبوعة(448) والحافظ عمادالدين بن كثير المفسر الموؤرخ 
الفقيه صاحب الا ليف ومنها تاريخه المطول المطبوع )۷۷٤(‏ ومحمد بن أي ٠‏ 
بكر الزرعي المعروف بابن قيم الحوزية الدمشقي الإمام النجة المجدد من أكبر 
أنصار شيخ الإسلام ابن تيمية )/8١(‏ طبعت بعض كتبه في السنة ومن أهمها 
إعلام الموقعين . وأحمد بن فضل الله العمري الدمشقي إمام أهل الأدب والتاريخ 

والحغرافية والأسطرلاب وحل التقاويم وصور الكواكب وله عدة مصنفات 
منها مسالك الأبصار والتعريف بالمصطلح الشريف وهما مطبوعان 000 
الأبصار معامة أدبية تاريخية كبرى (49/) وصلاح الدين خليل بن 
الصفدي الأديب الموؤرخ صاحب الكتب المهمة من المطبو 3 منها الوائي 0 فيات 
(أجزاء) كك الان وشرح قصيدة ابن زيدون والأرب منغيث الأدب 
وتشنيف السمع والغيث المنسجم ونسب ال حراكسة ولوعة الشاكي وجنان الحناس 
إلى غير ذلك (775) والملك المويد إسماعيل أبو الفداء وكان عالاً فقيهاً مؤرخاً 
جغرافياً فلكياً منها تاريخه وكتابه تقوم البلدان وهما مطبوعان (۷۴۲) وكان 
يفضل على العلماء كثيراً أوى إليه أثير الدين الأببري فرتب له ما يكفيه ورتب 
الحمال الدين ابن نباتة في دمشق كل اده E a‏ . وبعمل 
املك المويد أي الفداء وعمل أسر ته من قبل ومن بعد ات حماة مدينة 
علم وأدب وخرجت رجالاة يفتخر بهم في تاريخ العلم وكانت أشبه بالقرى 
في القرون الأولى للفتح الإسلامي . ومثل هولاء الملوك على صغر ممالكهم كانوا 
مادة العلم والأدب في تلك العصور ٠»‏ وكثيراً ما كان ملوكنا هؤلاء يحتالون. 


ل 


لنشر العلم بطرق غريبة حى إن الملك المعظم عيسى بن الملك العادل شرط لكل 
من يحفظ المفصل للزعخشري مائة دينار وخلعة فحفظه لهذا السبب جماعة . ومن 
قرأ المفصل تعلم النحووالأدب معا . وني أواخر دولة المعظم عيسى هذا 
وني دولة أبيه داود اشتهر بدمشق الاشتغال بعلوم الأوائل وكثر ذلك فأخمد 
في الدولة الأشرفية . ولعل ما نال أصحاب ابن حزم الظاهري من الضرب الذي 
أوعز به ملك مصر إلى فقهاء الشام في القرن الثامن كان من جملة ما ارتاه 
الحامدون من الأسباب للنيل من المجددين . 

وجاء في هذا العصر أبو بكر محمد الأنصاري المعروف بشيخ الربوةالدمشقي 
كان يعرف الرمل والأوفاق ونحو ذلك من العلوم وهو صاحب نخبة الدهر 
في القوزموغرافيا والحغرافيا المطبوع والسياسة في علم الفراسة (۷۲۷) وأبو 
بكر بن عبد الله بن أيبك صاحب صرخد له تآ ليف كثيرة. ومد الكل بن 
مفلح الدمشقي الفقيه المؤرخ (54) ومحمد بن شاكر الكتبي صاحب التصانيف 
منها فوات الوفيات المطبوع وعيون التواريخ )۷٦٤(‏ . وعمر بن الوردي 
المعروف بابن أبي الفوارس صاحب التاريخ وديوان الشعر والمقامات المطبوعة 
كان فقيهاً أديباً (744) . وعلي بن إبراهيم علاء الدين بن الشاطر الفلكي الدمشقي 
(۷۷۷) ويعرف أيضاً بالمطعم الفلكي » كان أوحد زمانه يعرف تطعيم العاج 
وعالاً بالميئة والحساب والهندسة وكانت له ثروة ومباشرات ودار من أحسن 
الدور وضعاً وأغربها » وله الزيج المشهور والأوضاع الغريبة الي منها البسيط 
الموضوع في منارة العروس بجامع دمشق يقال: إن دمشق زينت عند وضعه» 
وني تاريخ الصالحية أن ابن الشاطر هو صاحب الأسطرلاب والبسيط وكان له 
نظر على التوقيت بالحامع وألف الزيج والكرة وله الرسالة عليها . ويعرف 
علم الخيط في المزولة وتركيبها . 

ومن المهندسين محمد بن إبراهي المهندس والمعلم عمر بن نيم والمعلم محمد 
الصفدي والمعلم علي بن محمد التقي المهندس كان معاصراً لابن فة ل الله وحدثه 
بأحاديث عن اللخامع الأموي وشهاب الدين أحمد الحموي النقاش كتب الحتمة 
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الشريفة من أوها إلى آخرها على خوصة مفصلة الأجزاء والسور . ومن المحدثين 
الحافظ علي بن محمد اليونيي البعلي )7١١(‏ قال الزبيدي وله ولأبيه ترجمة 
حسنة وإخوته البدر الحسن والقطب موسى وأمة الرحيم حدثوا ومن ولده الصدر 
عبد القادر وعم أبيه الزين عبد الغي وهم بيت علم وحديث . وعمر بن إبراهم 
العجمي الحلي فقيه فرضي حاسب له مصنفات (۷۷۷) وحسن بن عمر بن 
حبيب الحلبي له عدة تآليف منها درة الأسلاك في دولة الأتراك وأكثر 
كتبه : مسبجعة (714) وعلي بن مظفر الوداعي المقرئ المحدث الكاتب وقف 
التذكرة الكندية في خمسين مجلداً وضعها في المدرسة السميساطية وهي بخطه 
في فنون محتلفة (716) وقاضي القضاة بدمشق عبد الله المقدسي (01) وابمحلال 
القرويي إمام البيان صاحب المصنفات والمثل السائر في اللحطابة (9؟/0) وعلي 
ابن سليم بن ربيعة الأذزعي فقيه أديب نظم التنبيه في الفقه في ستة عشر ألف 
بيت وشعره كثير (۷۳۲) وعبد الله بن مروان الفارقي الحطيب الفقيه )۷٠۴(‏ 
وأحمد بن إبراهيم بن سباع الفزاري اللحطيب النحوي المحدث )١8(‏ ومحمد 
ابن أي بكر الأرموي القراي صاحب الت ليف )۷٠٤(‏ وصلاح الدين خليل 
ابن كيكلدي الدمشقي ثم المقدسي أخذ عن مشايخ الدنيا له عدة مصنفات محررة 
)/5١(‏ وشيخ قراء دمشق أحمد بن محمد بن أي الحزم سبط السلعوس )۷۳۴١(‏ 
وأحمد بن البرهان له مصنفاث (۷۳۸) . ومحمد بن عبد الحادي البحر الزاخر 
ي العلم (744) وشيخ القراء ذو الفنون إبراهيم بن عمر ابلحعبري بالخليل(1715) 
وتصانيفه كثيرة . ومحمد بن جماعة الكناني الحموي له معرفة بفنون وله عدة 
مصنفات (۷۳۳) ومحمد بن علي الموّذن المعروف بابن أني العشائر (۷۸۹) له 
عدة مصنفات منها تاريخ قنسرين . وعبد الرحمن الفقيه المواقيتي سبط الأببري 
وكان له يد طولى في الرياضي والوفق والعمليات ومشاركة في فنون (07#) 
وهبة الله البارزي الحهي الحموي المولف العام المشهور (۷۳۸) وعثمان بن 
محمد البارزي الحموي شرح الحاوي ني الفقه (0/) وإسماعيل بن محمد بن 
جمال الدين بن الفقاع الحموي )۷٠١(‏ العالم بالقرآات العربية درس في 
عدة مدارس بحماة وشهاب الدين السبكي الفقيه له آليف )۷۷١(‏ والكمال 
ابن الزملكاني الفقيه الأصولي العام بالعربية صاحب الرسائل (۷۲۷) والأمير 


۸ 


العام الشاعر أبو بكر محمد بن صلاح الدين بن صاحب الكرك (770) وسليمان 
ابن أي العز الأذرعي الفقيه )۷٠۷(‏ والقاسم بن محمد الإشبيلي المحدث المورخ 
(۷۳۹) ومحمد بن سليمان الصرخدي المصنف الاجم ین أشتات العلوم 
(۷۹۲) وقاضي القضاة يوسف المحجي (۷۳۸) وابن أخيه محمود بن محمد 
ابن جبلة الخطيب ومحمد بن إسماعيل الكفربطناوي من فقهاء المدارس ؛ 
وقاضي قضاة دمشق إبراهيم بن عبد الباعوني ومحمد بن يعقوب المعروف بابن 
الصاحب الحلي (17) فقيه أديب كاتب ومحمد بن عيسى البعلي كان 
صاحب فنون (۷۳۰) وأسمى ee‏ 
المحدثة (8/ا) وزينب بنت الكمال محدثة قرأ عليها كبار العلماء . 
العرب ابنة محمد بن علي الدمشقية المحدثة كانت حية سنة ۷٠٦١‏ ومن ا 
سليمان بن داود كبير الأطباء بدمشق (7/) وأحمد بن الصلاح البعلبكي 
الطبيب في بعلبك صاحب التا ليف . 

ومن الشعراء والكتاب علاء الدين بن غاتم كاتب شاعر (/ا/) والحسن بن 
علي المحدث الكاتب المجود (۷۳۲) ومحمد بن الحسن الصائغ العروضي الأديب 
الشاعر له تآ ليف (۷۲۲) وأحمد أبو جلنك الشاعر الحلبي )7١١(‏ . ومن 
كتاب هذا القرن الشهاب محمود الحلي صاحب حسن التوسل 5 معرفة 
صناعة الترسل (هه/) وأحمد الأنصاري . إلى أمثالهم من نبطوا العلم 
ونشروه وأظهروه . 

ويلاحظ أن أعلاماً من العلماء اشتهروا في هذا القرن والذي قبله وبعده › 
وكثير منهم نشأ من قرى الحنوب والشمال » والقرى ما زالت مادة المدن ي 
العلم والأدب كا هي ي الزرع والضرع » ومن مواطنهم اليوم من لا يعرف 
شيئاً ما يطلق عليه ا سم العلم »> وبعضها في جاهلية جهلاء » مثل زملكا وحرستا 
وكفربطنا والمزة 15 وداريا وإزرع ومحجة ونوى واللحيدور ويبرود وع 
وعجلون وصرخد ومتان وقمرا وحسبان والكرك وجبرين ويونين 00 0 


وصفد وبعلبك والمعرة وكفرطاب وشيزر . وتوشك بعض تلك القرى 
تدثر » وأعمال النابغين فيها خالدة خلود الدهر فسبحان من هذا شأنه . 


۹۹ 


العلوم في القرن التاسع : 

بدأت م الا تحطاط في القرن التاسع > فلم ينبغ 5 لام رجل أحدث 
عملا عامياً عظيماً» أو دلعل نبوغ في فرع منفروع العلم »وكثر فيه ابحماعون 
والمختصرون والشارحون من المؤلفين » والسبب أن حكومة المماليك البرجية 
والبحرية كانت تشتد في إرهاق المتفلسفة والمتفقهة على غير الأصول المتعارفة 
الي ل يشتهر منها سوى أربعة أنمة: الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي. فكان 
المخالف قليلا يعزر على مذهب الالكية » والقتل أيسر مراتب التعزير عندهم » 
ثم زادت الخال اشتداداً في أوائل القرن بانسيالك جيوش تيمورلنك على 
القطر » وقتله لبعض العلماء » وحمله إلى سمرقند كل ممتاز بعلم أو صناعة . 
ومع هذا نشا 5 هذا القرن أفراد قلائل 5 العلم ذكر التاريخ ترا مهم « 
ومنهم أبو بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة صاحب الطبقات وغيره )۸١١(‏ 
وأحمد بن علاء الدين حجي الحسباني الدمشقي الحافظ الموؤرخ له كتاب سماه 
الدارس في أخبار المدارس ولعله الأصل لكتاب النعيمى في المدارس وله ذيل 
على تاريخ ابن كثير وغيره (818) وا ی كيد اين كر قا .له غه 
مصنفات ني الأدب والتاريخ شاعر كاتب ميد ني اللغات العربية والفارسية 
والتركية ومن تآليفه عجائب المقدور في أخبار تيمور وهو مطبوع )۸٠٤(‏ 
وصالح بن يحيى صاحب تاريخ بيروت وأمراء الغرب المطبوع كان ي أواسط 
القرن التاسع ونقل عن أحمد بن شباط الغربي الأديب المورخ أيضاً . 

ومن الفقهاء إبراهم بن محمد العجلوني الفقيه كان في الشاميين نظير 
البيجوري في المصريين (875) وإبراهيم 3 إبراهيم النووي متميز في الفرائض 
والحساب ومتعلقاتهما له تآ ليف (860) وإبراهم بن علي الحسي البقاعي 
له مصنفات في الفقه والنحو والمنطق والحكمة وأدب البحث وغيرها 
وإبراههم بن محمد بن مفلح فقيه ( ل و ل ال 
)۸۳٤(‏ وتقي الدين الحصي عام له مصنفات في الفقه وغيره (۸۲۹) وأبو 
بكر محمد بن مزهر الدمشقي الفقيه انتهت إليه رياسة عصره (۸۳۲) وعلاء 
الدين البهائي الغزولي عام دمشق )۸۸٥(‏ له كتاب مطالع البدور في منازل 

)4-4( 


0 


الروومطوع © وإبزاهع القاعي ترك دان موألف كان إماماً بالعربية والأدب 

والدينوالتاريخ له نظم الدرر ي تناسب الاي والسور في التفسير وعدة تواريخ 

للرجال » وعبد الله التنوخى الأمير اللبناني المعروف بالسيد فقيه أديب مشارك 
في الطب والفلك طبعت عر رسائله ي الوعظ (884) » ومحمد بن أحمد 
الباعوني )۸۷١(‏ له مؤلفات منها منظومات في التاريخ . 

ونشأ في هذا القرن أحمد الطولوني كبير المهندسين وكان أبوه وجده 

مهندسين . وخليل بن جمال الدين الأديب المؤرخ الدمشقي صق از ا 
للحوادث وغيره )۸٠١(‏ ومحمود العيي (660) الفقيه الموؤرخ له عدة مصنفات 

ي التاريخ وغيره . وعبد الرحمن ابن العيي عام دمشق في هذا القرن . 

وأحمد المقدسي المشهور بابن زوجة أي عذيبة )۸٠٦(‏ صاحب تاريخ دول الأعيان. 

وأحمد بن حجر العسقلاني الفقيه المحدث المورخ (867) صاحب تاريخ 

الدرر الكامنة ( المطبوع ) وإنباء الغمر . وأحمد بن خليل المعروف بابن 
اللبودي له أدب وشعر وبعض تاليف (895) وأحمد بن المحوجب عام 
بالدينيات واللسانيات . وأحمد بن عبد الله العامري فقيه أصولي له تآ ليف . 

وأحمد بن محمد الكشك عالم فقيه (/87) وزين الدين بن رجب الحنبلي له 

عدة مصنفات ومنها طبقات الحنابلة المطبوع . وأبو العباس المالكي الفقيه العام 
المفئن له عدة مصنفات . وعبد الرحم بن عبد الرحمن الحموي فقيه أديب له 
مصنفات . ومحمد بن خليل القباقيي الحلبي (859) إمام في القرا آت صنف 

فيها . وعبد الله ابن قاضي عجلون فقيه عام بالمعقولات(8656) وقاضي القضاة ٠‏ 
العوني الناصري خطيب الحخطباء )۸٠١(‏ . وصدقة الحيدوري المقرئ (876) 

ونور الدين أبو الثناء خطيب الدهشة استوطن حماة له تآ ليف كثيرة . 

ومحمد الحزري الدمشقي المقرى صاحبالمصنفات ابحليلة منها كتاب الطبقات» 

والنشر في القراآت العشر طبعا (۸۳۴) وعائشة بنت عبد المادي محدثة دمشق 

)۸٠١(‏ وأبو البقاء البدري له تآ ليف (۸۸۷) وعلاء الدين ابن خطيب الناصرية 
الحلبي المورخ (847) وأبو بكر بن علي بن حجة الحموي الأديب الشاعر 

صاحب الحزانة وتمرات الأوراق وغيرهما وهما مطبوعان وكان رئيس أدباء 

عصره (۸۳۷) . وزين الدين ابن الشحنة الحلبي الفقيه المؤرخ )8١6(‏ كتب 
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في عدة فنون وله أراجيز في اللغة والدين والتصوف والأحكام والفرائض . 
ومحمود ابن الشحنة الفقيه الشاعر الأديب (890) له عدة تآ ليف منها الدر 
المتتخب في تاريخ حلب طبع مختصره . وأحمد السرميي الحلبي الفلكي 
)۸۲٤(‏ كان إماماً في الهيئة وحل الزيج وعمل التقاويم . وعبد الملك الباني 
الحلبي (۸۳۹) عَم بالقراآت له نزهة الناظرين ني الأخلاق . وعز الدين 
ابن عبد السلام السعدي المقدسي العام الرحلة صاحب التا ليف )۸٠١(‏ . والبدر 
البشتكي محمد بن إبراههم الدمشقي (870). وعلي بن خليل الطرابلسي )۸٤٤(‏ له 
كتابي الفقه اسمهمعين الحكام. وابن حبيب ا حابي (8١6)له‏ عدة مصنفات. 
وعبد الله بن جماعة المقدسي صاحب التا ليف )۸٦٠(‏ . والبرهان الحابي المحدث 
)۸4١(‏ وعبد الله توقشندي المقدسي عالم زمانه في الأرض المقدسة (8517) . 

ومن علماء السريان نوح البقوفاوي بطريرك اليعاقبة في حلب . وقد امتاز 
هذا القرن بكرة المدارس ني لبنان قال الدويبى في حوادث سنة ١۸۷ه‏ : وقد 
أحصينا أسماء من كان من النساخ في ذلك العهد ممن وقفنا على كتبهم فإذا هم 
ينيفون على مئة وعشرة وفيذلك الوقت أهملوا اللخط الاسترنكالي المربع 
وتمسكوا بالسرياني المدور . 


الحطاط العلم والآدب في القرن العاشر : 

زاد اتحطاط العلم في القرن العاشر » فلم تكن أيام الك العثمانيين ميمونة 
على المعارف ني هذه الديار .مثل القرنين السالفين . وكانت الآداب تسير إذ 
ذاك بقوة التسلسل منبعثةمن قونما القديمة»وإذ اختلف لسان الحاكم والمحكوم 
عليه . وخصت الوظائف الدينية الكبرى بجماعة السلطان من الترك » مالت 
النفوس عن العلم 3 اللهم إلا من كانت لهم فطر سليمة عشفوه لفائدته وقايل 
ما هم . ذكر المقدسي أن أهلالدولة العثمانية كانوا لا يوون المدارس في الام 
أحداً من أبناء العرب » زاعمين أن العلماء ني العرب كثير وأنهم إن ولوا 
عربياً من غير طريقهم » كر الطالبون من أبناء العرب وعجزوا عن إرضائهم › 
وضاق الأآمر على ملازمي الروم . وحصر البرك عنايتهم بالاستانة كما حصروها 
من قبل ببورصة ٠‏ فجعل الفاتح القسطنطينية عاصمة العلم » بل جامعة ذاك 
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العصر » كا قال جودت . وكان العلماء بعد الفتح العثماني يأتون إلى القسطنطينية 
زرافات » ولذلك لم يكن حظ للولايات دع البعيدة من عناية الدولة العثمانية 
مها وترقيتها في العلم والاداب . 

وتسلسل العلم الديي في بعض البيوت بدمشق في هذا القرن والذي بعده ' 
علىصورة غريبة مثل بي الغزي وحمزة وفرفور والعمادي والنابلسي ومفلح 
وممن نبغ بدمشق محمد بن محمد الغزي العالم بعلوم اللسان وغيرها وله عدة 
مصنفات (ه4) . وعمد بن بدر الدين الغزي الفقيه المفسر النحوي المحدث 
المقرئ الأصولي النظار المؤرخ وله مئة وبضعة مصنفات (484) . وعبد 
الرحمن بن فرفور عام بالتاريخ والأدب (447) . وامتاز في الدينيات محمد بن 
حمزة (9) وعلي بن إسماعيل بن عماد الدين )91/١(‏ وإسماعيل النابلسي 
(44). وإبراهيم بن عمر بن مفلح(917). وكان فيه محمد بن علي‌بن طولون 
النحوي الفقيه المحدث المورخ صاحب مصنفات كثيرة في التاريخ على اختلاف 
ضروبه ومنها المطبوع (457) . وعبد القادر النعيمي الموؤرخ المحدث ألف 
كتباً كثيرة منها الدارس (477) . وعبد الباسط العاموي اختصر بعض كتب 
النعيمي وزاد عليها ومنها مختصر الدارس )48١(‏ . وابن سكيكر الدمشقي 
الموؤرخ له زبدة الآ ثار يما وقع للحامعه في الإقامة والأسفار (۹۸۷).وباءالدين 
محمد بنيوسفالباعوني ومولفاته مثل مولفات عمه أراجيز تاريخخية(١41)‏ . 
ومن علماء القرن ني دمشق محمد بن محمد بن سلطان:العالم الفقيه صاحب الت ليف 
(460) . ومحمد بن مكي عالم بالطب والهيئة والمندسة والفلك (۹۳۸) وعرف 
بالمهارة في الفقه وغيره.وأبو بكر البلاطنسي (45) . وأبو بكر محمد القاري 
("98) وأبو الفتح البستري (457) . وأحمد بن محمد الشويكي له تآ ليف 
(457) وإسماعيل الكردي الباني عالم بالمعقولات (405) . وعثمان الآمدي 
وهو خطيب متفىن (488) . ومحمد بن محمد بن عماد الدين عام في الدينيات. 
(485) . وأحمد بن أحمد الطيي الفقيه النحوي له عدة مصنفات (9084) 
وأسد الشيرازي عام في البلاغة والعربية والمنطق والأصلين والفقد(مة4) . 
ومحمد بن هشام نحوي (407) 2 ومحمد بن منيعة (4054) . ومحمد الكنجي 
له يد في النحو والحساب والميقات والقرآن (975) . ومحمد الكفرسوسي 
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(9"9) . ومحمد الميداني عالم بالقرا آت والعربية له عدة مصنفات (4۲۳) . 
وإبراهيم بن الملالي فقيه محدث (417) . وأبو بكر ابن قاضي عجلون إمام 
مقن (۹۲۸) . 

وجاء في القدس عبد الرحمن بن محمد عير الدين العليمي صاحب تاریخ 
القدس والحليل المطبوع . وبرهان الدين المقدسي الفقيه الأديب له عدة مصنفات 
(5؟9) . وي غزة أبو عبد الله محمد بن قاسم الغزي (918) له كتب في الفقه 
والأصول وغيرها . وإبراهيم بن يوسف الحنبلي المعروف بابن الحنبلي له عدة 
كتب (109) . وني دمشق يوسف بن عبد الحادي (404) الفقيه الموؤرخ صاحب 
الرسائل والكتب الكثيرة في الفنون المختلفة وهو أشبه بالسيوطي في مصر بكثرة 
تآ ليفه وتنوع موضوعاته طبع له كتاب مساجد دمشق . وي حلب محمد ابن 
الحنبلي المؤرخ العالم له عدة تآ ليف منها تأليف في تاريخ حلب )911١(‏ . وعبد 
البر ابن الشحنة الحلبي الأصولي الفقيه (١؟4)‏ . وعمر الشماع الحلي الموؤرخ 
المحدث له عدة مصنفات (45) . وني الرملة شمس الدين الرملي العام الفقيه 
(۹۲۳) . ونشأ في حلب خليل بن أحمد الشيخ غرس الدين )4۷١(‏ عالم بالحساب 
والميقات واليئة والوفق والموسيقى والطبوهو صاحب شجرة الإفادة بشرقية 
جامع حلب الأعظم . وفي حماة محمود بن أني بكر المعري الحموي الحلي 
الفقيه . وي دمشق هاشم بن السيد الطبيب ناصر الدين السروجي (454) . 
وفي حماة محب الدين بن داود الحموي له تآليف . وي دمشق موسی بن 
يوسف بن أيوب القاضي شرف الدين الدمشقي الشافعي ألف تاريخاً في عجلد 
وتذكرة في مجلدين )٠٠٠١(‏ . 

ومع اتحطاط محسوس في حركة العقول في هذا العصر كان في الشام بعض 
النساء العالمات مثل فاطمة بنت قريمزان شيخة المدرستين العادلية والزجاجية 
معاً انتهت إليها رياسة أهل زمالها بحلب أخذت العلم عن زوجها (453) . 
وبوران بنت الشحنة الشاعرة الحلبية (۹۳۸) . وعائشة الباعونية الدمشقية المحدثة 
المتصوفة الشاعرة المجيدة ها عدة تآ ايف ومنها البديعية وشعرها لطيف (977). 
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الآداب ني القرن الحادي عشر : 

أما القرن الحادي عشر فشبيه بتاليه وسالفه من حيث قلة الإبداع والتجدد 
والاكتفاء بالموجود » لكن عدد العالمين واللمتأديين كان أكر على ما يظهر 
أو أنه دوّن كله ول يفقد » فقد نشأ في دمشق أحمد بن محمد الغزي فقيه له 
بعض الآ ليف )1١17(‏ ومحمد أكمل الدين بن مفلح المحدث الرحلة المورخ 
كتب تاريخاً ترجم فيه معاصريه واه تعليقات تاريخية مهمة )٠١١١(‏ . والنجم 
عمد الغزي محدث الشام صاحب التا ليف منها ؛ في التاريخ وتراجم الرجال 
1١61١‏ ). وأحمد بن ستان القرماني الأديب الموؤرخ صاحب اما ی ۰ 
تاريخ الاو الول الو )٠١19(‏ . وعبد الوهاب الفرفوري الفقه ۷٣۴(٠‏ 
و ديك بن أني الوفاء بن مفلح الحنبلي الفقيه الماحدث عارف بالفرائض والحساب 
والتاريخ )٠١8(‏ . ومن الفقهاء محمد الداودي )٠١١5(‏ :فق علماء العربية 
محمد الحوخي )٠١57(‏ . وني الفقه محمد الحصكفي صاحب التصانيف في 
الفقه وغيره )۱٠۸۸(‏ . و#مود الباقاني له عدة تصانيف )٠١٠١*(‏ . وأبو بكر 
ابن عبد عرف أبوه بمنلا جامي )1١77(‏ . وأحمد بن محمد الزرياني فقيه 
المالكية )٠٠٠١(‏ . وكال الدين بن مرعي العيتاوي الفقيه )٠٠۸١(‏ ور 
العطيفى الفقيه النحوي الراوية(946١٠).وعبد‏ الباي بنفقيه فصة محدث مقرى 
أثري )٠٠۹١(‏ . وبحبى الشاوي له تآ ايف . وشمس الدين بن بلبان عالم بالسنة 
(۱۰۸۳).والشا كر الحموي کان متصوفاً ناظماً وا في ثلاث مجلدات. 


ومن أدباء هذا القرن وشعرائه أبو بكر بن منصور العمري )٠١58(‏ 
' وإبراض. م الصا حي الشاعر المعروف بالأكرمي (؟١‏ ۰). وعمر بن محمد اروف ۰ 
بابن ا شيخ الأدب بالشام بعد شيخه اي بكر بن منصور العمري شاعر 
مجيد عارف بالطب )٠١60(‏ . وإبراهيم الفتال الشاعر ١48(‏ يأبو بكر 
ابن أحمد المعروف بابن اللحوهري . ومد الكريمي )1١18(‏ . وعبد الكريم 
الظاراني الشاعر الكاتب المؤرخ 01141 . وعبد اللطيف البهائي شاعر متفن 
(4۸۲) : وعبد اللطيف بن المنقار شاعر (6۷ 1( . والحسن ن البوريي الشاعر 


اللغوي له تاليف مُنها تراجم رجال عصره وشرح ديوان اين الفارض المطبوع 


)1١74(‏ . وأحمد العناياني الشاعر )٠١٠١(‏ . وأحمد بن الشاهيني الأديب 
اللغوي )٠١57(‏ . وأحمد الصفوري الشاعر الأديب المؤرخ )1١47(‏ . وأحمد 
ابن محمد بن المنقار أديب شاعر )٠١5(‏ وإسماعيل النابلسي الفقيه له بعض 
اتآ ليف )1١71(‏ . ودرويش عمد بن أحمد الطالوي الدمشقي الأديب )1١14(‏ 
ومنجك بن محمد بن منجك صاحب الديوان المطبوع ٠١8١‏ ) . وشهاب الدين 
العمادي شاعر ان (۱۰۹۸) . وعبد الج العكري المعروف بابن العماد 
مصنف أذيب مفن أخباري أثري له شذرات الذهب يي التاريخ مطبوع 
)1١810(‏ . وعبد الرحمن بن النقيب منشى' شاعر )1٠١81(‏ . وإبراهيم العمادي 
أحد بلغاء الشام المذكورين )۱٠۹۸(‏ . وأحمد بن المنلا النخجواني الملقب 
بالمنطقي شاعر ناثر فقيه ينظم وينثر في الألسن الثلاثة العربية والفارسية والتركية . 
وظهر في دمشق في العلوم والفنون بضعة أفراد منهم علاء الدين بن ناصر 
اللدين علي الطرابلسي اشتهر بالرياضيات والقراآت والفرائض والفقه وله 
تا لیف )1٠١7(‏ . وعمر بن محمد القاري عام مفئن له باع بي اليئة .)٠١45(‏ 
وعمر بن يحبى المعروف بالدويك كان عارفاً بفنون عديدة منها الرياضيات 
والفلك والميقات وله شعر )1٠١87(‏ ومحمد بن يونس الطبيب الخطيب )1٠١8(‏ 
والمنلا محمود الكردي عام في كثير من الفنون .)1١40(‏ وابن الحكيم المصاحب 
أبو بكر بن محمود رئيس أطباء دمشق وخطيب أمويها عالم في العلوم الغريبة 
مثل علم الوفق وعلم الحرف وله يد طولى في العقليات )٠٠١7(‏ . وعبد القادر 
بن عبد اهادي رياضي فقيه أصولي(١٠11)‏ . وعبد الحي بن محمد بن عماد 
عام بالرياضيات .)٠١89(‏ وإبراهم بن الأحدب الزبداني محدث فرضي رحالة 
أخحذ الفرائض وا حساب عن العلامة محمدالنجدي و يلحق بابنالهائم في هذينالعلمين 
(۱۰۱۰). ونشأ ي هذه المدينة أيوب اللحلوتي من المتصوفة له في التصوفرسائل 
)٠١/1(‏ . ومن الحطباء الشهاب أحمد بن يحبى البهنسي اللحطيب ابن اللحطيب 
ابن الخطيب وأحمد بن محمد البصراوي ويعرف بابن الإمام )٠٠١(‏ . 
وجاء في المدن الأخرى أبو الحود عبد الرحمن الحلبي البتروني كان محققاً 
3 المذهب والتفسير والبحث نظاراً )1١9(‏ . وأبو الوفاء محمد بن عمر العرضى 


الحلبي متفرد بالإتقان والحفظ والضبط له تاريخ معادن الذهب وله رسائل 
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وتآ ليف )٠١۷١(‏ . وتمود البيلوني الحالي كان إذا تكلم في فن من العلم 
يقول سامعه لا محسن غيره )٠٠١١(‏ . وفتح الله البيلوني الحلبي له عدة مصنفات 
وحواش ومجاميع وشعر( .)٠٠٤۲‏ ونور الدينين برهان الحاني صاحب السيرة 
الحلبية المطبوعة وغيرها من الحواشي والشروح والرسائل )٠٠٤٤(‏ © وعلي 
البصير لهكثير من التآ ليف تيالفقهوغيره(90١1).‏ ومحمد بنحسنالكوا كي 
رئيس حلب في الفنون والعلوم ألف مولفات كثيرة ي الفقه والتفسير وهو 
شاعر مجيد )1١45(‏ . وعبد الوهاب بن رجب إمام في العربية )1١١8(‏ . 
وعلي البصير الحموي له تآ ليف ني الفقه وغيره . ومحمد بن أي بكر الحموي 
له تآ ليف عديدة ي الفقه والتفسير والعربية ورسائل ورحلات وكان غالا 
بالفرائض والحساب والمنطى والحكمة والزايرجا والرمل وهو جد الشيخ محمد 
للحي مؤلف خلاصة الأثر )٠١١١(‏ . 

ومن عاماء السريان أندراوس اخبيجان الحابي أول بطاركة الكاثوليك . 
وأبو السعود الكوراني الحلى الشاعر الأديب )1١65(‏ . وأحمد بن خليل 
الأطاسى الحمصى الفقيه مفى حمص وعالمها )٠٠٠٤(‏ . وأحمد بن الثقيب 
الحلي الأديب المتفئن )1١65(‏ . وباكير بن أحمد المعروف بابن الثقيب الخلبي 
4 يكن 3 حلب من أدباء عصره أكثر رواية منه للنظم والنر 69 . 
وبشير بن محمد الحليلٍ القدسي الأديب الشاعر لم يكن في زمنه من أقرانه من 
يدانيه فيه إلا" شرف الدين العسيلي )1١٠١0(‏ . وتقي الدين التميمي الغزي 
صاحب الطبقات السنية 5 تراجم الحنفية )١١٠١١(‏ . وحسن بن محمد أبو 
الفوارسالهمويالمعروف بابن الأعوج أمير حماةشاعر اجتمع عنده من‌الشعراء 
مالم يجتمع عند أحد منأمراء عصره. وحسين المحزري الحلبي الشاعر .)٠٠١۳(‏ 
وحسين بن عبد الله المعروف بالمملوك متصوف )1١4(‏ . وخير الدين الرملي 
المفسر المحدث الفقيه اللغوي صاحب الت ايف والفتاوي ومنها المطبوع )٠٠۸١(‏ 
ورجب بن علوان الحموي أمهر ما كان في العلوم الرياضية كالميئة والحساب 
والفلك والموسيقى وغيرها (۱۰۸۷) . وسرور بن سنين الحابي شاعر )٠١7١(‏ 
وصالح بن سلوم الحاي رئيس الأطباء )٠٠۸١(‏ . وصلاح الدين الكوراني 
الحلي شاعر )۱۰٤۹(‏ . وعبد الحق الحمصي الملقب زين الدين الحجازي 


يفن 


عالم بالمعقولات . وعبد الله بن حجازي الحلي الشهير بابن قضيب البان مطبوع 
بشعره وإنشائه في الألسن الثلاثة وله تآ ليف )٠١95(‏ . وفتح الله النحاس الحابي 
الشاعر ( .)٠٠٠١‏ وعمد القاسمي الحاي شاعر ناثر .)٠٠٠٤(‏ ومحمد الكواكي 
الحلبي عالم ني المنقول والمعقول )1٠١45(‏ . ومحمد بن عبد القادر الشهير بالحادي 
الصيداوي أديب فقيه )٠٠٤١(‏ . ومحمد التمرتاشي الغزي رأس الفقهاء الحنفية 
له الت ليف الكثيرة )3٠١4(‏ . ومحمد بن علي المعروف بالحريري وبالحرفوشي 
العامل الدمشقى اللغوي النحوي الأديب الشاعر صاحب التصانيف الكثيرة 
(۱۰۹) : وشن البيلوني ا لحي راوية الشعر والوقائع خبير بصاءة النقد 
أديب )٠٠۸١(‏ » ومحمد بن عمد الحلفاوي الحلى أديب )١١84(‏ ومحمد 
العسيلي القدسي له تصانيف دينية . وموسى لرام حمداني ال حلي البصير متفان 
في الرياضيات والعلوم الحكمية وعلم الحرف والأخبار والأدب )1١89(‏ . 
وبهاء الدين العاملى الفقيه الأديب صاحب المخلاة والكشكول وغيرهما من 
كتب الأدب المطبوعة . ومحمد الفصي البعلبكي الفقيه وآباؤه كلهم رؤساء 
العلم في تلك الناحية وله تآ ليف )٠١74(‏ . وأبو الوفاء بن معروف الحموي 
له تآ ليف )٠١1١5(‏ . وحسين الأشقر كان جامعاً لأنواع الفنون )٠٠٤١(‏ . 
وعبد القادر بن قضيب البان كان له ما ينيف على أربعين تأليفاً )٠٠٤١(‏ . 
وعبد النافع بن عمر الحموي كان متضاعاً من العلوم شاعراً )٠١١١(‏ . وداود 
الأنطا كي ويعرف بالشيخ الصوري (٠ه٠٠٠)‏ ألف كتاباً في السب سماه تذكرة 
أولي الألباب مطبوع . وتقي الدين الغزي التميمي (ه١٠٠)‏ له الطبقات الحنفية. 


العلوم والآداب في القرن الثاني عشر : 

دخل القرن الثاني عشر ولا تجديد فيه ولا جديد » إلا النظر في قضايا قديمة 
لاكتها الألسن قدياً لا إبداع فيها ولا اختراع » فالمسائل الدينية المقررة تنتقل 
خلفاً عن سلف » والآداب العربية تنحط حى أصبح الشعر والنير في حالة 
محخزية و « صارت الفتوى والقضاء والمناصب العلمية ملعبة وشعبذة وسخرية 
والمدارس مأوى الحمير » . كا قال أحد العارفين بذاك القرن . وجاء في 
العاصمة زمرة من العلماء منهم إبراهيم بن حمزة محدث لغوي )١١7١(‏ . وأبو 


مه 


الإسعاد بن أيوب عارف بعلوم جمة مبرز في علوم الأبدان )١11١5(‏ . وأبو 
الصفا المفني فقيه مفسر نحوي . وأحمد بن حسين باشا الكيواني أديب كاتب 
صاحب الديوان المطبوع )١١79(‏ . قال المرادي : وهو 5 هذا القرن أي 
الثاني عشر كالأمير منجك المنجكي في القرن الماضي بل أرجح » وإن لم يكن 
أرجح منه فهو مقارن له . وأحمد بن عبد الكريم الغزي فقيه نحوي له تآ ليف 
)۱۱٤١(‏ . وأحمد بن علي النيي المحدث اللغوي النحوي الأديب له تآ ليف 
منها شرح تاريخ اليميبي المطبوع (110/9). وألجمد شاكر لمكو الى شنا ا 
(۱۱۹۳) . وأحمد الفلاقنسي أديب منشى (1107) . وأحمد المهمنداري 
فقيه مفئن له شعر وأدب )٠٠٠١(‏ وأحمد البهنسى فقيه أديب (1148) . 
وأحمد البقاعي أديب مفكن شاعر (۱۷۱). ا أديب .)١١69(‏ 
وإسماعيل الحائك فقيه عالم )١١١(‏ . وإسماعيل العجلوني رحلة له يد في 
العلوم لا سيما الحديث والعربية وله تصانيف )١١157(‏ . وحامد العمادي فقيه 
فرضي شاعر أديب له تآليف . وخليل الحمصاني له يد في التفسير خاصة 
)1۲۳( . وزين الدين البصروي عالم أديب )۱٠۲(‏ . وسعيد الحعفري علم 
أديب له شعر (۱۱۸۳) . وسعيد السمان لغوي شاعر ناثر له تآ ليف (۱۱۷۲). 
وسعدي العمريشاعر ناثر )١١41(‏ . وسعدي بن حمزة محدث فرضي حيسوب 
مهندس مساح )١1١17(‏ . وسليمان الحموي المعروف بالسواري كاتب شاعر 
HY‏ . وصالح الحيني يي محدثفقيه (1170) . وعبد الحليل المواهي عام 
في المعقولات N ey )11١9(‏ 
وعبد الرحمن الغزي فقيه فرضي نحوي شاعر )١١18(‏ . وعبد الرحمنالكيلاني 
عالم مدقق شاعر ناثر (1177) . وعبد الرحمن البهلول شاعر لغوي أديب 
159ل) . وعلي الطاغستاني عالم محقق مفن (9؟11١).‏ ومحمد الدكدكجي 
صوني مقر ی متفنن )1۳۴1( . ومحمد الكفيري فقيه أديب ( .)١١6١(‏ ومد 
الغزي فقيه أديب مورخ نسابة 11517) . ومحمد أمين المحي ي عام أدبب مورخ 
له ت ايف منها خلاصة الأثر المطبوع (۱۱۱۱) . ومحمود الخزيري عالم في 
الزايرجا والحرف والأوفاق والرياضيات )١١41١(‏ . وعمود العبدلاني عام 
محقق )1١17(‏ . ومراد المرادي عام في المعقول والمنقول له تآ ليف .)١١:7(‏ 
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ومكي الحوخي عالم أديب متضلع له شعر وكتابة (؟1195١)‏ . ومصطفى اللقيمي 
عالم فرضي حيسوب ناظم ناثر (۱۱۸۷) . ومصطفى البكري عام بلغت مولفاته 
۳ مولفاً بين. مجلد وكراسين وأقل وأكثر وله نظم كثير وقصائد خارجة 
عن الدواوين تقارب اثى عشر ألف بيت )١١157(‏ . ومصطفى العلواني الحموي 
أديب ناثر ناظم 14۳ . ومصطفى السفرجلاني متفئن في العلوم الحكمية 
له رسائل في المنطق والفلسفة والحكمة والكلام وشعر ونر )١141(‏ . وموسى 
المحاسبي عالم محقق )١117(‏ . وعبد الرحيم المخللاني عام في الفرائض والحساب 
والفلك )١١40(‏ . وعبد الرحمن الكابلٍ عام محقق )١178(‏ . وعبد الرحم 
الطوائي فقيه نحوي فرضي له بعض 7 ليف ورسائل )١١7(‏ . وعبد الرزاق 
الرومي فقيه له تآ ليف . وعبد السلام بن محمد المعروف بالكاملي أو الكامدي 
فقيه أصولي نحوي أديب (۷٤١۱).وعبد‏ الغني النابلسي إمام في التصوف والفقه 
والتفسير وعلوم الآدبوله تآ ليف كثيرة ونظم ونر المطبوع منها شرح الطريقة 
المحمدية والبديعيةوكتاب في الزراعة وديوان والرحلة القدسيةوالرحلة الجازية 
وغيرها )۱۱۲١(‏ . وعبد الفتاح بن مغيزل أديب طبيب )١١148(‏ عبد القادر 
التغلبي فقيه فرضي )١١78(‏ عبد القادر الكردي علم محقق له ثلاثون تأليفاً 
(1178) . وعبد الله البصروي عالم محقق في العلوم والفنون مورخ )٠١١١(‏ 
عبد الله الطرابلسي أديب شاعر له تآ ليف ورسائل )١١54(‏ عبد الله المكتي 
حقتق ني الحساب والفلك واطيئة والتقوبمات )١١151(‏ . عثمان الشمعة عالم 
بالدينيات وعلوم الأدب )١١175(‏ . عثمان القطان عالم بالعقليات والنقليات 
)١١٠١(‏ . عمر البغدادي عام متصوف اه رسائل )١١95(‏ . عمر الرجيحي 
كاتب أديب )1١0(‏ . علي العمادي عالم أديب )١١١١۷(‏ . علي التدمري فقيه 
نحوي فرضي عام بالحرف والزايرجة والوفق )١١1(‏ . علي كزبر عالم رحلة 
مقری )١176(‏ . محمد بن عيسى بن كنان مورخ أديب (11697) . يوسف 
ابن محمد الطرابلسي رئيس الأطباء . ؛: 

هذا غاية ما يقال في رجال دمشق أما في المدن الأخرى فقد نشأ في حلب 
طه الحبريني المفسر المحدت. العالم بالمعقولات )١178(‏ . أحمد الكواكي 
الفقيه المفسر الشاعر الأديب )١٠١١(‏ . أبو السعود الكواكبي العالم المحقق 
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الشاعر )١١7/(‏ . وبنو الكواكبي وبنو الشحنة في حلب من البيوت الي 
تسلسل فيها العلم عدة قرون الان جرمانوس فرحات )١١58(‏ كان 
بحسن عدة لغات وله تا ليف بالسريانية والعربية ( طبع منها كتابه في النحو ) 
وهو تلميذ عالم عصره سليمان الحابي . عبد الله زاخر )١177(‏ مرجم الإنجيل 
وطابعه . عبد اللطيف الأطاسي الحمصي الأديب عالم بالكيمياء والأوفاق وغيرها 
وله شعر كان حياً سنة ٠‏ : البطريرك ميخائيل جروة الحلبي . الايكونيموس 
بطرس التولوي . القس يوحنا زندو الحلبي . وعطاء الله زندو عبد المسيح 
لبيان الشاعر . والشاعران ميخائيل جبارة وأنطون ذكري . ويوسف الشرابائي . 
ديواكم البعلبكي الواعظ له تآ ليف (۱۷۸۲م) . 

فاخي العحي العالم الفقيه له تآ ايف كثيرة وشعر وأدب )١١47(‏ عبدالله 
الاطرابلسي المعروف بالأفيوني الفقيه له عدة تآ ايف وشروح )١٠١١(‏ . 
المعطي الحليلي له فتاوى ورسائل كلها منتخبة )١١54(‏ . إبراهيم ا له 
عدة تآ ليف ترجم عدة كتب من العربية إلى اللاتينية منها ب ابوأونيوس 
في المندسة ومختصر في الفاسفة الشرقية توعدد تآ ليفه ٠٤‏ (1175م) . البطريرك 
اسطفان الدويبي العام الموؤرخ صاحب التاريخ المطبوع (٤٠۷٠م)‏ » عليالبرادعي 
البعلي الواعظ كان جده الأعلى جلال الدين من العلماء الأجلاء . ومحمد التاجي 
الحنفي صاحب الفتاوى التاجية الفقيه )١١١5(‏ . السمعاني اللبناني كتب بالعربية 
0 تينية منها المكتبة الشرقية (1754م) وله شهرة في ايطاليا وإسبانيا وتآ ليفه 

ة قال الدبس بعد أن عدد تآ ليفه : وأعجب بهذا الرجل الذي يعجز رجل 

العف ار سه اورم سس 
والقس يوسف الباني الحلبي ترجم عدة كتب إلى العربية في الدين المسيحي . 
والبطريرك مكاريوس الحلبي نبغ في أواسط القرن السابع عشر للميلاد وهو 
صاحب الرحلة إلى القسطنطينية وبلغاريا وروسيا . 


العلم والآدب ني القرن الثالث عشر : 


كان القرن الثالث عشر تتمة القرن الثاني عشر » ولكن فيه بطء وضعف » 
نشأ فيه من دمشق محمد بن حسين الحلبي العطار العالم باارياضيات والفنون 
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)١714(‏ اتهم بالتساهل في دينه فالتزم بيته فألف عدة رسائل بالفنون الحربية 
والفلك والیان طبع بعضها . وأحمد الكزبري العالم بالكتاب والسنة(744١).‏ 
أحمد المنيي الفقيه المحدث )١185(‏ . أحمد بن إسماعيل بيبرس فقيه (/17141) 
اسعلك المنير فقيه (41؟7١)‏ . حامد العطار المحدث المفسر )١75#(‏ . كال 
الدين الصمادي الحرانحي الدمشقي قي له تآ ليف في التاريخ )١7١9(‏ . حسن جينة 
فقيه أديب له رسائل ي الأخلاق )١١٠١5(‏ . خليل الحشة فقيه )١741(‏ . 
رضاء الدين الحلبي فقيه )١785(‏ . شاكر العقاد الشهير عقدم سعد الفقيه 
الحكيم الأديب (177) . صالح الدسوثي له بعض رسائل في الفقه والأدب 
)١7145(‏ . عبد الرحمن الكزبري الفقيه المحدث )١757(‏ . مكسيموس مظلوم 
له حمسون تأليفاً ومعرباً (18655م). يوسف مهنا الحداد عام بالدينيات 00 
والرياضيات يعرف اليونانية والعبرانية ( (AT‏ . حسين الغزي الحلى 
)1١1791(‏ . جبرائيل بن يوسف المخلع أديب بحسن الفارسية ترجم 
للشيخ سعدي مطبوع (١1861م)‏ . عبد القادر العمادي فقيه ز778١)‏ . 
الغي السقطي علم مفئن )١7*5(‏ . عمر الغزي فقيه (۱۲۷۷) . قاسم 0 
فقيه مفسر محدث شاعر ناثر )١584(‏ . كمال الدين الغزي علم مورخ شاعر 
صاحب التذكرة )١7١14(‏ . محمد المخللاني فرضى موقت فلكى )۱۲١۷(‏ . 
جيب القلعي فقيه )١1741(‏ . محمد عابدين صاحب الت ليف والرسائل المتقنة 
منها حاشيته المشهورة ورسائله وفتاويه وكلها مطبوع . عبد الغي الميداني 
عام بالأصول والفقه وفنون العربية (989؟١)‏ عبد السلام الشطي شاعر فقيه 
(1195) . مصطفى المغربي التهامي عالم أديب شاعر ( نحو سنة )٠۲۸١‏ . 
عبد القادر الحسي ابلزائري علم بالتصوف والأخلاق وله شعر ونر وتآ ليف 
ومنها المواقف ورسائل منها مطبوع )٠١٠١(‏ . 

ونشأ في حلب محمد نور الرمانيي )١1150(‏ له عدة شروح على بعض 
كتب الآلات والأدب وله شعر وأخوه أحمد الر مانيي ۹۳ خلف 
عدة تآ ليف وحواش وشروح ومنها كتاب الحامع في الكيمياء . رزق الله 
حسون (1880م) كاتب شاعر ضليع بالعربية وفنونها وله رسائل جيدة وهو 
أول من أنشأ صحيفة عربية بالاستانة . وفرنسيس مراش الأديب له عدة تآ ليف 


ا 
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وديوان شعر (۱۸۷۳م) . عمر الأنسي البيروني الشاعر الأديب له ديوان 
سی (94؟1) . أمين الحندي الشاعر الرقيق له ديوان مطبوع )٠٠١۷(‏ . 
بطرس كرامة الشاعر له ديوان مطبوع )۱٥1۸م(‏ . ناصيف اليازجي الشاعر 
الغو ي الأديب صاحب المقامات والديوان وغيرهما من كتب ال والبيان 
وكلها مطبوعة اشتهر في هذا العصر كثير ا ا (١۱۸۷م)‏ . نقولا الترك شاعر أديب 
له ديوان شعر وتاريخ حملة الفرنسيس على مصر والشام مطبوع وغيره . حسين 
بيهم البيروتي أديب له ديوان شعر (۱۲۹۲) . محمد النصري كان في حدود 
المائتين وألفله مؤلفات كثير قأشهرها شر حقصيدة كعب.نصر الله الطرابلسي 
شاعر )1۸4۰م( خي البر در البيروني شاعر عالم كبير له عدة ت مولفات طبع 
بعضها )۱۲۲١(‏ . حيدر أحمد الشهابي اللبناني E)‏ مورخ أديب له 
التاريخ المنسوب إليه المطبوع . محمد أرسلان اللبناني له موألفات ني الفلكو التاريخ 
(1855م) . ناصيف المعلوف الأديب الكاتب ألف 5" مولفاً طبع أكثرها . 
نوفل نعمة الله نوفل الطرابلسي له كتب في التاريخ والأدب . عمر اليائي 
متصوف له ديوان شعر(74١).‏ محمد الدباغ له عدة مصنفات (۱۲۸۸) . 


اللوم المادية في منتصف القرن الثالث عشر : 

وني النصف الثاني من هذا القرن بدأت تباشير العلوم الرياضية والطبيعية › 
وكانت انحطت انحطاطاً أشبه بالاندراس > تقبل على الشام من طريق الديار 
المصرية » بواسطة النهضة الي انبعثت بعناية محمد علي عزيز مصر فإنه أنشأ 
مدارس للهندسة والطب والرجمة والفنون الحميلة والحربية والبحرية وغيرها » 
فتخرج فيها كثير من المصريين وبعض أفراد من الشاميين . وأخذت تسري 
من أنوارها أشعة نافعة إلى الشام . 

ثم إن الدولة العثمانية أنشأت المدارس العالية في الاستانة ولا سيما المدرسة 
الحردة والطب » وبعد حين أحدثت مدارس الملكية والحقوق والزراعة والحندسة 
فأخذ بعض أفراد من الشاميين يدرسون فيها ولكن بالتركية » فكان ذلك إلى 
آخر عهد العثمانيين في ديارنا من العوائق الكبيرة في سبيل نشر العلم » لأن 
الدولة كانت تحرص على نشر لغتها » وأبناء العرب أو من يريد أن يسلك مسالك 
الحيش والطب والإدارة والهندسة والزراعة أرغمتهم الحالة على التخلي عن 


ل 


لغتهم » فجاء أكار هم ضعافاً حتى في العلم الذي أخصوا فيه » وكانوا أضعف 
من ذلك في لغتهم فلم ينيغ منهم رجال اشتهروا وأفادوا كا نبغ من مدارس 
الوطنيين النصارىمثل مدرسة عين ورقة الأكايركية الي أنشئت سنة (۱۷۸۹ م) 
ونبغ فيها كثير من. البطاركة والمطارنة والكهنة من الموارنة في القرن التاسع 
عشر . قال الدبس : ومن هذه المدرسة خاصة انبعثت علوم اللغتين العربية 
والسريانية بين نصارى الشام وغيرها من العلوم والفنون » ومثل مدرسة كفتين 
للروم الأرثوذكس » والمدرسة الوطنية في بيروت » والحامعة الأميركانية في 
بيروت الي علمت زمناً طويلا العلوم بالعربية ومنها الطب» فجاء من تلامذتما 
أفراد خدموا الآذاب العربية . ١‏ 

ونشأ في لبنان بطرس البستاني صاحب دائرة المعارف وعيط المحيط وقطر 
المحيط وكان يعرف العربية والسريانية والإيطالية واللاتينية والعبرانية واليونانيةء 
ووجد منخديوي مصر إسماعيل وغيره من ملوك المسلمين وأمرا مم تنشيطاً على 
إتمام عمله » كا نشأ في تلك الحقبة أحمد فارس الشدياق اللغوي المحقق صاحب 
جريدة الحوائب وكتاب الساق على الساق وكشف المخبا والحاسوس على 
القاموس وسر الليال وغيرها وكلها مطبوع » ووجد هذا من عزيز مصر وباي 
تونس وملك باهوبال تنشيطاً كثيراً . وهنا بقضي الواجب أن نشير بالتكريم 
للأسرةالعلوية المصريةأسرةمحمد عليالكبير فإنرجالها في كل دور قد تقيلوا ثار 
جدهم الأعظم في الأخذ بأيدي المعارف وبر المولفين والصحافيين والشعراء 
فعدوا من دعام النهضة العربية الأخيرة والعاملين على الأخذ بأيدي العاملين فيها. 

العلوم والآداب ني أواخر القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر : 

ومن علماء القرن الأخير والذي بعده في دمشقسليم العطار محدث فقيه 
محمود الحمزاوي فقيه أديب له مصنفات . بكري العطار إمام العربية ولا سيما 
النحو والتصريف ثم الفقه والحديث . حسن البيطار فقيه متفئن . محمد الطنطاوي 
عالم بالعربية والأصول والفقه والفلك والميقات . حسن الشطي فقيه . محمد 
الجوخدار فقيه. عبد الله الحلبي فقيه أصولي . أحمد الحلواني شيخ القراء . 
محمد الحاني متصوف فقيه . عمر العطار فقيه عالم بالعربية . عبد الرحمن الطبي 
فقيه . محمد المرعشلي أديب وفقيه . عبد الرحمن البوسنوي عالم بالعربية . 
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أحمد فوزي الساعاتي عالم بالعلوم المادية والدينية . عبد المجيد الحاني أديب 
شاعر . عبد الحكم الأفغاني عام بالفقه والأصول . ملا عیسی الكردي فقيه 
صالح قنباز عام بالتردية والطب له عدة رسائل وكتب . عبد الله السكري فقيه. 
محمد المنينى فقيه محدث . وفي بيروت يوسف الأسير عالم بالعربية والفقه 
وله شعر وأدب وعدة بآ ليف نشر العلوم الإسلامية والعربية بين نصارى أبنان 
(۳۰۷) . إبراهم الأحدب عام بالتفسير والحديث والأصول والفقه واللغة 
والأدب وله عدة تآ ليف ثلاثة منها دواوين باسمه ونحو انين مقامة ونظم مجمع 
الأمثال للميداني وشرح رسائل بديع الزمان وهما مطبوعان وغير ذلك من 
المقالات في الصحف (108) . أمين الشميل حقوتي مورخ له عدة تا ليف 
(1841).إسكنادر ابكاريوس له تآ ليف فيالتاريخ (1880) يوحنا ابكاريوس 
الحوت (17175) فقيه محدث له كتاب ني الحديث . عبد الغي الرافعي الطرابلسي 
(1۳۰۹) شاعر متصوف . محمد الميقاني الطرابلسي (۱۳۰۲) شاعر . إبراهيم 
الحوراني الحمصي (1915م) أديب رياضى فلكى له عدة تاليف ومقالات 
ونحقيقات 1 سليم كساب لغوي أديب له عدة مصنفات (۱۹۰۹م). ميخائيل 
مشاقة الدمشقي رياضي فلكي موسيقي مورخ من رجال الإصلاح الديي ي 
النصرانية (۱۸۸۹م)له تآ ليف . سليمانالصولة شاعر هجاء له دیوان(۱۸۹۱م) . 
رياضي أديب له المعجمالعرني الانكليزي والكتب المدرسية والهندسية(1970م). 
سعيد الحوري الشرتوني لغوي أديب صاحب معجم أقرب الموارد وغيره من 
الكتب اللغوية والأدبية كان متقناً للفقه الإسلامي . رشيد الشرتوني أديب نحوي 
كاتب له عدة كتب مدرسية وغيرها . شيد الدحداح اللبناني له عدة تآ ليف 
في التاريخ ونشر تآ ليف فيه (1889م). أديب إسحاق كاتب مرسل شاعر 
سياسي (۱۳۰۳) . إبراههيم سركيس أديب له بعض الرسائل والمصنفات . 
سليم شحادة مورخ وهو أحد مؤلفى كتاب آثار الأدهار المطبوع . أنطون 
الصقال شاعر كاتب . قاسم أبو الحسن الكستى الشاعر الأديب له ديوان مطبوع 
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(؟189) . حسين الحسر فقيه أديب له عدة مصنفات منها الرسالة الحميدية 
في الرد على الدهريين وغيرها من المقالات في الصحف ومنها في الأخلاق 
والأدب )١777(‏ . بوسف ضيا الحالدي المقدبى له عكاظ الأدب والتحفة 
الحميدية في اللغة الكردية . روحي الخالدي له عدة تاليف منها علم الأدب 
عند الأفرنج والعرب . طاهر الحزائري العالم بالتفسير والحديث والفقه والأصول 
والفلسفة والتاريخ والأدب واللغة له بضعة وعشرون مصنفاً مطبوعة في فنون 
مختلفة وله التفسير ومعجم اللغة وغيره مما لم يطبع وكنانيش فيها آراوه ومطالعاته 
بحسن الفارسية والركية ويلم بالحبشية والسريانية والعبرانية والفرنسية )١8(‏ . 
محمد المبارك متصوف أديب لغوي شاعر ناثر له رسائل أدبية مطبوع بعضها 
(۱۳۳۰) . محمد مرتضى متصوف فقيه أديب كاتب شاعر . عبد الرزاق 
البيطار فقيه أديب له تاريخ رجال عصره مخطوط . جمال الدين القاسمي فقيه 
محدث أصولي أديب شاعر كاتب له تفسير القرآن وعدة كتب في الإصلاح 
الإسلامي وتاريخ دمشق وبعضها مطبوع )١7(‏ . عبد الله الحموي شيخ 
القراء . شاكر الحمزاوي فقيه.. شبلى شميل فيلسوف كاتب أديب طبيب 
له تآليف وآثار في النشوء والارتقاء والفلسفة . جرجي زيدان مورخ كاتب 
قصه ي له عدة مصنفات منها روايات تاريخية وتاريخ التمدن الإسلامي 
وآداب اللغة العربية )١914(‏ . رفيق العظم مورخ اجتماعي كاتب له عدة 
مصنفات منها أشهر مشاهير الإسلام (14) . سليم التنير كاتب باحث له 
تآ لیف ورسائل . 

ومات من الفقهاء خالد الأتابى . أبو الخير عابدين . أمين السفر جلاني 
أديب له بعض تا ليف . أحمد الزويتيني الحلي (115) الفقيه . أحمد صلاح . 
محمد الزرقا .صالح الرافعي . أحمد الصديقي . طاهر الحسيني . يوسف الإمام . 
خليل التميمي . محبي الدين الحسيي . ابراهم أبو رباح . بشير الغزي . مصطفى 
كرامة . صلاح الدين تفاحة . محبي الدين الياني . حسين العمري إلى أمثالهم . 

وهلك ني هذا القرن من الشعراء والكتاب والكاتبات والأديبات سلم 
قصاب حسن شاعر له ديوان مطبوع . نجیب حداد شاعر كاتبقصصي (۱۸۹۱م) 

(e-4) 
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داود عمون شاعر أديب . يوسف خطار غاتم » محمد الهلالي شاعر . إسكندر 
عازار . نعوم شقير له مؤلفان في تاريخ سينا والسودان مطبوعان . أمين حداد . 
نعوم لبكي . أنطون رباط . أبو الحير الطباع . محمد علي حشيشو . جرجي 
ديمتري سرسق . فرح أنطون له عدة تآ ليف وترجمات مطبوعة . إسكندر 
شاهين له عدة كتب مترجمة . شاكر.شقير كاتب شاعر . محمد أرسلان . 
عمر حمد شاعر . عمر الياني . محمود الشهال شاعر . نقولا رزق الله . جميل 
. مدور . نوفل نوفل . أمين الشميل . صلاح الدين القاسمي . شاكر الحوري 
له كتاب هزلي . أحمد الصابوني له تاريخ حماة مطبوع . محيي الدين الحياط 
كاتب له عدة كتب مدرسية. حسن رزق. حسن بيهم كاتب متفين. سلم 
سركيس كاتب هزلي . عبد الوهاب الإنكليزي . سايم الخزائري . شكري 
العسلي اله عدة رسائل اجتماعية وأدبية . رشدي الشمعة شاعر كاتب . أحمد 
طبارة . عارف الشهابي . عبد الغي العريسي . جرجي حداد . سعيد عقل . 
باترو باولي . رفيق رزق سلوم . فيليب الحازن . فريد الحازن . محمد المحمصاني 
عبد الهميد الزهراوي . عبد القادر المويد . حسين وصفي رضا . بشارة زلزل 
له عدة كتب في الطب وغيره . محمد عبد القادر الحسني . محبي الدين الحسني 
له مؤلفات . شاكر عون . سليم بسترس . سليم تقلا . سليم عباس . سليم البستاني. 
أسعد الشدودي. عبد الغني الرافعي . شاكر أبو ناضر. خليل باخوس. سليم باز. 
سلم جدي . فيليب جلاد . نجيب حبيقة . يوسف حرفوش . أمين الحوري . 
يوسف دريان ٠.‏ 0 ْ 

وهلك من النساء في العهد الأخير عفيفة كرم . وردة اليازجي . عفيفة 
اوزون . زينب فواز . وردة الرك . هيلانة البارودي . سلمى قساطلي 
كسباني . مريانا المراش .سارة نوفل . فريدة عطية . 


المعاصرون من العلماء والأدباء : 


ومن شيو خنا وكهولنا وشبابنا ونسائنا من اشتغلوا بالعلوم والآداب على 
اختلاف أنواعها وممن اشتهر منهم : )0١(‏ علماء الدين والفقه والقضاء : سليم 
البخاري . رشيد رضا ١‏ بدر الدين الحسبي : عبد الله العلمي 4 عبد الله الحزار . 


1۷ 


مسعود الكواكي . سعيد العرئي . سعيد مراد الغزي . «صباح حرم . عبد المحسن 
الأسطواني . أحمد عباس . محسن الآمين . جرجس صفا . عطا الكسم . سعيد 
النعسان . سعيد الباني . يبجة البيطار . طاهر الأتاسي . يوسف النبهاني . محمود 
منقارة . عبد الكريم عويضة . عبد اللطيف نشابة . عبد الحميد الحابري . عبد 
القادر بدران . عبد القادر القصاب . طاهر اللا الكيالي . أحمد النويلاتي . 
خالد النقشبندي . نجيب قباني . عبد الكريم حمزة . محمد الأسطواني . محمد 
الكسبي . إبراهيم هاشم . سليمان أحمد . طاهر أبو السعود . يوسف الإمام 
الحسي . حيبي الدين الحاني . عيسى العكر ماوي . منیب هاشم . ر الداري 
0 . عادل زعيتر . أحمد الزرقا نا الو ول فيك 

. حسن الشطي . عوني عبد المادي . معين الماضي . يوسف الخيري . 
0 الدين. إسماعيل حافظ . ميخائيل عيد البستاني. مصطفى الخاني. مصطفى 
ا . فوزي الغزي » فتح الله أديب . علي الكيالي . عبد المجيد المغرني . محمد 
ا . حاسن الأزهري . توفيق الدجاني . خليل الحالدي . 

ومن المتفردين بالقراآت ني دمشق تى : محمد الحلواني . عبد الله المنجد . 
أحمد دهمان . محمد القطب . عبد الرحيم دبس وزيت وغيرهم . 

(۲ العلوم الفاسفية والمادية : يعقوب صروف . منصور جرداق . جودت 
الماشمي . مصباح حولا” . فارس الحوري . سعيد البحرة . رشدي سلهب . 
درويش أبو العافية . شكري خليفة . أمين معلوف . عبد الوهاب المالكي . 
أميل خاشو . يوسف افتيموس . إبراههم الدادا . وجيه الحابري . فيكتور 
كورنلي . إسماعيل باتي. أحمد رس . مصطفى الشهابي . وصفي زكريا . 
جمال الفرا . يوسف قدورة. محمد النرمانيي . صلاح الدين الكواكبي . مصطفى 
عر .. هاشم الفصيح . عبد الوهاب القنواني . أسعد الحكيم . سعيد شقير . أحمد 
حمدي الحياط . مرشد خاطر . جميل الحاني . حسبي سبح . محمد حرم . شوكة 
الشطي . جميل صليبا . جعفر الحسي وغيرهم . 

(0') العلوم الاجتماعية والتاريخية والحقوقية : شكيب أرسلان . فارس 
تعر . داود بركات . خليل ثابت . عيسى إسكندر المعلوف . نقولا حداد . 
محمد رسم حيدر . نسيم صيبعة . سعيد حيدر . جرجي يي . عمر الصالح البرغوي 
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خليل طوطح . ميخائيل ألوف . قسطنطين الباشا . سليم شحاده . نجيب صليبا . 
رفيق التميمي . أسد رسع . راشد طبارة . أسعد منصور . سعيد المحاسي . 
زكى الحطيب . عارف الحطيب . قسطنطين زريق . حبيب الحوري . 
روحي عبد المادي . حسن فهمي الدجاني . أحمد سامح الخالدي . ساطع 
الحصري . حسن بحيى الصبان وغيرهم . 

(5) الأدباء : عبد الله البستاني . لويس شيخو . أسعد خليل داغر . سلم 
الحندي . إسعاف النشاشيي . عارف النكدي. كامل الغزي . قسطاكي الحمصي . 
الحوري بطرس البستاني . مصطفى الغلاييني . رشيد عطية . أمين ظاهر خير الله. 
حنا صلاح . رشيد بقدونس . أنيس المقدسي . جبر ضومط . جرجس منش . 
أحمد رضا . سليمان ظاهر . عزة دروزة . بندلي الحوزي. عبد الرحمن سلام . 
عبد القادر المغربي . عبد القادر المبارك . إبراهيم منذر . أنيس الحوري المقدسي . 
. ميخائيل صقال : نجيب ميخائيل ساعاتي . جرجس شلحت . سامي جريديي . 
حسي عبد الحادي . راغب الطباخ . سامي الكيالي . عز الدين علم 
الدين . عبد الله النجار . عمر الأتاسى . أبيفانيوس زائد . على ناصر الدين. 
عبد اللطيف صلاح . عبد الله خلص . عمر الزعني . حبيب كحالة . عارف 
الزين . فيليب طرازي . راجي الراعي . جميل معلوف . عمر الفاخوري . 
جرجي باز » أحمد صلاح الدين . أحمد عبد المهدي . يوسف زخم . جميل 
الشطي . صبحي القوتلي . توفيق ناطور . أنطون جميتّل . نزيه المويد . لويس 
معلوف . شكري الحندي . وصفي الأتاسي .مين الحشيمي . أنيس النصولي . 
أديب التقى . جودت الكيال . محمد الداودي . أحمد عبيد . حمود الزبروتي . 
منح هارون . فاثز الغصين . سامي العظم . خالد الحكيم . وجيه بيضون . 
نجيب الريس . شريف عسيران . أديب الصفدي . أديب فرحات . سعيد الصباغ 
جمال الملاح . أديب وهبة . عبد الغني باجقني . عارف التوام . فوزي العظم . 
حسن الحكيم . الياس القدسي . عبد الله رعد . صبحي أبو غنيمة . ميشل بيطار . 
إبراهيم حرفوش . توفيق حمادة . عبد الله خير . سايم خطار الدحداح . حكمة 
المرادي . يوسف اليان سركيس . يوسف صادر . أنطون صا حاني . جودت 
المارديي . نعيم صوايا . إسكندر طحيي . بولس عبود . إميل عرب . بوسف 
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علوان . يوسف غصوب . جبرائمل قرداحي . يوسف قيقانو . نجيب مخلوف . 
فيليب مسك . أمين مشحور . حلمي مصري . عيسى بندك . شكري كنيدر . 
عبد الله صفير . حبيب زيات . أحمد عمر المحمصاني . محمد علي الطاهر. 
يوسف حيدر . أنطون شعراوي . توفيق الحلبي . توفيق جانا . أسعد ملكي . 
رزق حداد . عباس أبو شقرا . طه مدور وغيرهم . 

() الكتاب : عبد الباسط فتح الله . خليل زينية . خليل سعادة . خليل 
سعد . سامي قصيري . نعوم مكرزل . يوسف الحازن . عبد الله الأسطواني . 
نبجيب شاهين . أميل زيدان . إبراهيم سليم النجار . يوسف العيسى . بدر الدين 
النعساني . عادل أرسلان . محمد الحسر . توفيق اليازجى . ادوارد مرقص . 
أمينالرجحاني. مصطفى الحيري . محمد علي السراج . حب الدين اللخطيب . سليم 
قبعين . ميخائيل نعيمة . بولس الحولي . جبران تويني . جبران خليل جبران . 
شحادة شحادة . أمين غريب . فؤاد صروف . سعيد أبو جمرة . يوسف البستاني 
خليل السكاكيني . عادل جبر . نجيب نصار . رشدي الحكيم . عيسي العيسى 1 
سلم ابكاريوس . أمين الكيلاني . سعيد الزهور . خليل بدوي . خليل بيدس . 
بطرس غالب.ناجي أديب.وجيه الكيلاني.سعيد الأفغاني. صلاح الدين المنجد 
جيب الريس. سامي كبارة . جبران تونسي . خليل كسيب . علي الطنطاوي . 
كاظم الطاغستاني . عمر الطيبي . أمين الحابي. راشد البيلاني . عبد المادي 
اليازجي . فارس فياض . أحمد شاكر الكرمى . أحمد كرد على . معروف 
الأرناوط . عبد الحسيب الشيخ سعيد . نجي اليان . ايليا زكا . نجيب شقرا . 
زكي مغامز وأمثاهم . 

(5) الشعراء : فؤاد الحطيب . أمين ناصر الدين . خليل مطران . خير 
الدين الزركلي . خليل مردم بك . شفيق جبري . سليمان التاجي . عبد الحميد 
الرافعي . مصباح رمضان . طانيوس عبده . الياس فياض . سليم عنحوري . 
محمد الشريقي . نوفل الياس . محمد البزم . جرجي عطية . بشارة الحوري . 
شبلي ملاط . أمين تقي الدين . رشيد نخلة . محمد سليمان . أسعد رستم . فخري 
البارودي . نسيب أرسلان . إيليا أبو ماضي . حليم دموس . أبو السعود مراد . 
عبد الرحمن القصار . كامل شعيب . عارف الرفاعي . نديم الملاح . محمد 
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الفراتي . عبد الرحيم قليلات. جميل العظم . إبراهي الشدودي . حسين الحبال . 
أمجد الطرابلسي . جميل سلطان . زكي المحاسي . عمر أبو ريشة وغيرهم . 

50) الحطباء : عبد الرحمن شهبندر . أسعد الشقيري . أسعد عفيش . 
نقولا فياض . غريغوريوس حداد . حبيب أسطفان . أنيس سلو م . فيلكس 
فارس . حنا خباز . عبد الرزاق الدندشي . مصطفى الشماع . حمود النحاس . 
بدر الدين الصفدي . أفرام أبيض . عبد الرحمنالكيالي . سامي السراج وغيرهم. 

(9) الكاتبات والشواعر والخطيبات : ماري زيادة . ماري عجمي . سارة 
خطيب . لبيبة هاشم . نجلا أبو اللمع . سامى صائغ . جوليا طعمة . عفيفة 
صعب . عنبرة سلام . مسرة الأداي . ماري بي . هيلانة البارودي . فاطمة 
سليمان . ابتهاج قدورة . ببيجة المويد . خيرية ترمانيي وغيرهن . 

تأثيرات الأجانب في التربية : 

فق اناعد الى شر جك" أناسا بالعرينة والفر نة كله اليس وف 
اليسوعية في روت > وكان أول نزول الآباء اليسوعيين في الشام سنة(1587١م)‏ › 
فأسسوا مدرسة عينطورا بلبنان الي أخذها الآباء اللعازريون بعد مدة (١۱۸۳م)‏ 
وخرجت كثيراً من الأدباء باللغة الفرنسية فقط . وقد ضعفت في هذا القرن 
ملكة البيان في المسلمين » وهم يتلون القرآن ولكن بدون أن يتدبروا معانيه ويفهموا 
إعجازه » حى أصبح الفقيه والمحدث والنحوي والنطقي لا بحسن كتابة 
سطرين إلا بصعوبة . ويتعاصى عليه فهم الكلام الفصيح دون الرجوع في 
المفردات البسيطة إلى المعاجم > وضعف الشعر على تلك النسبة يحيث لم ينبغ 
إلا أفراد قلائل من الشعراء يستحق شعرهم أن يسمع ويدون ٠»‏ بل كانوا إذا 
أرادوا الخطب في الجوامع والمساجد يحفظون شيئ منها لأهل العصور الي سلفت 
ويوردوما بدون مناسبة » بل إن الإجازات الي يكتبها الشيوخ وغيرها من 
التحميدات والتقاريظ وأدعية المواسم ينقلونها عن الأقدمين ويحرفونما على 

رة مستكرهة 2 وقد قويت في هذا العصر قاعدة خبز الأب للابن » وکان 

ا أبو السعود من مشايخ الإسلام في الإستانة أول من ابتدعها وأخرجها 
للناس » فأصبح التدريس والتولية واللحطابة والإمامة وغيرها من المسالك الدينية 
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توسد إلى الحهلة بدعوى أن آباءهم کانوا علماء » وهم يحب أن يرثوا وظائفهم 
ومناصبهم وإنكانوا جهلة » كما ورثوا حوانيتهم و وفرشهم وكتبهم . 
بل بلغت الحال بالدولة إذ ذاك أن كانت تولي القضاء للأميين 4 وكم من س 
غدا في د مشق وحاب والقدس وبيروتقاضي القضاة » أما 5 الأقالم فر عا کان 
ا > لآن أخذ القضاء في دار الملك كان متوقفاً على بذل 
شي ء من الرشى ٠‏ فيصل إليه أجهل الناس وبذلك فترت الحمم » وانصرفت 
الرغيات ع 007 الدين 4 لان 5-0 > ومن بحسن المصانعة 
والرشوة وعت إليهم 50 من أساليب الشفاعة 


وأصبح الشعر عبارة عن شكه ل ا تسيا بدزلت با إلى اكير اء 
وأرباب الدولة > والشاعر كطبال أو زامر أو قراد يغني ويلعب أمام من يعطيه 
رمات غليلة وهال شكة رة أعرى يصطاة ا المال وھ أن من حفل 
قواعد النحو والصرف في كتب هم معينة وانقطع إلى مدرسة من المدارس » 
وجاز الامتحان ست سنين على أسلوب لهم مخصوص يعفى من الخدمة العسكرية» 
س بذلك كثيرونءومن فهموا ما تعاموه جاء منهم بعض فقهاء وأكناة 2 
م أبطل ذلك في العقد الثاني من القرن الرابع عشر 


وبینا كانت مدارس العلم في حاب وحماة ودمشق وطرابلس والقدس 
وغيرها آخذة بالأفول والاندراس » والمسلمون أو الذين خرجوا من الأمية 

بعض الشي ء من أهل هذه الديار يولون وجوههم قبل المناصب الدينية والإدارية 
والعسكرية > كان إخوامهم المسيحيون يتعلمون في مدارس نظامية في الحملة » 
جعات تدريس العربية 11 واللغات الحية أول بند من منهاج الدراسة فيها › 
فجاء من أبنائهم ومن أخذ العلم عنهم من سائر الطوائف جماعات يذكرون 
في التاريخ بحسن بلانهم في خدمة الآداب » ومنهم أفراد نزحوا إلى مصر واميركا 
وتولوا الأعمال الكبرى وأظهروا آثار قرانحهم ونبوغهم ولا سيما في القرن 
التالي » وبطلت القاعدة الي كان وضعها بعض ضعاف النظر من تقبيح نحو 
الأصارى وغناء اليهود » فأصبح بالتعلم من النصارى نحاة ثقات ٠‏ ومن اليهود 
مغنون ومغنيات » أي أن الزمن أبطل ذاك الزعم . 


۷۲ 
الآداب ني القرن الرابع عشر : 


اختص القرن الرابع عشر بأن تجات فيه فائدة العلم لعامة الشعب » فصار 
المقتدرون من الناس يلقون بأولادهم لأي مدرسة كانت ليأخذوا العلم منها › 
ودبت الغيرة في نفوس المسامين فأنشأوا بعض المدارس الأهلية مثل مدارس 
المقاصد الحيرية وغيرها في بيروت وصيدا ودمشق وحماة وحمص | 
وحلب وطرابلس فخرّجت هله المدارس مئات من التأدبين كنا خرجت 
المدارس الطائفية مثل مدرسة البطريركية الكاثوايكية ومدرسة الحكمة المارونية 
3 يروت . 


وكان الفضل في هذه النهضة الشامية ولا لمدارس لبنان وبيروت وعناية 
بطاركة الموارنة ومطارنتهم وا وقسيسيهم بالعلم واللغة . أما العلوم 
الطبيعية والرياضية والطبية فانبعثت جذوتما من الحامعة الاميركية أكثر من غيرها» . 
ولو م شبطل تدريس العلوم بالعربية وتجعله إنكليز بآ اتضاعفت الفائدة الى نشأت 
من هذه المدرسة العالية » وكان من أ ستاذين من أساتذتها الد كتور فانديك الاميركاني 
والد كتور ورتيات الأرمي فضل على العربية 3 2 في العلوم المختلفة باللغة 
العزدية وكذلك کان شان دوست الاميركاني فإنه الف کتبا عامية نافعة بلغتنا 
فعد منا » وكذلك فعل بورتر وغيره . 


إن المدارس الطائفية ومدارس المرسلين من الأميركيين واليسوعيين وغير هم 

من الأمم ذات المطامع في الأرض المقدسة قد جعات الر رة متلونة فأصبح كل 
متعلم يخدم الغرض الذي أنشئت له مدرسته » وانقسمت الأمة بهذا الضرب 

من التعلم أقساماً » وتباعدت مسافة اللحلف بين أبناء البلد الواحد » لاختلاف 
المذاهب بل للاختلاف في المذهب الواحد مما لم يكن له أثر يذكر في غابر 
العصور > ولآن معظم المدارس الي أنشأها غير الو طنيين من الشاميين كان 
العامل في تأسيسها مذهب خاص في الدين والسياسة » فالإنجيلوون أو البرتستانت 
تنتشر دعوهم كل يوم » واليسوعيون ينزعون منزعاً آخر في التربية الدينية 
والسياسية » وهكذا لو أردنا أن نعدد أسماء الجمعيات الدينية الي تعلم المسيحيين 
في الشام لا رأيناها تقل عن تمانين إرسالية. ومنها ما ينزع من المتعلم حب قوميته 
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وبلاده » وكم رأينا رجالا ونساء درسوا في تلك المدارس فجاووا لاعرب. 
ولا إفرنج » يتكلمون في في بيوتهم بغير لغتهم » ولا يشعرون شعور الشامي ٠‏ 
بل يبغضون تقاليدهم وتاريخهم 3 ولذلك صح أن ن يقال إن تلك المدارس لم 
تنفع النفع المطلوب ٠‏ بل نفعت الشركة الي قامت بتأسيسها بأن هيأت لا في 


وبينا نرى بعضالمسامين يكتبو نال ركية كأهلها وشعورهمت ركي صرف ول 
ينفعوا الشام بشي ء كثير من عامهم > لشاهد كثير ين ممن درسوا 5 مدارس 
الرهبان والقسيسين والحاخامين والمدارس العلمانية الفرنسية يكتبون الفرنسية 
أو الإنكليزية أو الألمانية أو الروسية أو اليونانية أحسن من كتابتهم لغتهم بدرجات 
وكل هولاء لم ستدو تى أحدهم | سم العام والأديب > بل إن ي قد اسودت 
الشام لحديلة في عينة » وهجرها إلى أرض أخرى . إن الشامي التأدب ني الحملة 
بآداب قومه بحب لغته ويغار عليها » ولذلك أسس عدة صحف ولات راقية 
في مصر والمهجر من أميركا الشمالية والحنوبية وحيب المطالعة بالعربية إلى 
من نزل عليهم . أو إلى من هاجروا من الشاميين بحيث لا تقل صحفنا ومجلاتنا 
العربية جارج الديار الشامية عن خمسين جريدة ومجلة حية » وما ندري إن. 
كانت هذه الهمة تظل على حالتها بعد انقراض هذا الحيل » فإن الحيل الحديد 
: الشاميين ئي أميركا الشمالية والجنوبية قلما يعرف العربية بل هو يتكلم 
ية أو الاسبانية أو البرتغالية . و أعظم نقص في المدارس الأمير يةو الطائفية 

ن الأولى تصوغ موظفين والثانية والثالثة مبيء المتخرجين على معلميها 


د ا 2 وتباعد بين أبناء الوطن الواحد وتبث مبادىء اجتماعية لا تنطبق 
لى حالتنا . 


نعم تمت بالشاميين كما قلنا مرة( المقتبس المجلد الحامس )دواعي التفريق 
في الوطنيةو ضعفت ملكتها فيهم بقوة المدارس غير الوطنية "في ديارهم . فإن كانت 
هذه المدارس قد نفعت الغام بما أدخلته إليها من النور » فقد أضرتمها باتحلال 
عقدة الوطنية » فمدارس الأميركان والروس واليونان والفرنسيين والإنكليز 
: قد أصلحت وأفييت ا بتلقين من تخرجوا فيها شا من معارف 
الغرب » وأضعفت في نفوسهم حب الوطن بتحبيبها إليهم أوطاناً غير أوطانهم » 
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وتعريفهم إلى رجال غير رجاهم . والعاقل من حرص على نفع أمته قبل كل 
نفع » وانتفع بما عنده قبل أن يتطال إلى ما عند غيره . ومن زهد في لغة آبائه 
وجدوده كان حرياً بالزهد في وطنه ووطنيته . واللغة والوطن يصح أن يكونا 
اسمين لمسمى واحد . جنت مدارس الأجانب والحكومة أعظم جناية » لآن 
المتخرجين فيها ومعظمهم من الذكاء على جانب لم ينفعوا الدولة ولم ينفعوا 
٠‏ الأرض الي ولدوا فيها . إن المدارس غير العربية في الشام أشبه بالسارق الذي 
يسرق الأعلاق ونفائس المتاع » أستغفر الله بل إن من يسرق فاذات الأكباد › 
ليخرجها على ما أراد » أشق على النفس وطأة » وأعظم في المغبة أثراً . وهل 
يقاس سارق الأموال بسارق الأطفال والرجال ؟ أوليست الأرواح أثمن من 
كل بضاعة » وهل أعز من الولد على قاب أبويه . إن المدارس الي تعلم على 
غير الأسلوب الوطي هي الي تسلب من الشام اليوم بعد اليوم روحها » وناهب 
الروح ماذا يدعى ٤‏ الشرع والعقل ولم يبلغ البشر درجة من الدمدن حبى 
تتساوى في عيونهم اللغات والعناصر كلها » وتتجرد أمة فتفنى لإحياء غير ها , 
وتقال جنها لرك سواد أعرى > ول مها ذارها وتر ختمها لتعمر 
بانقاضها دار جارها . 


في نحو سنة(17178) فتحت حكومة حلب المدرسة المنصورية وهي أول 
فلوس أميرية O‏ في حلب. وأنشأ (“مدحت باشا في. دمشق سنة(۱۲۹۵ه) 
عاي مدارس ابتدائية للذ كور والإناث ودار صنائع 8 وأسس مثل ذلك 4 
أغعمالولأيته الوناشعة :وما زرحت العا رمد ذاقالعيد تعلو وتسفلوالحكومة 
لا تطاب من المدارس الابتدائية والثانوية إلا أن تتخرج لا طبقة من الموظفين 
أكون E OE E E CO E‏ 
لا بأصولهم ٠‏ وقد أخذ دعاة تتريك العناصر يقاومون العربية سراً » فما هي 
إلا أعوام حى أصبح معظم الدارسين في مدارس الهكومة يخرجون بعد درس 
كين أو لخن عة تبث > وهم لا يحسنون لغتهم ولا لغة الدولة الرسمية » 


۲۲ - ۱۳۴۳۹ ربيع الأول سنة‎ ١١ من تقرير لنا في إصلاح المعارف العمومية في‎ )١( 
٠۹۲۰ تشرين الثاني‎ 
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فضلا” عن اللغة الفرنسية الي كان تعلمها إذ ذاك رسمياً في الظاهر صورياً في 
الحقيقة » على مثل ما كانت اللغة العربية في مدارس الحكومة ٠»‏ وكان يندر 
بين من تخرجوا في هذه المدارس من يعاني الصناعات الحرة » ومعظم من أتموا 
تعلمهم في مدارس الحكومة العثمانية نشأوا مستعدين لاوظائف فقط . | 

وما فتئت مدارس ال كومة بعد خمسين سنة من تأسيسها غير وافية بالغرض 
من بعض الوجوه : وجعل التعليم بالعربية عقبى رن الدولة العثمانية من 
هذا القطر › وروحها لم تبرح تلك الروح التركية » لأن معظم المعلمين ممن 
تعلم بالتركية وتخاق بالأخلاق التركية »وقد حاولت إدارات المعارف في الديار 
الشامية تزع الروح القديم وتنشئة المعلمين نشأة عربية » وليس ٤‏ الوسع أن 
يشيب المرء إلا على ما شب عليه : وفاقد الشيء لا يعطيه » ولم هتد مدارس 
المدكومة حى اليوم إلى إيحاد مثال من التربية يلتم مع ماضي الأمة العربية وينفعها 
ي حاضرها ومستقبلها » وتغذية العقول غذاء كافياً ينفعها في استخراج ثمرات 
الأرض وكنوزها والتفئن ني صنعها ووضعها » وتجديد برامج التعليم من الزوائد 
الي يستغنى عنها ي باب تربية الفتاة والصبي . أما التعليم الديني عند المسلمين 
فهو أحط تعليم » أصيبوا بذلك بعد خراب المئات من المدارس الدينية في القطر 
وأكل أوقافها > وقد تغافات الدولة التركية عن إنهاضها ‏ ولم يتهيأ لما في الدور 
الحديث من يفك حقيقة في إصلاحها » وإذا درس المشايخ الدروس النظامية » 
. وتأهلوا للةضاء والفتيا والتعليم أهلية حقيقية» تنح بتعليمهم التاريخ والرياضيات 
والطبيعيات والاجتماعيات مشاكل كثيرة . ومن العجيب أن مدينة كدمشق 
لا يقل سكانما عن ثلاثمائة ألف نسمة كان فيها في الثلث الأول من القرن العاشر 
ج ثلانئمائة مدرسة ومعهد مختلفة الشكل - عدا الكتاتيب الملحقة بالحوامع س 
0 فيها دروس اأعلم والأدب والطب والمندسة» ليس فيها اليوم درس دبي 
واحد يقرا بصورة مطردة ٠»‏ ولذلك بلغت العلوم الشرعية درجة من ¿ الضعف 
تضحك وتبكى » وباغت أكر وظائف الوعظ والتدريس واللحطابة والإمامة 
مخ خت ا قان اش انعد نة 

وقد جبرت حلب هذا النقص فتولى مفتيها بمعاونة ناظر أوقافها كبر 
هذا الأمر » فوضع برنامج لتدريس ااعلوم الآلية والدينية مدة اثنتي عشرة 
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سنة » ونزل الطلبة في المدارس: المدرسة الحسروية والمدرسة العثمانية والشعبانية 
والقرناصية والإسماعيلية » وربطت لهم رواتبتعاوهم بعض الشيء على ما هم 
بسبيله » يتقاضونها من أوقاف تلك المدارس ويقرأ الطلبة اليوم على أساتذة 
تلك المدينة على نظام في الحملة ويرجى أن يكون منهم علماء دينيون ومتأدبون . 


أما علماء الدين عند السيحيين والإسرائيليين فأخذوا يتعامون في مدارس 
لهم نظامية في روسيا أو إيطاليا أو أميركا وغيرها فلا يرقى في الأغلب إلى 
الرئاسة الدينية عندهم إلا من توفرت فيه شروط العلم والنباهة ٠‏ ويكون على 
الأغلب بانتخاب أقرانه » ولذلك جاء البون شاسعاً بين عقلية علماء الدين من 
المسامين وعقلية غير هم من أرباب الأديان . وغدا أرباب الإنصاف يقولون 
بالرئاسة الدينية 5 الإسلام على النحو الذي هي 5 النصرانية ١‏ لأنه ٹہ ثبتت فوائدها 
في تثقيف العامة وجمع كامة اللحاصة »> ولأن الحكومات ليس من ا أن 
تعلم إلا البسائط العامة المشتركة » والأمور الأخرى من شأن زعمامما الذين 
تعتقد فيهم صلاحها.ومنأغر ب ا حالاتأنمدارس الحكومة في جميع المقاطعات 
الشامية لا يتعلم فيها غير المسامين » أما سائر الطوائف فلا يعتمدون في تعليم 
0 على غير مدارسهمٍ أو على مدارس المبشرين . وببهذه الطرق المختلفة 
حي الربية يستحيل أن يجتمع أبناء الوطن على مقصد واحد » لأن كل 
e‏ > وخصوصاً في مدارس بعض الرهبنات 
الي مزأ بالإسلام والعرب » وتحرّف التاريخ الصحيح ولا تعلم منه إلا ما 
ينطبق مع رغائبها » ولا يفيد شيئاً في تكوين الوطنية والقومية » ولو انحدت 
الربية واشترك جميع أبناء الشام في التناغي بها والاعتماد عليها » لا تلبث هذه 
الأمة خمسین سنة أن ترج سماوها سلسلة طويلة من الرجال يرفعول مستوى 
العقل فيها : ارتفاعه عند أمم الحضارة ني الغرب » ويوثرون فيها كما أثر 
أجدادنا في جموع الحضارات الحديثة . وعندنا أن لا مهضة في الأخلاق والعلم 
والشوؤون الاقتصادية والاجتماعية إلا إذا تعلم المسامون تعليماً صحيحاً » لأنهم 
ستة أسباع السكان » والعروة الثابتة ملكهم > وهذا لا يتم إلا إذا تعلم أبناء 
غير المسامين مع أبناء المسلمين تعليماً وطنياً واحداً . 


VY 
: الجامعات و الكليات‎ 


احتفل الصهيونيون ( سنة 5#١ه‏ ) بإنشاء جامعتهم العبرية في القدس 
يعامون العلوم باللغة العبرانية ولا عضي حمس عشرة سنة حى تنبعث الديانة 
اليهودية والمدنية اليهودية من مراقدها » كا انبعثت منذ القرن الماضي في بيروت 
شعلة المدنية الأميركية والمذهب الإنجيل من الجامعة الأميركية » وانتشرت المدنية 
ل والكلكة من كله القديس يومف اة 


وني ٠٥(‏ حزيران 19471م) أسسمت في دمشق الخامعة السورية وهي ذات 
فرعين الطب والحقوق لتكون جامعة عربية للشام با لمعى الذي يفهمه العلماء 
من الخامعات ثم أضيفت إليها شعبة الآداب وألغيت بعد سنين » وما زالت 
اللغة العامية شائعة في مدرسي الطب والحقوق » لأن معظم المدرسين من الطبقة 
الي لا تقيم للعربية وزنآء فقدتخرجت في مدارس الترك لتكون منالموظفين في 
الحكومة العثمانية » ولم تعن بالمطالعة والبحث ولا بالتأليف والترجمة » وبعض 
الشهادات الي كان العثمانيون يعطونمها من مدارسهم مشهور أمرها » ومن 
الغريب أن توسد هذه الأعمال العلمية الخليلة إلى أناس هم أتراك في تربيتهم 
وأفكارهم ومنازعهم في صميم بلاد العرب » وني جامعة عربية يراد منها تكوين 
أمة عربية . ويرجى إدخال الإصلاح المنشود إلى هاتين المدرستين العاليتين إذا 
وت مناصب التعليم فيهما إلى كفاة» يحسنون العربية إحسالهم العلم الذي 
يدرسونه وأن تصقل أماليهم بأيديهم صقلا متقناً بحيث تصدر دروسهم عن 
علم أتقنوه وتمثلوه وهضموه وصار لهم ملكة خاصة » لا مترجمة ني الأ كر 
عن الركية ترجمة جذماء عوجاء كا يفعلون إلى اليوم » ومى كانت اللغة 
التركية لغة علم وعنها يؤأخذ في مثل هذا العصر » والمعلوم أن لغات العلم ثلاث 
الإنكليزية والفرنسية والألمانية ليس إلا » ومى كانت تربية الأعاجم تصلح 
للأمة العربية الي يجب أن تتكون بحسب تاريخها ومنافعها الحاضرة والمقبلة . 
وبعد عشرين سنة مضت على هذا التدوين ارتقى مستوى التعليم في الحامعةالسورية 
وارتقت اللغة العربية فيها باعتزال من ربوا تربية تركية ووسد إليهم أمر التعليم 
لأول إنشائها وجاء أساتذة أتقنوا العربية وآدابها وهم اليوم يلقون دروسهم 
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بلغة أقرب إلى الفصحى وقد وضعوا التآليف في الطب والحقوق بلغة عربية 
' دقبولة . 

ولا سبيل إلى الانتفاع باب حامعة البورية فا حقيقياً يتفق مع شهرة الديار 
الشامية القديمة بالعلم ‏ إلا إذا تمت فروعها فأنشئت فيها مدرسة للآداب وأخرى 
العلوم وثالثة للإلغيات ٠‏ وبذلك تم فروعها وتنبعث منها أنوار الحكمة المشرقية 
والمغربية » ولا غضاضة علينا إذا جئنا من مصر وديار الغرب بعاماء إخصائيين 
في الفروع الي لا حسنها من ضروب العلم » نتعلم منهم طريقتهم في البحث 
والدرس والتحليل والركيب » فالقطر المصري وهو أسبق منا ني العلوم ما زال 
إلى اليوم يأني من الغرب بعلماء يوسد إليهم الإدارة والتعليم في جامعته . وعلى 
ذكر القطر المصري لا بأس بأن نشير إلى أن المتعلمين من الشاميين ما برحوا 
يفزعون إلى مصر منذ أواخر القرن الماضي يخدمون الآداب ويرزقون متها › 
فكان لمصر الفضل على الشام وبنيه لآنها كانت منبعث قرانئحهم . وكان في هذه 
المقايضة العلمية بين الشام ومصر من الفوائد ما لا يمكن أحداً جهله . 

وبعد ذلك يرءجى أن لا يضيق كثيراً نطاق اللغة العربية » بعد أن رأى الناس 
أمرها يضعف الحين بعد الآخخر في الغرب والحنوب » وهي إلى ضوولة في 
الشرق والشمال والوسط علىما يبذله المجمع العلمي العرني منذ سنة (/181ه) 
من العناية بنشرها ويهذيب ألفاظ الكتاب وتراكيبهم > والأخذ بأيدي المؤلفين 
والمرجمين » ونحبيب المطالعة إلى الجمهور » وتعليمه ي محاضرات ودروس 
عامة » وعرض آثار مدنية الأسلاف على أنظاره لبعث عقليته من رقدما . 
وإذا توفرت الخامعة السورية العربية على صياغة علماء الميين وعلماء مدنيين 
وأدباء ومهندسين وطبيعيين وكيماويين وزراعيين وأطباء وحقوقيين وأثريين 
يعرفون كيف يبحثون ويعلمون » نخدم المدنية خدمة حقيقية . 


| الإإخصاء : 


وبعد فإن آهم" ما ينبي صرف العناية إليه اليوم نشر العلوم الانسيكلوبيدية» 
أي المشاركة في العلوم المتعارفة » ثم الانقطاع إلى فرع واحد » أي إلقاء النظر 
على المعارف الي تنير الفكر من العلوم الطبيعية والرياضية والاجتماعية والتاريخية 
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والأدبية ثم معالحة موضوع واحد : «إذا كانت القرون الوسطى قرون 
التعميم ني التعليم » فإن هذا العصر عصر التخصص . فقد اتسعت معارف البشر 
النظر نة والعملة فلت الاج إل ادقن ها بحسب استعدادهم وحاجاتهم إلى 
أقسام ينقطع إليها أفراد . فالأصول من المعارف هي المعلومات العامة وتفرعانما ٠‏ 
هي الإخصائيات . كان بادى بدء كل شىء مفهوماً في الفلسفة » فكانت 
ا عام عند الأمم الجاهلةتتذاولجميع العلوم »و نشم إلتسفين :الحبوسات 
والمعقولات . ودعيتا علوم الطبيعة وعلوم ما وراء الطبيعة . أما الصنائع اليدوية 
فلم تكن منظمة تنظيماً معقولا” ولا جارية على طريقة معقولة » وكان أرباب 
الأفكار يحتقرومما فلا بمارسها إلا الصعاليك يخلفون في تعلمها آباءهم » بدون 
وقوف على القوانين الميكانيكية أو الطبيعية الي كانوا يعملون بها على الدوام . 

ثم حسنت الحال بالتدريج ودخلت الأعمال في طور نظام ٠‏ وانتظمت 
العلوم الرئيسة . لا سيما الآداب والفنون وعلوم النظر والعلوم العملية أي 
التجارة والصناعة والحرف . ونشأ الإخصاء في كل فرع من فروع هذه 
الطبقات . فالطبيب مضطر إلى تعلم أمور كثيرة ٠‏ ولا يخصي ني تعاطي فرع 
واحد إلا في المدن . أما في القرى فيمارس كل فرع من فروع الأمراض الباطنية 
والخارجية . وهكذا الخال في الأعمال التجارية والصناعية فإن كل حرفة أو 
مهنة تنقسم إلى أقسام . 

وقد دخل كل علم اليوم في دائرة الإخصاء حى ما يازم الطاهي والبائع 
من المعارف ٠‏ فأصبحمن الضروري بالنظر لتكاثر أعمال البشر » أن يزيد أبداً 
الإخصاء ني كل علم وشأن . وإذا نظرت إلى الإخصاء من حيث العلم فإنه دليل 
الكفاءة وبدونه لا يكون عالم » فان المبادى الأولية من جميع العلوم هي ولا 
شك نافعة لكل الناس » ومى حاز المرء قسطأ ءن دنه العلوم ورأى أن يتبحر 
فيها يجب عليه تعيين الموضوع الذي سينصرف إليه وبدون ذلك يتقدم المرء في 
عمله تقدماً بطيئاً > ويخلط ويبقى متوسطأ وإلى ضعف . والإخصاء ضروري 
أيضاً في العلم العملي أي في المعامل والأعمال اليدوية وذلك للسرعة في الإنتاج 
وبهذا یری أرباب معامل الابر والحياطة في لندرا أن في تقسيم الأعمال اقتصاداً 
کر 


0 
إذا قسمت الأعمال وأخصى المشتغلون بالعلوم وتوسعوا فيها » فالإخصاء 
يودي ولا جرم إلى الضعف الأدي > وذلك أن العاملات مثلا” إذا قضين مهارهن 
في عملهن السهل اللطيف في الظاهر » كأن يتوفرن على إدخال الحيوط في إبرهن 
فإنبن لا يفقدن شيئاً من حواسهن » ولكنه ثبت أنهن يفقدن حاسة النظر في أقرب 
وقت . أما القوى العقلية والقوى الممائلة لها فإنها تتأذى أيضاً . ومن ينصرفون 
في العلم المحض إلى الإخخصاء ككثير من الرياضيين والمهندسين والفلكيين يعيشون 
في العالم كأمهم ليسوا منه » ويدهشون من عاصروهم بغرابة أخلاقهم » وتشتت 
أفكارهم » وبالحملة فيقضى على كل محص في العلم أو ني الصناعة أن يحرز 
حظاً من المعارف لأول أمره » وأن يخصي في علمين أو ثلاثة » فإذا مإرس 

أحدها أراح غيره اه . 


نشأت الصحافة» أي نشر صحف الأخبار» بعد انتشار فن الطباعة الحديثة 
عام (15557م) في مدينة البندقية »ولم تلبث أن انتشرت في أورباء ولكنها لم عرف 
في ديار العر بإلا في سنة (17/49م)أنشأها في مصر نابوليون بونابرت » وم تصل 
إلى الشام إلا في أوائل منتصف القرن التاسع عشرء ففي بدء سنة (1881م) أنشأ 
المرسلون الأمي ركان في بيروت أول مجلة عربية اسمها «مجموع فوائد ».وللشاميين 
الفضل الأول في إنشاء الحرائدء جمع جريدة » وهو الاسم الذي وضعه أديب 
لبناني للتعبير عن Journal‏ أو Gazette‏ 5 وضع لغوي لبناني آخر اسم 
« محلة » للتعبير عن Revue‏ أو Bulletin‏ أطلقه على هذه الرسائل 
الدورية الي تضم بين صفحاتما مختلف الفوائد في شى الموضوعات . وما زال 
للشاميين الفضل الأكبر في إنشاء الحرائد والمجلات. وقد أنشأوا في الاستانةومصر 
وتونس وأوربا وأميركا صحفاً عربية كثيرة » وآزروا في صحف كثيرة » 
كنا أنشأوا في الشام صحفاً كانت تعلو وتسفل بحسب مقدرة القائمين بها ٠»‏ ذلك 
لأن الأمية كانت غالبة » ولم يكن الإقبال على مدارس المرسلين والمدارس الطائفية 
وهي الي سهات درس العربية قبل غير ها » هذا الإقبال الذي شوهد من بعد » 
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وخرّج مئات من الطلاب الذين كان أقل ما ثقفوه فيها تعلم مبادئ لغتهم ومبادئ 
اللغات الأجنبية . 

ولا احتل البريطانيون مصر وزاد الضغط على الصحافة العربية في الشام : 
هبط مصر كثير من نبهاء الكتاب الشاميين من أرباب الصحف ومن ا مر جمين 
وغير هم > وأنشأوا جرائد ومجلات ومنها إلى اليوم جريدتا الأهرام والمقطم 
ومجلات المقتطف والملال وغيرها من الحرائد والمجلات الى نشرها الشاميون 
وعاشت مدة ثم احتجبت . وكلها أبلت بلاء حسناً في خدمة الأفكار ونشر الآراء 
العلمية والتهذيبية والأدبية والدينية . وقد نشرت ني الشام وني مصر بأقلامالشاميين 
أنفسهم صحف وعجلات كثيرة لم يكتب لا البقاء » وإن كان بعض القائمين بها 
على حصة موفورة من العلم والأدب »وقضي عليها لقلة القراء » أو لوفاةأصحابما 
كمجلة الضياء والمنار ولم يأت من يخلفهم في موضوعهم . وأخرى أن المجلات 
المفيدة لم تحد من الحكومات والجمعيات معاضدة فعلية . 

ظلت الصحف السياسية والمجلات العلمية مستندة إلى قوى أصحابها فقط » 
ولو كان في القوم أناس يحبون حقيقة معاضدة الآداب لألفوا شركات برؤوس 
أموال كبيرة لإنشاء بضع صحف وعجلات تخدم الحدمة اللازمة » ولا تسف 
إلى تناول ما يسد بعض عوزها من الحكومات أو من أفراد أو من أرباب المظاهر 
يعطون المجلات أو الحرائد ما تبسر حى تسبح بحمدهم وتنشر محامدهم و صورهم 
فالحرائد والمجلات بذلت الحهد إذاً في نشر الأفكار والتهذيب في الشام على قلة 
الوسائط » وكان صوتها يسمع أكثر مما سمع لو بذلت الأمة العناية بتعهدها أكثر 
ما بذلت » نعم كانت خير معلم وأجمل مدرسة للناس » ترشدهم في جميع 
ما تشتد إليه حاجتهم من المعارف › وتغرس في نفوسهم روحاً وطنياً لا تقوم 
الأمم بغيره » وتلقن الحمهور على اختلاف نزعاته تربية سياسية صا حة في الحملة 
لأمة لم تستقر حالتها السياسية 

دحل منذ انين سنة كثير من النبهاء في الصحافة » ولكن المتوسطين الذين 
خاضوا غمارها كانوا أوفر عدداً » فأفسد المتوسطون عمل الذين كان يرجى 
من أقلامهم رفع مستوى المعارف . ومع كل الضعف الذي نجلت أعراضه في 
كل أدوار الصحافة الشامية كان منها أن علمت الناس مالم يكونوا يعلمونه › 
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علدتهم أن وراء حياتبهم المادية حياة معنوية ٠‏ لا تبقي لهم مادياتهم بدون الأخذ 
بحظ وافر منها » علمتهم بسائط من التاريخ وحال الأمم وسياسات السياسيين 
وقوانين المشرعين واستعمار المستعمرين وتدليس المداسين : وأن أمتهه | كانت 
شيئاً مذكوراً فيما مضى ٠‏ ولا حياة للأحفاد بدون الأخذ من سيرة نان 2 
والاقتباس من المدنية الحديثة كل ما لا يتزع منهم ا سام : 
وأصبح بعض العلل ين أدمنوا تلاوة الصحف وتفهمها » أرقى عقلا من كثير 
ممن كانوا يسموهم بالخاضة متيل مئة أو مئين من السئين . علمتهم أن لا قيام 
لأمرهم إلا بالقومية العربية : وأن نغمة الدين وحدها لا تنجيهم مما هم فيه لأن 
التساهل بأمور الدنيا يذهب بالدين والدنيا معا . علمتهم أن الغرب لا يريد خيراً 
للشرق > والشرق شرق والغرب غرب ٠‏ وأن الأقليات الى كانت تصرفها 
أوربا بحسب أميالها السياسية لا تعيش إلا بالاندماج ني الأكثريات » وتوحيد 
المقاصد الوطنية : وكل أمة تلحكم برأي السواد الأعظم من أبنانها . 

أ علم معظم الناس »إلا أناساً مأخوذين بتعصبات مذهبية ونعرات طائفية » 
أن الغرب لتحقيق أغراضه يفادي بكل من يمتون إليه بصلة من صلات القرنى 
المذهبية » وأن الاعتبار عنده للمصلحة كيفما كانت وكان السبيل إلى الحصول 
عليها » وقاعدهم كلهم الغاية تبرر الواسطة . ولقد عرفت الحكومات الي 
استولت على هذه الديار منذ نشأة الصحافة الشامية كيف تستفيد من هذه القوة 3 
فكانت تحتال في أول دور أن تشرف صاحب الحريدة برتبة لها ووسام » ومن 
خالف الصدع بأمرها تكسر قلمه وتشرده وتسجنه وتنزل عليه غضبها » وقد 
تجلى ذلك في الثلث الأخير من الدور الحميدي » فلما أعلن القانون الأماسى أخذ 
الأتراك الذين قبضوا بعده على زمام المملكة يتوسعون في هذا المبد! مبدإ السير 
بقوة الصحافة إلى الغرض الذي يرمون إليه : فصانعوا بعض أربابها وضحكوا 
من بعضهم بإكر امهم وإعطائهم مالا . وما جاءت الحكومات المنتدبة وهي من 
أعرف الأمم بتأثير الصحافة في الأفكار لم تقصر ني اتخاذ هذه النظرية على طريقة 
جمعت شا بن الرغبة والرهبة والعطاء والمنع . ولم تخل الشام في كل دور 
ف نايل باعوا ني خدءة صاحب القوة ضمائرهم . شأن كل أمة جديدة ني 
الحياة السياسية + كد ظهر ذلك جلياً في صحافتنا لأن الدعاة للقوة ضعاف › 
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حى في فهم ما انتدبو إليه » فكانت تنكشف أعماهم منذ أول يوم يسبحون 
محمد من استهووهم . 

وبعد فالصحافة العربية في الشام تحتاج إلى أربع أو خمس صحف وبضع 
مجلات على النمط العالي من نوعها في أمم الحضارة » تصدر في أمهات حواضر 
الشام ( القدس وبيروت ودمشق وحلب ) وترجع في شؤوما إلى شركات منظمة 
تدر ماليتها » أو أحزاب سياسية ثابتة تدير حركتها » ويوكل أمرها إلى كفاة 
ينسجون فيها على أحسن منوال نسجته صحافة أوربا وأميركاء ونحن لا نتطالإلى 
أن يكون للشام اليوم صحافة كصحافة بريطانيا العظمى بوفرة »ادتبا وصدق 
مجتها لأهتها » وسرعة تناولها الأخبار > وتنويع أساليب التعليم والتفهيم ٠‏ بل 
نرجو أن تكون لنا صحافة متناسبة مع ماضينا وحاضرنا ٠‏ بحيث لا تكون الشام 
أحط من مصر ني هذا الشأن على الأقل . الصحافة عنوان ارتقاء الأمة » وليس 
ما بمنع من إبرازها في قوالب مقبولة بلحميع الأذواق » وهذا لا يتم إلا إذا وسدت 
أعباء الصحافة للعارفين . 

قلنا في سنة178ه (١191م)‏ من مقالة ( المجلد السادس من مجلة المقتبس) : 
وقد رأينا هذا التهالك على إنشاء الصحف والمجلات حى كان لنا منها نحو مئة 
صحيفة في هذا القطر الصغير » نأسف لأكثر ها على الورق الذي تطبع فيهوالوقت 
الذي يصرف عليها » وهي خلو من الفوائد اللازمة » ولولا بضع جرائد وجلات 
لابأس بها في الحملة » لقلنا إننا بعد اشتغال ستين سنة في الصحافة لا تزال في 
حالة ابتدائية» قلنا : إن للنجاح ني الأعمال أسباباً كثيرة . منها ما هو مادي 
ومنها ما هو معنوي » إذا اختل أحدها تعذر النهوض بالشق الآخر . وإنشاء 
الخرائد والمجلات لا يخرج عن هذا الحد المقرر . وهل ني الأرض عمل لا 
يحتاج إلى علم ونجارب ومال واستعداد ؟ واطلما رأينا مصر في الثلاثين سنة 
الأخير ة> والشام في عهدها الدستوري وغير هما من الأقطار والأمصار ا 
أهلها بالعربية ء تتجرأ على إصدار الصحف بدو نحساب ولا روية؛ وأدركنا العامة 
أجرأ من الخاصة على اقتحام هذا المركب الصعب » وليس لديهم في الأغلب من 
وسائط النجاح كبير أمر » فلا يلبث ما ينشئون أن يظهر إلى الوجود حى يختفي 
اضطراراً لا اختياراً .وهذا هو السبب ني تعدد اللرائد وقصر أعمارها واشمثز از 
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الناس منها » إذ توهموها بما تمثل لهم من حال بعض من أقدموا عليها آ لة للتكسب 
والتدجيل 0 اداة للوعظ والإرشاد والتعليم 08 

وما رأينا صناعة من الصناعات استسهل الناس أمرها كالصحافة . فلم 
يعهد معلم ي النجارة أو الددادة 1 البناء أو ال مندسة عرف هذه احرف بدوكث 
سابق جمارسة ويتصدر للاعتياش منها وهو لا يعرف من أسرارها سرأء ولكن 
فن الصحافة في هذه الديار الذي يتوقف النجاح فيه على أسباب كثيرة أهمها 
العلم والتجربة والمال > قد رأينا أناساً من الأغمار يدعونه بدون خشية وأكرهم 
لا يعر فول قراءة الحرائد والمجلاات 8 تأليفها وإصدارها 5 

« كان جمهور الناس إلى عهد قريب يشارك الأطباء في طبهم > فترى الكبير 
والصغير إذا عرض لما مريض من خاصتهما ومعارفهما لا يتوقفان في وصف 
E‏ > مدعين أن ذلك من عير باتهما أو مجربات أصحابهما : ولا كر 
الأطباء واستنارت الأمة بعص ا حفت هله العادة ي التعدي على الأطباء 
ي طبهم إلا عند الطبقة الحاهلة . أما الصحافة فيدخل فيها بالفعل الى ليسوا 
منها وليست منهم . ويصفون للأمة أدوية تقيها الأسواء والأرزاء ؛ ويعر ضون 
ا وان والسلاطين 0 1 
المرء بالنوق ١‏ وتوحى إليه إبحاءة 1 

«من أجل هذا احتقرت الأمة الصحافة لما رأت من ضعف بعض أدعياما 

في أخلاقهم ومعارفهم وقد شانوا اسمها وعبثوا يجمالها ٠‏ تذرعاً إلى مطمع 

ينالونه 04 وصيت بالباطل ع صلو نه 3 ومقام عال ينز لونه 5 نعم 0 نشهد العطار 
بيطاراًءولا الإسكاف نجاراً: ولا النطالب راا ر ا نظام و لااب حوهري 
حجاماً.ولكن شهدنا الفلاح صحافياً» والمتشدق مؤلفاً : والترثار محامياً » والمكثار 
خطيباً . كما نشهان الأغبياء قد بحاو لون عجار اة الأذكياء» والفقراء بقلدون الأغنياء . 

« بيد أن سن الفطرة الي لا تغالب » ونظام هذا الكون الع الذي قلما 
اختل : يعاقبان المعتدي على مالا يعلم جما حنته يداه ٠‏ كا قبل ي الأمثال الإفر نجية 
كل خطاء حمل عقوبته فيه . وندر جداً في الناجحين من تيسر لمم الوصول 
إلى ما وصلوا إليه إلا باتخاذ الذرائع المنجحة » ونسج حلل مجدهم بأبدييم . 
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رأينا كثيراً ولا سيما في مصر والشام التصقوا بالصحافة وأنفقوا ثرواتهم في 
سبيلها فلم ينجحوا » ورجعوا بعد العناء الطويل وخسارة المال صفر الأيدي 
خائبين » لأن مائدة العلم لا مجلس إليها طفيلي » ولآن التمويه إن صعب في عمل 
فهو في الأعمال العامية أصعب .. 

« ولقد شاهدنا عياناً أن معظم الصحف الي كتب لا البقاء في هذين القطرين 
الشقيقين خاصة هي الي قام بأعبائما أناس متعلمون تخرجوا ني الكتابة وتدربوا 
في السياسة وتذوقوا لماظة من العلوم الي لا يسع صاحب جريدة ومحلة جهلها . 
ومعظم منلميخادنهم التوفيق أخفقوا لأسباب ناشئة من ضعفهم وقلة معارفهم 
في صناعة يلزمها ما يلزم لكل صانع من الآدوات إن لم نقل إنها تتوقف على 
أدوات أكثر . ولو كان قومنا يبالغون ني انتقاء الرجال للأعمال › لوضع في 
قانوننا بند يلزم كل من تصار لعاناة صناعة القلم » أن يمتحن في الفن الذي 
يخوض عبابه » كما يمتحن المتطببون والصيادلة ٠‏ فإنشاء الصحدف إن لم يكن 
أحق بالعناية من معرفة الأمراض والعلل والعقاقير » فلا أقل من أن يكون على 
مستواها » فكم من جاهل قتل نفساً زكية » ومن صحافي جرع قراءه السم 
الزعاف » على حين ينتظر منه ارياق النافع . 

هذا ما قلناه ونزيد عليه أن الإخصاء أو الاختصاص العلة الأولى في نجاح 
الغرب في صحافته يحب أن يكون له في صحفنا المقام المحمود » وني اليوم الذي 
أصبحت فيه توسد في مصر أعمال الصحافة إلىأمثالهولاء من الحقوقيينوالكتاب 
والسياسيين دخلت مصر في حياة جديدة » وهذا قريب المنال على الشام الي 
كان لبعض أبناتها خدمة تشكر في تاريخ الآداب والصحافة . ومن أهم مجلاتنا 
الي تصدر ني الشام « المشرق » « مجلة المجمع العلمي العربي » « المجلة الطبية » ` 
« محلة المعهد الطى » ومن المجلات المحتجبة « الرئيس » « الطبيب » «المقتبس » 
والآثار » « الكلية » «الحارس » «الحدر » «المرأة الحديدة » ومن صحفنا 
اليومية « لسان الحال » « الأحرار » «القبس » «ألف باء » «فتى العرب » 
« الرأي العام » « البلاغ »« الاستقلال » « الحوائب » « فلسطين » « العهدا1ديد» 
« البرق 0 الأحوال 6« النهار » « النضال » « الكفاح 2 الأيام » إلى ما هنالك 
من جرائد أسبوعية ومنها االحدي والهزلي المصوّر وغير ذلك . 
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وبعد فالواجب على الصحائي قبل كل شي ء أن بحسن الكتابة العر بية كأحسن 
منشئيها » و أنيكون قادراً على النقل والاحتذاء من أفكار الغربيين »أي عارفاً بلغة 
و لغتين من لغات السياسة والعلم »وأن يكون ممن عانى البحث ملماً بالقوانين 
الدينية والزمنية وتاريخ الآمة ولا سيما تاريخ هذا القطر عارفاً الاقتصاد والاجتماع 
وحياة الأمم وتاريخها وثورانها ونهضاتما ونقابانما وألوان أحزابها وأوضاعها 
كل هذه المسائل أقل ما يحب لاصحاني المشاركة التامة فيه . أما المباحث المالية 
والزراعة والتجارة والفنون والأدب والشعر وال ثار والتاريخ وغيرها ما يجعل 
فق اة رة تامة الأدوات لإنارة الأفكار وبث الصحيح منها » فيجب 
أن يوكل شأنها لأهل الإخصاء من العارفين بها . وبذلك يصح أن يقال إن لذا 
صحافة راقية » وما دامت الصحيفة الواحدة ينشئها واحد أو اثنان أو ثلاثة على 
الأكثر » تضطر الصحف إلى أن تكون ناقلة ضعيفة في مادتها وأخبار ها وأفكارها 
وإذا زاد عليها خدمة غرض سياسي لا بحسن صاحبها التصرف فيه » فهناك البلاء 
الذي يحول دون الرقي . 


الطباعة والكتب : 


لم يصل إلينا فن الطباعة الحديث أفضل اختراع ثم في أوائل النصف الثاني 
من القرن الحامس عشر للميلاد › إلا في القرن السابع عشر » ومن أوائل الكتب 
العربية الي طبعت في رومية في القرن الحامس عشر الإنجيل الشريف وقانون 
ابن سينا > وقام بتأسيس مطبعة ني الشوير من لبنان عبد الله زاخر الراهب الماروني 
سنة )١١٠٤١(‏ وطبعت هذه المطبعة ٣٤‏ مو لفاً خلال ستين سنة وأ كر ها ديي وهي 
مطبعة يدوية عا لى الحجر »وقد طبعت مطبعة الشوير المز امير سنة ( ۰م( ع 
ودخلت الطباعة الاستانة سنة(ه117ه)وأول مطبعة أنشعت نشئت في بير وت مطبعة 
القديس جاورجيوس في أواسط القرن الثامن عشر ٠‏ بل إن فن الطباعة هذه 
الحروف المتعارفة لم تثبت قدمه إلا بمجيء الإرساليات والرهبنات الدينية من 
الغربيين » تزال اوعدا سادق ل 


الغرض الأول منها نشر الكتب المقدسة والدعاية إلى إنجيل المسيح في هذا ١‏ الشرق 


AY 


القريب بين أبناء العرب » م خدمة التهذيب والثقافة الإنكليزيةوالفرنسية وبعد ذلك 
تعليم شي ء من العربية . والكتب العلمية الحديثة الي ظهرت في هذه المطابع باللغة 
العربيةشاهد عد على أنهلايتأتى نشر المبد! الذي ير يدونهقبلأن يخدموا القطر بلغته. 
رعا بلغ عددالمطابع في الشام انين مطبعةمنأهمها المطبعة الأدبية في بير وت› 
وقل” جداً فيها المطابع الي طبعت الكتب النافعة ولاحظت نفع جمهور الناس 
قبل منفعتها الخاصة . طبعت قصصاً معربة وأشعاراً ودواوين قديمة وحديثة وكتباً 
دينية ورسائل عامية. في المعارف العامة وقليلا” من كتب العرب الى لا يزال 
ألوف منها محفوظاً في خزائننا وخزائن الغرب مما يقبل الغريب على طبعه ويجود 
العناية به من حيث التصحيح والتعليق . ونحن قلما كتب لطابعنا أن ا بم 
وتتعلم ».نهم . ولولا ألوف من كتبنا طبعت في مصر والإستانة والمند وأوربا )ا 
وجدنا بين أبدينا منتركة السلف الصالح ما فيه الغناء فيالعلوم والآداب القدعة: 
ذلك لأن بعض من يرجى منهم خدمة الطباعة بنشر الكتب النافعة لا يحدون هن 
يطبع لهم ما يريدون إحياءه من كتب القدماء » أو ما يؤلفونه هم على النمط 
الحديث » لأن الطابعين ينظرون إلى أرباحهم أولا » وأرباحهم موقوفة على 
كثرة ما ينصرف من مطبوعاتهم > والحمهور بالطبع كما هو في كل بلد لا يقبل 
على الحد إقباله على الحزل » ولا يقدر أن المنفعة له في الصعب قبل السهل » وأكبر 
الظن أن كثيراً من أرباب المطابع هم من العامة أو يقربون منهم في الفكر والتعلم. 
ولقد شاهدنا أناساً من الغير على العلم طبعوا مصنفاتهم بأنفسهم فافتقروا 
إذلم يعر فوا تصريفهاء والموألف غير التاجر ء ثم هم لم يجدوا في الأغنياءو الحكومات 
0T‏ 4 1 ۲ 
من يناصرهم وأو بابتياع نسخ معدودة من كتبهم . ورأينا أناساً طبعوا كتباً 
سخيفة من تأليفهم فروجوها هم أو أحبابهم بالتجبية والقحة فدرّت عليهم أرباحاً 
لا يستهان بها . فلا عجب إذا أصبح الطابعون والمصنفون يبتمون لمنافعهم الخاصة 
ولو كان في الطابعين من يخاطرون بطبع كتب العلم والأدب الي لها قراء 
محصوصون لزاد عدد الراغبين في المسائل الحدية أكثر من الآن ولارتفع ميزان 
العقل أ كر مما ارتفع . 
نعم لم يطبع كثير من الكتب الحالدة سواء كانت للمعاصرين أو من قبلهم 
في عهد ارتقاء العلم في العرب ٠‏ وقل أن طبع كتاب بذاك الإتقان الذي تطبع 
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به الكتب في أرض المدنية اللهم إلا في بضع مطابع لا بهم أهلها ريحت أم خسرت 
لأنها الجماعات لا لأفراد . وما عدا عشرات من الكتب الى طبعها في بيروت 
خامنة E‏ رقيات أو من أخذوا عنهم طرائقهم في الطيع والنشر.لم يكد 
يطبع في سائر مدن الشام كتاب يعد نموذجاً في إتقانه و وتأليفه . وغاية ما 
نشروه كتب قصص وكتب مدارس ابتدائية أو اشا أناس مبجموا على التأليف 
جما . ولا يستعدوا له الاستعداد الكافي » ولم يحوّدوا مصنفاتهم بإنضاجها 
بالبحث والتنقيب ٠‏ وإيراد الطريف من المباحث . 

فالشام مقصر في هذا الشأن من وجوه كثيرة . ولولا مئات من المجلدات 
| لفيا لبا أحدادنا وما زالت تطبعها مطيعة لذن ي هولائدة منذ أ كير من ن ثلاثة 
قرون بمعرفة أفاضل علماء المشرقيات في الغرب ٠‏ واولا ما طبعته جمعيسات 
المستشرقين في مالاك أوربا وأهيركا لفاتنا الوقوف على أمور كثيرة في مدنيةالعرب 
وتاريخهم › وإلى اليوم لم تبلغ مصر على كثرة ما يطبع فيها من الكتب » وبعضها 
باتقان زائد في الطبع > ؟طبوعات المطبعة الأهيرية ودار الكتب المصرية ومطبعة 
جمعية التأليف والر جمة والنشر مبلغ مطبعة ليدن وايبسيك ي الإجادة » ولا 
سيما في الذهارس والشروح وال هموامش والأمانة في ل الذي أصبحوا به 
قدوتنا وعنهم يجب أنوزه 

تأملنا ملياً فيما تصدره المطابع من الكتب فرأيناها مصنفات هوائية موقتة 
إلا قليلا” . تخدم فكراً خاصاً ولا يتوقع منها إلا الشهرة على الأغلب لا عموم 
الفائدة ٠‏ ومعظم من يعدو نهم من الموؤلفين هم في الحقيقة مرجمون + ومنهم 
من لا يجيد الترجمة ٠‏ وكم من تأليف نظرت فيه فانقبضت نفسك ما في تضاعيفه 
من ضعف التأليف ورداءة الطبع . ومع هذا كان الناس يولفون على عهد النهضة 
الأدبية الأولى أي في أواخر القرن الماضي أكثر من اليوم » ولقد تسربت روح 
التفرنج إلى طائفة ثفة من تلقنوا اللغات الأجنبية » وغدوا لا يهتمون إلا بالأخذ من 
كتب اللغة الي يحسنونها من لغات الغرب :وني الغالبتكون الفرنسية أو الإنكليزية 
وقلما رأينا رجلا ” كفوءاً من هؤلاء الذين لا يعتمدون على غير كتب الإفرنج 
أن نقل . لمن حرموا معرفة اللغات الغربية من بني قومه . موضوعاً نافعاً لهم 
في اجتماعهم وصناعتهم وتمدنهم » لأن الأثرة زادت بزيادة المدنية . 
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وقد زاد في رداءة التآ ليف المطبوعة كون المولفين » ومنهم الوسط في 
علمه وتأليفه . يخافون نقد الناقدين عليها » وكون بعض الصحف والمجللات 
تصانع في الأكثر هولاء الذين وضعوا أنفسهم موضع المولفين » وتدهن دهاناً 
'عجيباً لمن كان من أهل دين صاحب الحريدة والمجلة أو على مشربه السياسي !. 
أو يكون من يتوقع منه أن يكتب له ذات يوم مقالة أو يعاونه أدنى معاونة مادية. 
ولذلك استشرى الفساد وظن كل من طبع شيئاً أنه خدم الأمة خدمة ا 
والنقد الذي هو من أهم الذرائع في السير نحو الكمال إلى ابح المدنية ما لا يوبه 
له » وربما تعرض صاحبه لمقت هولاء الطابعين والمولفين . قسم السيد أسعد داغر 
من يعر ضون ني سوق الأدب بضاعتهم من ترجمة وتأليف وتصنيف إلى فريقين 
ل و الم ا I‏ ليتقوا شر 
المتربة » ويعيشوا من شق تلك القصبة › والهواة هم الذين يشتغلون بالعلمو الأدب 
أن هم هما حذاوة مبتييحة عرد عن الكآربا ۾ ورغية خقيقية درم عن 
حب الأرباح والمكاسب ٠‏ ومعظم هولاء هواة كانوا أم حترفين يشق عليهم أن 
تنقد كتبهم ومولفاتهم وينظرون إلى الانتقاد والمنتقد بعين الشانى الكاشح . 

ليس في كل ما طبعته المطابع الشامية منذ النصف الأول من القرن التاسع 
عشر » وهو عصر النهضة عندنا » سوى كتب قليلة ت تستحق العناية وتستوقف 
القارى للأخذ منها مثل كتب محمد عابدين > أحمد فارس ٠‏ فانديك » 
ورتيات » يوست » يورتر . لامنس » شيخو » مشاقة » إبراهم اليازجي 3 
إبراهيم الحوراني : طاهر الخزائري » عبد الرحمن الكواكبي » سعيد الشرتولي 
جال لون افاس + رقن ال ٠‏ شبلي شميل » شکب أرشلان 6 یب 
الحداد » يعقوب صروف ۰ عيسى المعلوف » إسعاف النشاشيي 3 إبراهيم 
الأحدب » يوسف الأسير > بطرس وسليمان وعبد الله البستاني » أحمد حمدي 
الخياط + مرشد خاطر > جميل ا حاني » شفيق جبري » سليم الحندي » خليل 
مردم بك » > أمين الريحاني ؛ خليل سعادة وأضرابهم عن أبرزو :17 ليف تيده 


وي بعضها بدا واماد 4 وذلك لأنهم «ضموا العلوم الي عرفوا بباء وجاءوا 
بالحديد : وفيها أفكار علمية أو مدنة أو دينية صحيحة . 


الفنون الجميلة 


تعريف الفنون الحميلة : 


الفنون الحميلة أو الصنائع النفيسة » وأسماها بعضهم نواضر الفنون وقيل 
إن العرب أطلقوا عليها اسم « الآداب الرفيعة » هي الصنائع الي من شأنمها إدخال 
السرور يماما وجلاها على النفوس البشرية»وتربي ملكة الذوق والشعور» 
وهي سبعة أقسام : الموسيقى » الغناء» التصوير» النقش » البناء » الشعر والفصاحة» 
الرقص . وأرجعها بعضهم إلى ثلاثئة فروع فقط : التصوير والشعر والموسيقى . 

ولقنة كال اذه اا کر م ا ر جا شاع ابا ا 
وطاقتها » وربا تم فيها أشياء لم تصلنا أخبارها » أما الدول الي تعاقبت علىالشام 
بعد الإسلام » فإن ما وصلنا من أنباء هذه الفنونفيها قد تعرض له كاتبوهبالعرض 
كأن يكون المشتغل بالموسيقى أو التصوير مثلا” ذا مشاركة في فنون أخرى من 
أدب وشعر : وطب وفلك »› وحديث وفقه » أو أن القوم دونوا عامة سير 
الموسيقيين والمغنين والمصورين والنقاشين مثلا فضاع ما دونوه في جملة ما ضاع 
من أخبار حضارتنا . 


الموسيقى والغناء : 
نشأت الموسيقى مع البشر ولازمتهم ني جميع ما عرف من أدوارهم في 
حياهم الخاصة والعامة » وني مظاهر سلمهم وحربهم » وسعادمهم وشقاتهم › 


وأفراحهم وأتراحهم » وسفرهم وحضرهم ؛ وتعبهم وراحتهم › ودينهمودنياهم 
والمرء من طبعه أن لا يستغني عن رفع صوته : ليطرب نفسه وجليسه » وقلبه 


۹۱ 


يصبو بالفطرة إلى سماع أوتار مزه وتطربه . فالموسيقى تجمع الحواس وتنشط 
ها النفوس » وبا بحسر الحبان . ويعطف اللئيم > ويرق الكثيف » ويلين‌القاسي 
ويقوى الضعيف » ويكف الظالم »> ويعتدل المائل » فهي مدعاة السرور ٠‏ مجلبة 
الطرب » مسلاة الحزين » مفرجة الكروب ٠‏ مهونة الخحطوب » عنوان الحياة 
الداخلية » مظهر الأخلاق القومية » مصورة الانفعالات النفسية » أصدق عامل 
على التحمس » أقوى دافع إلى النهوض والتحسس » معلمة أنفع الدروس الشريفة 
مذ كرة بالمطالب العالية » فيها يتجلى العقل البشري بإشارات وحركات » تعمل 
عملها في الأفئدة والوجدانات . 

واقد ثبت أن العنصر السامي من أكثر العناصر واوعاً بالطرب والحيال : 
وقيل: إن الحثيين من أقدم شعوب الشام كانوا أقل عناية بالموسيقى والغناء من 
جير امهم البابليين والاشوويين والاراميين اوم هذا كانهم من الغناء ما ابتدعوه 
بقطر ہم »> وهنةهة مااخذوه م تجاورهم .وكانالاراميون مولعين بالغناء والضرب 
بالإيقاع على آ لات لهم يبوقون بها ويزمرون » ويطربون با فيتطربون » وهي 
بالطبع على حالة ابتدائية على «ثال الشعوب الي سبقتهم إلى سكبى هذا القطر . 
ومثل هذا يقال في الفينيقيين الذين اقتبسوا مدنية الفراعنة » وهم من أصل سامي» 
فإهم كا ! يعرفون الموسيقى ٠‏ ومنها ما نقلوه عن المصريين لتمازج مدنية 
'السلائل المصرية بمدنية فينيقية الصغيرة » وإذ كان للممريين عناية فائقة في 
معابدهم بالموسيقى على ما ظهر من تائيلهم الي مثلت بها الضاربين والمغنين » 
تعلم جير انهم أهل فينيقية بعض هذه العناية » ولكن على طريقة الاحتذاء لا 
إبداع فيها » ويقال ذلك في الكنعانيين والإسرائيليين فقد أواعوا بها وظهرت 
آ ثارها في معابدهم وبيعهم 3 وأمام أربابهم ومعبوداهم . وي حروبهموغارامم 
وأعيادهم وما تمهم واجتماعامهم 4 على ما فهم من نصوص التوراة 9 ومزامير 
داود مشهورة مذكورة » والآلات الى اشتهرت عند الشعوب القديمة وعانت 
استعمالها » ترجع في الأكر إلى شبابة وبوق وصنج وطبل ودف . 

ولقد دلت بعض النقوش الي عبر عليها في وادي موسى وجرش وتدمر 
أن العمالقة والنبط والعرب لم يكونوا أقل من الشعوب الي سبقتهم إلى نزول 
هذهالديار ولوعاً بالتلحين والإيقاع والضرب على القيثار والنفخ بالمزمار » وقد 
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نقل اليونان والرومان إلى هذا القطر موسيقاهم وأصول غناهم على الأرجح كا 
نقلوا أربابهم > واقتبسوا أرباباً مع أربابهم > وإذ طال عهد دولتيهم كثيراً 
تأصلت موسيقاهم ؛ ولتت مصطلحانم » ورجا قلا بعض مصطح الأمةاني 
حكموا عليها ني غنائها وموسيقاها . ولا انتشرت النصرانية في الشام ي القرن 
الثالث للميلاد عى منتحلوها بالموسيقى في كنائسهم عناية اليهود بها من قبل 
في بيعهم > وإذ اقتبست النصرانية كثيراً من عادات الروم ومصطلحام لم 
تقصر في اقتباس الموسيقى والتلحين والغناء لثبوت فوائدها الروحية . 

ولا جلت بعض القبائل العربية إلى الشام يوم سيل العرم وقبله وبعده» حملت 
معها ما ألفت أن تفزع إليه من اللحون » وتضرب عليه من الآ لات > حى 
إذا كان الإسلام » وكانت مدنية النمانحين إلى السذاجة والفطرة » وكان غناوهم 
لا يتعدى الوداء والإنشاد يوم الغارة والحفل ¢ وي ظل الحيام والآطام» أحذت 
موسيقاهم تقتبس من ال موسيقى الشامية الرومية كا تقتبس من الموسيقى الفارسية. 
وقال بعض العارفين : كان اقتباسها من الموسيقى الفارسية فقط . وزعم بعضهم 
أن أخذها كان من الرومية أكثر . ولا يعقل أن يتأخر العرب في نقل الموسيقى 
إلى القرن الأول للهجرة واستعدادهم لها كاستعدادهم لغيرها من الفنون » ولمم 
من فطرجم ومتاخ أرضهم أعظم د r‏ وهم ا 
ا العرب 0 . 

ومع هذا فنحن مضطرون أن نشايع القائلين بأن أول من غبى هذا الغناء 
العرني بمكة ابن مسجح › > نقل غناء الفرس إلى غناء العرب. › ثم كثر الموالي 

من الفرس فكانوا يتعلمون في مكة والمدينة » ومنها ينتقلون إلى الشام والعراق 
ومصر وغير ها إن الصتم الي الت براية سوم وف ل 2 سعيك 
درطت 000 كل كن 0 
من وضع الغناء منهم » ونقل غناء الفرس إلى غناء العرب ٠‏ ثم رحل إلى الشام » 
واخ لحان الروم . 

وقبل : إنأول من أخرج الغناء العربي جرادة» جارية ابن جدعان وفيه نظر 
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فإنالغناء معهو د دن عهد عاد »حى كان من جملة مغنيا- مال حرادتان اللتان يضر ب 
مهما المثل فيقالغنته الحرادتان. وكان‌النضر بن اا 6 اول من ضر ب 
علىالعود أخذه عن الفر سوعلمه أهلمكة فانتشر فيالحجاز وكاذيتغى أيضاً . 

وني القصة الي ساقها صاحب الأغاني في الدعوة الي دعي إليها حسان بن 
ثابت في آل بيط وقد أتوا يجاريتين إحداهما رائقةوالأخرى عزة فجلستاوأخذتا 
مز ہر ہما وضربتا شرا ا ومن بقول حسان : 

انظر خليلٍ بباب جلق هل تبصر دون البلقاء من أحد 

ورواية حسان نفسه أنه كان في اللحاهلية مع جبلة ة بن الأبهم » وقد رأى عنده 
مقن قان خامض القن بالروقية لرا والأعواد) رخس .يعن غا آهل 
الحيرة» أهداهن إليه إياس بن قبيصة وكانيفد إليه من يغنيه من العرب من مكة 
وغيرها . في ذلك كله إشارة إلى أن الغناء العربي في الشام أقدم من الإسلام . 

موسيقى كل أمة ملازمة ها كروحها » وهي مظهر من مظاهر حياتها ء > فلا 
يعقل أن تخلو أمة من روح حى تجيء أمة أخرى فتقبسها روحها . ولكن الأمة 
إذا اختلطت بأخرى » وكان عند الثانية فضل على الأول في شيء » وني الثانية 
طبيعة الاقتباس ومرونة على الاحتذاء والتشبه » قد تحمل الأولى إلى الثانية ما 
ينمي فيها ذاك الروح فتعدله على أسلوبها ومناحيها . 

ولقد زعم بعضهم أنالإسلامم يحل الموسيقى محلها اللاو يهاء وادعى بعضهم 
أنه حرمها » > فكان الحظر أسهل من الإطلاق في نظرهم > بيد أن الإسلام وهو 
دين الفطرة لا يخرج عن حد قيود العقل ٠‏ إلا أنه لا يقول بالإفراط في شيء 
حى ولا بالعبادة » لأنه يكون قد دعا إذ ذاك إلى البطالة واللهو » وهما محُالفان 
الشرع ٠‏ وبذلك تكون الموسيقى وبلا" على من يأخذ نفسه بها » ومصيبة على 
من ينصرف إلى سماعها » ولو صح ما قالوا فلماذا رأينا جالة من الصحابة 
والتابعين لحنوا وتغنواء وسمعوا الآلحان وطربوا ها » ولو لم يجزها الشارع الأعظم 
في أوقات معينة وحوادث وقعت » هل كان يجرأ أحد من أصحابه ومن بعدهم 
على الحلوس في مجالس الطرب » والدين غض والعهد بصاحبه غير بعيد » قال 
عبد الله بن قيس : كنت فيمن يلقى عمر مع أبي عبيدة مدمه الشام ا 
عمر يسير إذ لقيه المقلّسون من أهل أذرعات بالسيوف والرّيحان فقال عمر : 
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امنعوهم فقال أبو عبيدة :نا ام الم مان هذه سنتهم > أو كلمة نحوها » وإنك 
إن منعتهم منها يروا أن في نفسك نقضاً لعهدهم فقال : دعوهم . والتقليس 
الضر ب بالدف والغناء واستقبال الولاة عند قدومهم المصر بأصناف اللهو . وقيل 
المقلس هو الذي يلبس القالس أو القلنسوة وهي أشبه بقبعات الروم . 

ولا استقر الملك لأمية في الشام ودخلت الحضارة كان في جملة ما دخل 
إليه الغناء على صورة لا خنا فيها ولا تبذل : ولقد روى المبرّد أن معاوية استمع 
على يزيد ذات ليلة فسمع من عنده غناء أعجبه ٠‏ فلما أصبح قال ليزيد : ٠ن‏ 
كان ملهيك البارحة فقال له يزيد : ذاك سائب خائرء قال: إذاً فأخثر له من 
العطاء .وقااوا: إنمعاوية قال لما دخل على ابن جعفر يعوده فوجده مفيقاً وعنده 
جارية وني حجرها عود: ما هذا يا ابن جعفر؟ فقال : هذه جارية أرويها رقيق 
الشعر فتزيده حسناً بحسن نغمتها قال : فلتقل » فحركت عودها وغنت 
وكان معاوية قد خضب . 

أليس عندك شكر للذي جعلت ما ابيضمنقادماتالريشكالحمم 

وجددتمنك ماقد كان أخلقه ريب‌الز مانو صرف الدهر والقدم 

فحرك معاوية رجله فقال له ابن جعفر : لم حركت رجلك يا أمير المومنين 
قال : كل كريم طروب . 

ورأينا بعض خلفاء بني أمية في دمشق وأمراءهم وساداتهم » يضعون ألاناً 
ويسمعون الغناء ويولعون بالموسيقى » ويجيزون أربابها ويواسونهم من غير نکیر : 
ومنهم عمر بن عبد العزيز » وناهيك به من كامل » في جميع الفضائل . فقد 
دونت له صنعة في الغناء أيام إمارته على الحجاز سبعة ألحان يذ كر سعاد فيها > 
وكان أحسن خلق الله صوتاً . قال أبو الفرج : وأما الألحان الي صنعها فهي 
محكمة لا يقدر على مثلها إلا من طالت دربته بالصنعة وحذق في الغناء . وممن 
صنع في شعرهغناء يزيد بن عبد الملك الأموي وممن غنى وله أصوات صنعها 
مشهور وكان يضرب بالعود ويوقع بالطبل ويمشي بالدف على مذهب أهل 
الحجاز » الوليد بن يزيد . وقد ذكروا أنه كان للخلفاء من بى العباس غناء” : 
ومنهم من كان يضرب بالعود » ومن خلفاء العباسيين السفاح والمنصور والواثق 
وابن المعتز والمعتضد وكثير غير هم من أبناء اللحلفاء » دع سائر الطبقات من أهل 
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الرفاهية والسعة ؛ ممن كانوا في كل زمان ينشطون إلى سماع الأغاني . 
ويبرون الرجال والنساء من أرباب الموسيقى والغناء » ويغالون بابتياع ابكواري 
اللاي حذقن الغناء » وبرعن في الموسيقى وشسون شيئاً من الأدب . 

وكانت تغلو في العادة قيمة مثل هذه الطبقة من الحواري . والسواذج منهن 
أي غير المثقفات دون من عي أولياوهن بثقافتهن في الرتبة والقيمة مهما بلغ 
من جمالهن » والموسيقى والشعر في ٠دمة‏ ما كان يطلب منهن . وذكرالمسءودي 
أن كثيراً من الحواري اشتهرن بالغناء بالمديئة » وكان يقصدهن بعض الاس من 
بغداد » وربما وافى الواحدةة وجوه أهل المدينة من قريش والأنصار وغير هما ؛ 
ومنهن القارئة القوالة > ولم تكن محبة القوم إذ ذاك لريبة ولا فاحشة . وكان 
لبعض الموسيقيين والموسيقيات والمغنين والمغنيات من أرباب النباهة والفضل › 
يد في إصلاح بعض الأحوال وتخفيف النوازل عند العظماء > ولطالا ” 
ارتجلوا ألحاناً وأبياتآ ظاهرها طرب وغرام وسلوى » وباطنها وءظ وعبرة 
وتعريض ٠‏ ذلك لأن الموسيقى عندهم كانت على الأغلب مرافقة للشعر 
والأدب » وكم من شاعر تدفقت الحكمة على قلبه » وجاش بها صدره » 
فهذ ب نفساً بل نفوساً بأبيات يقوها . 

جاء أبو النصر الفاراني الفيلسوف إلى الشام على عهد سيف الدولة بن 
حمدان فأدهشه ومن عنده من الموسيقيين على إتقانهم لها » وأقام في دمشق 
ومات فيها » قال ابن أي أصيبعة : إن الفاراني المعلم الثاني وصل في علم 
صناعة الموسيقى وعملها إلى غاياتها » وأتقنها إتقاناً لا مزيد عليه » وإنه 
آلة غريبة يسمع عنها ألحاناً بديعة > يحرك بها الانفعالات » ويحكى أن 
القانون الذي كان يضرب عليه للطرب هو من وضعه > وأنه كان أول من 
ركب هذه الآلة تركيبها المعهود اليوم . وقد ذكر المؤرخون من تنافس سيف 
الدولة بن حمدان مع الوزير اللمهلبي للاستثثار بعغنية أديبة مشهورة اسمها 
الجيداء ما يدل على ولوع القوم بالموسيقى » وكان لحيداء” في عجالس 
سيف الدولة من ارتجال الألحان والأدب البارع ما اشتهر أمره > وي عصره 
اشتهرت في انطاكية المغنية المشهورة « بنت ينحنا » . 

وم تبرح الشام تخرج من رجال الموسيقى والغناء رجالا كانوا مبجة 
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عصورهم › ومنهم أبو المجد بن ألي الحكم من الحكماء المشهورين من أهل 
القرن السادس » كان يعرف الموسيقى ويلعب بالعود » ويجيد الإيقاع والغناء 
والزمر وسائر الآلات » عمل أرغناً وبالغ في إتقانه'“ وحاول أيضاً عمل 
الأرغن واللعب به أبو زكريا يى البياسي من أطباء الناصر صلاح الدين . 

وكان من البارعين في هذا الفن من العلماء قسطا بن لوقا البعلبكي 
وعبد المومن بن فاخخر ونجم الدين بن المنفاخ المعروف بابن العالمة وفخر الدين 
الساعاتي . وكان رشيد الدين بن خليفة أعرف أهل زمانه بالموسيقى واللعب 
بالعود » وأطيبهم صوتاً ونغمة حى إنه شوهد من تأثير الأنفس عند سماعه 
مثل ما يحكى عن ألي نصر الفاراني 2 فكثر إعجاب المعظم به جداً وحظي 
عنده . ومنهم علم الدين قيصر أخل الموسيقى عن الفيلسوف كمال الدين بن 
يونس في الموصل . 

وكان أحمد بن صدقة طنبورياً مقدماً حاذقاً حسن الغناء ومحكم الصنعة » 
وكان ينزل في الشام فاستدعاه المتوكل إلى بغداد وأجزل صلته . وكان خلفاء 
بى العباس كلما سمعوا بنابغة في هذا الفن حملوه من القاصية وأغدقوا 
عليه المبات ذكرا كان أم أنثى » ولهم في ذلك نوادر إن لم تصح كلها ففي 
بعضها إشارة إلى ما كانوا فيه من حب هذا الفن . 

ومنهم الحمال البسي كان يلعب باكغانة ( الأصل الصغانة وهي القيثارة ) 
ولي خطابة جامع التوبة بدمشق على عهد الملك الأشرف > فلما توي تولى 
موضعه العماد الواسطي الواعظ وكان يتهم باستعمال الشراب » وصاحب 
دمشق يومئذ الصالح عماد الدين إسماعيل . فكتب إليه عبد الرحيم المعروف 
بابن زويتينية الرحبي أبياتاً » يعرّض بها بالرجلين ويرجو أن يعاد جامع التوبة 
إلى ما كان عليه محله من قبل » وهو خان للفسق والفجور » لأن حظه حى 
بعد أن صار جامعاً أن يتولاه موسيقار » وشريب عقار » فقال : 


)١(‏ الأرغانون آلة لليونانيين والروم تعمل من ثلاثة زقاق كبار من جلود الحواميس يضم 
بعضها إلى بعض » ويركب على رأس الزق الأوسط زق كبير ثم يركب على هذا الزق أنابيب صفر 
ها قصب على نسب معلومة » يخرج منها أصوات طبيعية مطربة مشجية على ما يريد المستعمل 
( الحوارزمي) 
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يا مليكا أوضح الحق لدينا وأباته 
جامع التوبة قد قلّدني منه أمانه" 
قال قل للملك الصا لح أعلى الله شانه 
يا عماد الدين يا من حمد الناس زمانه 
كم إلى كم أنا ني ضَ و ووم وإهانه 
لي خطيب واسطي بعشق الشرب ديانه 
والذي قد كان من قب لل بيغي بجغانه 
فكما نحن فما زل نا ولا أبرح حانه 
ردني للنمط الأو ل واستبق ضمانه 
وكان محمد بن علي الدهان المتوفى سنة 7١‏ شاعراً موسيقياً ملحا 
قانونياً دهاناً » وكان الكمال القانوني من المشهورين في عصره بقانونه » 
وصفه عبد الرحمن بن المسجف ( ٠۳٠‏ ) الدمشقي فقال : 
لو كنت عاينت الكمال وجسه أوتار قانون له في المجلس 
لرأيت مفتاح السرور بكفه ا يسرى وي اليمنى حياة الأنفس 
وذكر ابن حجر ني أخبار سنة(۷۷۹) أندنيا بنت الاقباعي المغنية الدمشقية 
اشتهرت بالتقدم في صناعتها » فاستدعاها الناصر حسن على البريد إلى مصر 
فأكرمها » ثم وفدت على الأشرف فحظيت عنده » وهي كانت من أعظم 
الأسباب في إسقاط مكس الغاني » سألت السلطان في ذلك فأجابها إليه » 
واستمر إبطاله بي الدولة . واشتهرت ني القرن الثامن بدمشق فرحة بنت 
المخايلة المغنية كا اشتهرت المغنية المعروفة بالحضرمية وهي الي كانت مع 
عرب آل مرا يوم وافوا دمشق لحرب التثر في زهاء أربعة آلاف فارس > 
فكانت تغنيهم من المودج سافرة وكانوا يرقصون بتراقص المهاري وتقول : 
وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة ليالي لاقينا جذاماً وحميرا 
وكا غ عق ل رون د ا 
(0-4) 
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فلما قرعنا التبع بالنبع بعضه عض ابت عيدانة أن تكسرا 

سقيناهم كأساً سقونا بثله ولكنهم كانوا على الموت أصبرا 

ومنذ الزمن الأطول إلى أيامنا ما حلت الشام من عوادة وطنبورية وكراعة 
وربابية وصناجة ورقاصة وزفانة . ولم يخل عصر بعد زهو الشام على عهد 
الأمويين والعباسيين ومن بعدهم من المماليك وغيرهم من مبرزين بي الغناء 
والموسيقى . واشتهر في دمشق بضرب القانون وكان أستاذاً فيه أحمد 
التلعفري ( 81١‏ ) كان كاتب المنسوب . ومن النابهين ابن القاطر الدمشقي 
من أهل القرن الحادي عشر كانت له شهرة عند ات هذا الفن فإذا 
حضروا معه مجاساً عظموه وتراخوا في العمل حى يشير إليهم » ذكر ذلك 
المحبي وترجم له ولرجب بن علوان الحموي وقال : إن هذا كان يعرف 


الموسيقى على اختلاف أنواعها وهو أعرف من أدركه وسمع به . وله 
أغانٍ صنعها على طربقة أساتذة هذا الفن 1 ومنهم برسلوم المي , رئيس 
أطاء الدولة العثمانية ونديم السلطان محمد بن إبراهيم كان حسن الصوت 


عارفاً بالموسيقى . واشتهرت أسرة بني فرفور في القرنين الماضيين بدمشق 
بالشعر والآداب وقد أخرجت رن من أبنائها عارفين بالموسيقى وهما 
جمال الدين وعبد الرحمن ٠‏ 

وني تراجم أهل الغناء الذي كتبه الكنجي المتوفى سنة «٠٠١١‏ ترجمة تة 
وعشرين مغنياً من معاصريه في دمشق وفيهم الموذن والمنشد ني الأذكار والمغي 
على الآ لات الموسيقية » مما يدل على الإقبالعلى الموسيقى حى في أعصر الظلمات 
فإذا كانوا في عصره على هذا القدر في دمشق فقط فكم كان في حلب وغيرها 
من المدن . وحلب مشهورة من القديم بغرام أبناها بالموسيقى منذ عهد سيف 
الدولة بن حمدان » دع الموسيقيات والمغنيات ممن غفل الموؤرخون عن ذكرهم 
أمثال علوة محبوبة البحتري ي في حلب الي ذكرها كثيراً في شعره الخالد . 

ومن الموسيقيين من كانوا بمارسون الموسيقى للتكسب وهم المححرفون . 
ومنهم من كان يخدم هذا الفن الهم حباً به وهم المواة » ومن هولاء طبقة من 
1 لرجال والنساء لا یستھان بها ولكنها كانت ولا زالت متكتمة » ومنهم مسن 
تستعمل من الموسيقى أو تسمع منها مالا بیت بوكارها إن كانت من ريات 
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المظاهر الدينية أو الدنيوية مخافة أن ترمى با يثلم الشرف » لأن بعض الفقهاء 
شددوا على الغناء والموسيقى» وكان بعضهم يعد ساقطاً من العدالة كل من يغني 
بأجرة من الموسيقيين والمغنين » ويتسامحون مع من يغي في جماعة من أصحابه ؛ 
ويعدون الغناء فنا يفقر صاحبه » وجاء في الأمة مثل شيخ الإسلام عبد العزيز 
ابن عبد السلام (550) وكان على نسكه وورعه بحضر السماع ويرقص ويتواجد 
والناس تقول في المثل « ما أنت إلا من العوام ولو كنت ابن عبد السلام » . 
وصناعة الغناء كما قال ابن خلدون : آخر ما يحصل في العمران من الصنائع لأنها 
كمالية » وأول ما ينقطع من العمران عند اختلاله وتراجعه . 

ولقد أدركنا وأدرك أجدادنا أن الشام كلها كانت لا تخلو معظم طبقاتما 
من موسيقيين » وكل مجلس من مجالسهم أو سهرة من سهراتهم » أو نزهة من 
نزهاتهم » كانت تضم أناساً أتقنوا هذا الفن حى صار لهم ملكة » فكان السرور 
يملأ القصور والدور » والموسيقى والإنشاد من الأمور الألوفة لا يُستغنى عنها 
بحال » أما في القرى والبوادي فكان لهم الغناء والحداء »> وضرب الرباب والقيثارة 
والمزمار والدف والكوبة » أي أن لهم ما يطرب آذامهم وترتاح إليه أرواحهم 
وتسهل معاناته وممارسته » ومن مشاهير الموسيقيين في النصف الأول من القرن 
الماضي محمد السؤالاتي الدمشقي أخذ عنه أرباب الموسيقى في عصره من المصريين 
والشاميين ذكره في سفينة الملك . 

ومن أهل المظاهر الذين عرفوا بالموسيقى في أوائل هذا القرن الشيخ أبو 
المدى الصيادي من حلب وعبد الرزاق البيطار من دمشق وكانا من أساتذة هذا 
الفن الحليل » ومنهم من علنوا بالموسيقى فبرزوا فيها من أبناء هذه الديار مثل 
محمود الكحال . أحمد السفرجلاني . علي حبيب . عمر الحراح . عبد القادر 
الحفي . محبي الدين كرد علي . سامي الشوا . رحمون الحابي . توفيق الصباغ . 
علي الدرويش . باسيل الحجار . محمد الشاويش . نجيب زين الدين . مصطفى 
سليمان بك.شفيق شبيب . محمد علي الأسطه . رضا الوخدار . مصطفى الصواف 
حمدي ملص . رجب خلقى . يوسف الزركلى . محمد الأنصاري محمد محمود 
الأنامي. :ميش اله ويردي .. ملحت القريى + اليكسي بطر > الان نة 
إسكندر معلوف . بولس صلبان . نصوح الكيلاني . تحسين يوقلمهجي . عباد 
الحلو . طلعت شيخ الأرض . حسن التغابي . جميل البر بير » أحمد التنير . أمين 
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النقيب . محيي الدين بعيون . وديع صبرا . عزت الصلاح . قسطندي الحوري . 
أحمد الشيخ . محمد الحراح . إبراههم شامية . فريد الأطرش . وغير هم من جعاوا 
الموسيقى حرفة أو لاتسلية في خلواتهم ومنهم من كانوا صلة بين الموسيقى القديمة 
والموسيقى الحديدة . ومن المنشدات المطربات فريدة محيش . رمزية. جمعة . 
خيزية السقا . 'تاهرة . سارينا:. فيروز . أسمهان. الأطرشن :.ماري :جيران . 
ماري عكاوي . لور دكاش . 

ولقد أنبغت بيروت وحلب كثيرين من المغنين والغالب أن في هاتينالمدينتين 
خاصية حسن الصوت . سألت صديقنا الشيخ كامل الغزي من أساتذة حلب عن 
المغنين والموسيقيين في بلده فكتب لي رسالة قال فيها : 


إن حلب لا تخلو في أكثر أوقاتها من الشداة والمثر مين الذين يعدون بالمئات 
ويعرف عند الحلبيين من يأخذ على غنائه أجرة باسم ابن الفن > ومن رجا لأواسط 
القرن الماضي مصطفى يشبك » فتح نادياً لممارسة الفنون الموسيقية دعاه بقاعة 
بيت مشمشان » كان يختلف إليه في أوقات معينة كثير من المولعين بالموسيقى 
ليتلقوها عن أستاذها . وما زال الحلبيون يضربون المثل بالمكان الذي تتوفر فيه 
دواعي الطرب فيقولون : ( ولا قاعة بيت مشمشان ) . ومن رجال أواسط 
القرن الماضى عبد الله البويضاتي ومن رجال القرن الماضي وأوائل القرن الحالي 
عبد ان مي اتفال ال عير | ا9 کر ادق بای م جا اش 
محمد الوراق . الدرويش صالح قصير الذيل . محمد غزال . باسيل حجار . أحمد 
سالم. أحمد بن عقيل. ومن أخذ عن هذا بعض فصول الرقص المعر وف بالسماح السيد 
أحمد أبو خليل القباني الممثلالموسيقار الدمشقى والسيد عبدها لحمو لا مطر ب المصري 
وهما من المشاهير ‏ ومن ثلامذته امرأة قنصل إيطاليا في حلب كانت تقول إن 
السيد أحمد بن عقيل يقل نظيره فيهذا الفنحتى ني أوربا قال :ومن الأحياء ي 
حلب عبده بن محمد عبده وشرف الدين المعري ومن قينات القرن الماضي وأوائل 
القرن الحالي الحاجة عائشة المسامينية . 


وقال: إن العود المعروف بالبر بط لم يكن معروفاً في حلب ثي القرن الماضي 
حى جاء حلب سنة(798١ه)‏ رجل من أهل دمشق اسمه سعيد الشامي فأخذ 
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الناس عنه. ومن العازفين على الكمنجة أوائل هذا القرن شعيا الكمنجاتي وإسحاق 
' عدس ونيقولاكي الحجار . ومن الأحياء سامي الشوا ووالده أنطون موسيقار 
أيضاً . والعازفون بالناي المعروف عند العرب باليراعة كان نابغة فيه أوائل القرن 
عبده زرزور وکل من في حلب اليوم خريجوه وتلاميذه اه . ومن الموسيقيين 
الحلبيين أيضاً عبد الكريم بلّة وحبيب العبديني وأحمد مكانس وعمر البطش 
ومصطفى طمرق توفوا في أوائل هذا القرن . 

ولقد بدأت الموسيقى التركية تنازع الموسيقى العربية في أواخر القرن الماضي 
لالا حدمت أكثر من موسيقانا » ثم جاءت الموسيقى الإفرنجية » فأصبحت 
الموسيقى الشامية مزيجاً لا يقام له وزن » ل يحتفظ بالقديم وهو من روحه وعاداته 
ولم يحسن اقتباس الحديد لأنه ليس من مصطلحه . ولا يفوتنا القول إن الموسيقى 
في العصور المتأخرة كان لا في أذكار بعض أرباب الطرق الصوفية مقام رفيع . 
ومنهم من أتبعها بالصنوج والأوتار » ومنهم من شفعها برقع » وقد قام منهم 
مبرزون في صنعتهم » وماتت شهرتهم ٠‏ يوم سكنت امتهم › والموسيقى في 
الكنائس على اختلاف الطوائف المسيحية وتباين العصور » ما زالت شائعةمعتبرة 
وكم من موسيقار عندهم تقلبت به الحال حى ري بفضله إلى أرقى درجات 


الكهنوت . 


التصوير : 

أخذ الحثيون 'اتصوير على الأغلب كا أخذوا النقش والبناء عن جيرانهم 
من البابليين والأشوريين » ورا أخذوا عن المهمريين أيضاً › لكنهم لم جودوه 
كل الإجادة على ما رأينا من تصاوير هم المكتشفة » وخاافنا رأي بعض المشتغلين 
بآثارهم المعجبين بمدنيتهم »فإن الآثار الي اكتشفت للحثيين في جرابلس تدل 
على مبلغ تلك الأمة من الإتقان في النقش والتصوير . وقد قال انا الاستاذ هروزني 
التشكي وهو إخصائي بآثار الحثيين : إن عادياتهم ما يعجب منه » ولا تقل" 
يمالا عن بقية آثار الأمم الأخرى » وكذلك فعل الكنعانيون والفينيقيون 
والإسرائيليون » أخذوا عن أشور وبابل ومصر هذا الفن » ولم يعرف أنه كان 
لهم طرز خاص في التصوير » وكانوا على ما ظهر دون من اقتبسوا عنهم . أما 
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التدمريون فأجادوا في تصويرهم وكانوا ينقشون على القبور صور من دفن فيها 

من الرجال والنساء » مثل أهل جنوة في إيطاليا في العصور الأخيرة . ومنها 
صورة جاريتين رآهما أوس بن ثعابة التيمي في القرن الأول وقال فيهما أبياته 
المشهورة : 1 

فتاني أهل تدمر خبراني ‏ ألا تسأما طول المقام 
قيامكما على غير الحشايا ‏ على جبل أصم من الرخام 

وني دار الا ثار بدمشق مجموعة تماثيل من قبور تدمر كأنها تنطق › و 
صورة فتاة مزينة الرأس يستدل منها على صورة تصفيف الشعور في ذاك العصرء 
وكيف كانت أزياء نساء تدمر وبهرجة رؤوسهن وأقراطهن وعصباتهن » وفيما 
ظهر موخراً في »دينة تدمر من تماثيل صاحبتها زينب ووصيفاتها وني غير ذلك 
من الشخوص دليل على تبريز التدمريين في هذا الشأن . 

أما التصوير عند الروم واليونان في الشام فإن منه نموذجات تأخذ بمجامع 
القلوب قال الثعالبي : لم يبدع التصوير إبداع الروم والرومان أحد من الأمم : 
فقد كان لحم إغراب في خرط التماثيل وإبداع في عمل النقوش والتصوير : 
حى إن مصورهم يصور الإنسان ولا يغادر شيثاً إلا الروح ٠‏ ثم لا يرضى بذلك 
حى يصوره ضاحكاً » ثم لا يرضى بذلك حى يفصل بين ضحك الشامت » 
وضحاث الحجل ٠‏ وبين اليم والمستغرب . وبين ضحك المسرور وضحك 
ا هازئ » فيركب صورة في صورة » وصورة في صورة . 

والمصانع الشامية من العهد الروماني هي ذات أشكال معتادة في تلاك الأعصر 
لها نقشن ظاهر خاص بها من النقوش النباتية الكبيرة المتقولة عن نباتاتالقطر ولا 
سيما في فلسطين على عهد الملوك والقضاة ومنها ما يستعمل فيه صور الطيور . 
قال دوسو : إن في الكتابات الي وجدت في الصفا صورة فرسان مسلحين برماح 
طويلة على مثال بدو هذه الأيام » وأحياناً عثاهم وهم يطاردون غزالا" أو وعلا” 
أو يصطادون أسداً > ومنهم الفرسان يحملون الرماح والمشاة مسلحون بالقوس 
والنشاب . ولقد غصت فلسطين على عهد الامبراطور قسطنطين بالمصانع الي 
تذكر بالحوادث الخطيرة الي وردت في الإنجيلوقد زينتهذه المصانع بالقصوص 
الي نمثل هذه المشاهد . 
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جاء الإسلام للقضاء على الوثنية وعبادة الأصنام : فحاذر المسلمون إذا أجازوا 
الرسم المجسم أن يكون في عملهم مدرجة للعرب إلى الرجوع إلى عبادة الأصنام » 
فجعلوا ني التجويز بعض القيود الحفيفة » ولما ذهبت تلك الدشية أخذت مسألة 
التصوير تنحل شيا فشيئاً ويعمد إلى ما فيه مصلحة منه . ذكر المقريزي أن 
الرسول عليه السلام أقر نقود العرب في احاهلية الي كانت ترد إأيهم من الممالك 
الأخرى والدناذير قيصرية من قبل الروم مصورة وأن عمر ضرب الدراهم على 
نقش الكسروية وشكلها وبأعيانما وضرب معاوية دنانير عليها تمثالمتقلداً سيفاً . 


ووا زيد بن خالد الصحابي استعمل السئر الذي فيه صور ولم ينكر الناس 
عمله . قال صديقنا السيد محمد رشيد رضا في المنار : ومن الآثار في حكم 
التصوير وصنع الصور والتماثيل اتخاذ أحد أعاظم أنمة التابعين القاسم بن محمد 
ابن أي بكر ( رض ) الحجلة الي فيها تصاوير القندس والعنقاء » وهو ربيب 
عمته عائشة الصديقة وأعلم الناس بحديثها وفقهها » ومنها استعمال يسار بن 
عير مولى عمر بن الحطاب (رض) وخازنه الصورٌ في داره» ومنها صنع الصور 
في دار مروان بن الحكم وسعيد بن العاص وكل منهما ولي إمارة المدينة وكانا 
من التابعين قال : وعمل مروان يدل على أن التصوير كان مستعملا في عصر 
الصحابة »فمن عرض مسألة التصوير واتخاذ الصور على هذه القواعد الشرعية 
علم منها أن دين الفطرة الذي قرن كتابه ووصف بالحكمة » ورفع منه الحرج 
والعسر عن الأمة » لم يكن ليحرم صناعة نافعة في كثير من العلوم والأعمال 
ويحتاج إليها في حفظ الأمن وفنون القتال » وإتما يحرم ما فيه مفسدة أو ما كان 
ذريعة إلى مفسدة اه . 

ويعجبني ما كتبه أستاذنا الإمام الشبخ محمد عبده مفني الديار المصرية في 
وصف رحلته إلى صقلية عام 71 ١ه‏ ( 1894 م ) في مجلة المنار وقد ذكر 
تنافس الغربيين في حفظ الصور المرسومة على الورق والنسيج فقال : «إذا كنت 
تدري السبب ني حفظ سلفك للشعر وضبطه في دواوين والمبالغة في تحريرهخصوصاً 
شعر اللخاهلية » وما عي الأوائل رحمهم الله يجمعه وترتيبه » أمكنك أن تعرف 
الست في محافظة القوم على هذه المطبوعات من الرسوم والتماثيل » فإن الرسم 
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اضرب من الشعر یری ولا یسیع ؛ والشعر ضرب من الرسم الذي ينُسمع ولا 
یری . إن هذه الرسوم والتماثيل قد حفظت من أحوال الأشخاص ي الشوون 
المختلفة » ومن أحوال ابحماعات في المواقع المتنوعة » ما تستحق به أن تسمى 
ديوان الهيئات والأحوال البشرية . يصورون الإنسان أو الحيوان في حال الفرح 
والرضى ٠‏ والطمأنينة والتسليم »> وهذه المعاني المدرجة ني هذه الألفاظ »متقاربة 
لا يسهل عليك تمييز بعضها من بعض » ولكنك تنظر في رسوم محتافة فتجد 
الفرق ظاهراً باهراً » يصورونه مثلا” في حالة ازع والفزع واللحوف والحشية . 
والخزع والفزع مختلفان في المعيى . ولم أجمعهما هنا طعا في جمع عينين فيسطر 
واحد » بل لما مختلفان حقيقة » ولكنك ربا تعصر ذهنك اتحديد الفرق بينهما 
وبين الحوف والحشية » ولا يسهل عليك أن تعرف مى يكون الفزع وەی يكون 
الخزع > وما الميأة الي يكون عليها الشخص ني هذه الحال أو تلك . أما إذا 
نظرت إلى الرسم وهو ذلك الشعر الساكت فإنك نجد الحقيقة بارزة لك تع بها 
نفسك » كا يتلذذ بالنظر فيها حساك . 

قال : « ريما تعرض لك مسألة عند قراءة هذا الكلام > وهي ما حكم هذه 
الصور ني الشريعة الإسلامية . إذا كان القصد منها ما ذكر من تصوير هيئات 
البشر في انفعالاتهم النفسية وأوضاعهم الحثمانية . هل هذا حرام أو جائز أو 
مكروه أو مندوب أو واجب؟ فأقول لك: إن الرامم قد رسم » والفائدة محققة 
حرف فيها › ومعبى العبادة وتعظم التمثال أو الصورة قد بحي من الأذهان » 
فإما أن تفهم الحكم من نفسك بعد ظهور الواقعة » وإما أن ترفع سالا" إلى 
المفي فهو جيبك مشافهة » فإذا أوردت عليه حديث إن أشد الناس عذاياً يوم 
القيامة المصورون أو ما في معناه ما ورد في الصحيح 1 فالذي يغلب على ظبي أنه 
سيقول لك إن الحديث جاء في أيام الوثنية > وكانت الصور تتخذ في ذلك العهد 
لسببين : الأول اللهو والثاني التبرك بمثال من ترسم صورته من الصالين » والأول 
مما يبغضه الدين والثاني مما جاء الإسلام لمحوه » والمصور في الحالين شاغل عن 
الله أو ممهد للإشراك به › فإذا زال هذان العارضان وقصدت الفائدة » كان 
تصوير الأشخاص بمنزلة تصوير النبات والشجر في المصنوعات ٠»‏ وقد صنع ذلك 
في حواشي المصاحف وأوائل السور » ولم يمنعه أحد من العلماء مع أن الفائدة 
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في نقش المصحف موضع التزاع » أما فائدة الصور فمما لا نزاع فيه على الوجه 
الذي ذكر . ... وبالحملة فانه يغلب على ظني أن الشريعة الإسلامية أبعد من أن 
كع عله دن انفل وجا لمك اد ققد اللا عور فيها على الدين لا من 
جهة العقيدة ولا من جهة العمل اه . 

لا جاء الفاتحون إلى الشام كانت في تصويرها عالةعلى الروم والفرس وبقيت 
على ذلك مدة قليلة لأن التصوير لم يكن يعرف أنه كان في متفرق أقطار جزيرة 
رب اللهم الاي اليمن . فيه أهلها e‏ واف 0 
اللا ا ل م ا 
المسلمين كان في زمن الوليد باني الخامع الأموي بدمشق والمسجد الأقصى ني 
القدس وغيرهما » وما نظن أن جميع من صوروا له ما أراد 0 من الحيو انو النبات 
والشجر والمدن والأصقاع كانوا من أصول عربية بل كان فيهم الفرس والروم 
الذين دخلوا في خدمة الدولة العربية » ومنهم من بعثت به مملكة بيزنطية ليساعدوا 
الحليفة على عمله النافع » وقد وجد الأثري موسيل التث في قصير عمرة على 
سبعين كيلو مثراً من قصر المشتى في البلقاء كتابات ونقوشاً تشير إلى فتحالأندلس 
في أيام الوليد وفيه من النقوش الزاهية والتصاوير العجيبة ما يأخذ بالأبصار . 
قال صاحبنا شيخو : وي هذه القصور من الا ثار ا هندسية ومن التصاوير ومن 
تمثيل أحوال البادية كالصيد والغزوات والمآدب والمصانع ما أذهل العلماء 
لوجوده في البراري . ويقول ريسون : إن العرب قد هجوا ني الفنون الحميلة 
نبج البيزنطيين » ولم يخالفوهم إلا بعدم تجسي الحيوان » ولكنهم استعاضوا عنه 
بالنقش النباتي من تشبك أوراق وأقواس باهرة وفصفصة زاهرة وآ كام ومعاهد 
ساحرة . 

وني التاريخ العام أن الإسلام حظر تمثيل الصور الآدمية ولكن هذا الحظر 
لم يمنع الحلفاء من أن يكون ني قصورهم صور وتماثيل . ومع هذا لم يخلف 
العرب:ي اقش ولا في الرسم آثاراً خارقة للعادة»وما بقي من 1 ثارهم وعادياتهم 
الحجرية وأنواطهم المنقوشة » وعاجهم وعجوهراتهم » يشهد باستعدادهم الفي › 
فإنهم نقلوا عن غيرهم في هذا الشأن أولا” ثم أخذوا يمرنون أنفسهم على حسن 


ال 


المندسة بالنقل عما عبر وا عليه بادئ بدء ولا سيما عن الا ثار البيزنطية » فكانوا 
يخشون أول أمرهم ثم أخذوا يحرأون فيعدلون ما يريدون احتذاءه بل يخترعون 
ويبدعون» فظهر لهم علم جديد مستقل على غير مثال» قال :ولا نعلم هل كان 
للعرب قبل الإسلام طرز من البناء الخاص بهم » لأنه لم يبق من الزمن السابق 
للإسلام سوى خرائب مبعيرة » ومن المجرة إلى القرن العاشر كان عهد الطرز 
اليوناني العربي » وعلى مثاله جاء بناء المسجد الأقصى في القدس › والحامع الأموي 
في دمشق » واب حامع الأعظم في قرطبة > والتأثيرات اليونانية ظاهرة فيها اه . 

وبعد أن ترجم العرب كتب الفنون والصناعات عن الروم والفرس والقبط 
والسريان والهند » منذ أول النصف الثاني من القرن الأول » أخذوا يزينون كتبهم 
ببعض الصور » يصورومما لتمثيل المسائل العلمية للأبصار : ولا سيما كتب 
النبات والبيطرة والحيوان والحراحة والمندسة والفلك والحغرافيا وبعض كتب 
الأدب والمحاضرات والمقامات » فاستعملوها بحسب الحاجة وأجادوا بالنسبة 
لعصورهم » على ما ثبت ذلك بشهادة المحفوظ من مخطوطات العرب في متاحف 
الشرق والغرب ٠‏ وأكثر من أثر عنهم التصوير والإجادة فيه وصنع التماثيل 
ووضعها في قصورهم خلفاء بي أمية في الأنداس » ومن جاء بعدهم من الملوك› 
والصور كا قالابن أبي أصيبعة - إنما جعلت لارتياح القلوب إليها واشتياقالنظر 
إلى رويتها » والصبيان يلازمون بيوت الصور للتأديب بسبب الصور الي فيها › 
وكذلك نقشت اليهود هياكلها » وصورت النصارى كنائسها وبيعها » وزوق 
المسلمون مساجدهم . 

نعم زوق المسلمون مساجدهم ؛ وكانوا أوائل الإسلام يكتفون بالصلاة في 
مساجد أشبء بالأرض القفراء » ويفضلون السجود على الحصا ويعدون فرشها 
بالبواري بدعة » وذلك اثلا تشتغل العين بشي ء يبعد النفس من اللحشوع لبار اء 
ثم أخذوا يتأنقون ني مساجدهم ٠‏ ويفرشونما بالطنافس والزرابي » ويصورون 
حيطانها » وينقشون فيها آيات ثم مشجرات وأماكن جميلة » ومعظم ما انتهى 
إلينا أو بلغنا خبره في العصور العشرة الأخيرة في الشام تصوير المسائل العلمية » 
والأمصار والأشجار > والسفن تمخر في البحار » ثم تصوير الحيوان والإنسان 
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لا جرم أن التصوير في هذه الديار كان ضعيفاً بعض الشي ء لأن مسألته كان 
فيها نظر عند بعض الفقهاء الذين جمدوا على ما فهموه من الشريعة » والتصوير 
عارض على الملة غير مغروس في فطرتها » ولكن المسلمين تطوروا بطور الأمصار 
الي نزلوها . ولم يتوقف ملوكهم وأمراؤهم على فتاوى الفقهاء لإقامة المعالهواقتباس 
الحضارة » فقد ذكر ابن بطريق أن بطريق ق الروم في قنسرين طلب إلى أي عبيدة 
ابن ارا ح الموادعة على نفسه سنة” حتى يلحق الناس بهرقل الملك » ومن ن أقام 
فيها فهو في ذمة وصلح > فأجابه أبو عبيدة إلى ذلك فسأله البطريق وضع عمود 
بين الروم والمسلمين . وصور الروم في ذلك العمود صورة هرقل جالساً في 
ملكه فرضي أبو عبيدة > ومر بالصورة أحد العرب» ووضع زج رمه في عين 
تلك الصورة ففْقاً عين التمثال عن غير قصد . فأقبل البطريق وقال لأني عبيدة : 
غدرتمونا يا معشر المسلمين . ونقضم الصلح رم امد فقال أبو عبيدة : 
فمن نقضه؟فقال البطريق : الذي فقأ عين ملكنا. فقال أبوعبيدة : فما تريدون ؟ 
فقال : لانرضى حى نفقأ عين ملككم . فقال أبو عبيدة : صوروا بدل صورتكم 
هذه صورتي ثم اصنعوا ي ما حينم وما بدا لكم » فقال : لا نرض إلا بصورة 
ملككم الأكبر فأجابهم أبو عبيدة إلى ذلك فصورت الروم تمثال عمر بن اللاطاب 
في عمود وأقبل رجل منهم ففقأ عين الصورة برعه فقالالبطريق : قد أنصفتمونا. 

وذكر المقريزي أن خمارويه بن أحمد بن طولون أمير مصر والشام المتوفى 
سنة(۲۸۲ه) عمل في داره في القاهرة مجلساً برواقه سماه بيت الذهب » طلىحيطانه 
كلها بالذهب المجال باللازورد » المعمول في أحسن نقش وأظرف تفصيل › 
وجعل فيه على «قدار قامة ونصف صوراً في حيطانه بارزة من خشب معمولة 
على صورته وصورة حظاياه . والمغنيات اللاي يغلينه بأحسن تصوير وج 
تزويق ٠‏ وجعل على رووسهن الأكاليل من الذهب الخالص الإبريز الرزين 
والكراذن( المرصعة بأصناف الجواهر » ا الأخراص”" الثقال الوزن» 
المحكمة الصنعة » وهى مسمترة في الحيطان ولونت أجسامها بأصناف أشباه 
الثياب من الأصباغ ال . فكان هذا البيت من أعجب مباني الدنيا . 


. قلنسوة من الديباج مرصعة‎ )١( 
. جمع خرص: اللقة من الذهب والفضة أو حلقة القرط‎ )۲( 
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كانت‌هذه القاعة المصورة ني القرنالثااث.وظهر ني عصر الأيوبيينوالمماليك 
مصورون شاميون أبدعوا في التصوير على الحدران وعلى الكتب » ومنها ما كان 
إلى القرن السابع ي دير باعنتل قرب حمص > كان فيه على رواية ياقوتعجائب 
منها آزج ( بيت مستطيل ) أبواب فيها صور الأنبياء محفورة منقوشة فيها › 
وصورة مريم في حائط منتصبة » كلما ملت إلى ناحية كانت عينها إليك . ومنها 
ما كان في هيكل دير مران في سفح قاسيون بدمشق من صورة عجيبة دقيقة 
المعاني . وذكر ابن جبير أنه كان في كنيسة مريم بدمشق في القرن السادس من 
التصاوير أمر عجيب » وكان مثل ذلك في كنيسة القيامة وغيرها من كنائس 
كان اليازوري من وزراء الفاطميين يفضل كثيراً على المصورين الشرقيين 
وكانوا من المسلمين . وقد جعل الظاهر بيبرس رنكه أي شعاره الأسد » وجعل 
دراهمه على صورته » وجعل أقوش الأفرم رنكه في غاية الظرف وهو دائرة 
بيضاء يشقها شطب أخضر كأنه مسن" عليه سيف أحمر يمر من البياض الفوقاني 
إلى البياض التحتاني وقال فيه نجم الدين هاشم البعلبكي : 

سيوف سقاها من دماء عداته وأقسم عن ورد الردى لا يردها 

وأبرزها ني أبيض مثل كفه على أخضر مث المسن” يحدها 

قالوا: وقد كان الحواطىئ' ينقشن رنكه على معاصمهن وني أماكن مستورة 
من أجسامهن . 

ومن أجمل ما أبقت الأيام وإن لم يم لها إلى الآن قرنان » الصورة الباقية 
في دار أسعد باشا العظم في حماة من أبدع ما حوت من النقوش العجيبة وغير هاء 
وهي صورة رسمتعلى قطعتين من الحشب جعلتا في حائط القاعة الكبرىونقشت 
عليهما صورةحماة في ذلك العهد بجوامعها وه.دارسها » ونواعيرها وقصورهاء 
ظهر منها أن حماة كانت أعمر ما هي عليه الآن عرفنا ذلك بفضل التصوير . 

أخذت العرب نقوش الفسيفساء عن الروم وبالغت فيها ولا يزال إلى اليوم 
قطع في الدور وغيرها : وأهمها ما لا يزال في كنيشسة مادبا في البلقاء من مصور 
فلسطين ونبر الأردن يشقها من وسطها والأسماك تعوم فيه » والمدن الي كانت 
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عامرة لعهد واضعها » ولا يزال القسم الأعظم منها بحا هلم يصب بأذى الأيام . 
ست بو ال ا ل ا 
الصناع في مادبا بركة ماء معمولة بالفسيفساء الملونة أيضاً تخال ما فيها ماء حقيقياً 
وعلى جوانبها الثلاثة الباقية رسوم بالفسيفساء تمثل الحيوانات والطيور البرية 
والداجنة » تسرح في جنينة زاهرة والطيور المائية واقفة في وسط الماء على أ نية 
تشبه الزهرية » وني كل زاوية من زواياها صورة إنسان تخالف الأخرى . وني 
هذه البليدة عدة قاعات فرشت أرضها بالفسيفساء يطلق الماء عليها لتغسل كا 
يغسل بلاط القاعات وأفنية الدور . 
قال في مسالك الأمصار : والفسيفساء مصنوع من زجاج يذهب ثم يطبق 
عليه زجاج رقيق ومن هذا النوع المسحور ( المسجور ) وأما الملون فمعجون وقد 
عمل منه في هذا الزمان (٠4/ا١٠ه/ا)‏ شي ء كثير برسم تامع الأموي وحّصل 
منه عدة صناديق وفسدتي الحريق الواقع سنة أربعين وسبعمائة وعمل منه قبل" 
للجامع التنكزي ما على - جهة المحراب »غير أنه لايجيء ماما مثل المعمول القديم 
في صفاء اللون وببجة المنظر » والفرق بين الحديد والقديم أن القديم قطعه متناسقة 
على مقدار واحد والحديد قطعه عتلفة وبهذا يعرف الحديد والقديم اه . 
ووصف ابن فضل الله هذا يمكن أن يستنتج منه أن الفسيفساء كانت تعمل 
في الشام» وأن هذه الصناعة اللطيفة وإن اختصت بها القسطنطينية قد نقلت إلى 
الشام وجود عملها . وكان الوليد بن عبد الملك حمل الفسيفساء على البريد من 
القسطنطينية إلى دمشق حى صفح بها حيطان المسجد الخامع ومكة والمدينة . 
وكانت الفسيفساء في الخامع الأموي قبل حريقه الأول في القرن الرابع ملونة 
مذهبة تحوي صور أشجار وأمصار وكتابات » على غاية الحسن والدقة ولطافة 
الصنعة » وقل" شجرة أو بلد مذكور إلا وقد مثل على تلك الحيطان قاله المقدسى 
وقال غيره:إنه مثلثفي صور الخامع صفات البلاد والقرى وما فيهما منالعجائب 
وأن الكعبة المشرفة صوّرت فوق المحراب كما قال فيه بعض المحدثين: 
إذا تفكرت في الفصوص وما فيها تيقنت حذق واضعها 
أشجارها لا تزال مثمرة 2 لا ترهب الريح في مدافعهسا 
كأنها من زمرد غرست في أرض تبر يغشى بفاقعها 


1١٠ 


فيها نمار تخالها ينعت وليس يخشى فساد يانعها 

تقطف باللحظ لا يجارحة ال أيدي ولا تجتنى لبائعها 

ونحتها من رخامه قطم لا قطع الله كف قاطعها 

أحكم ترخيمها امرحم قد بان عليها إحكام صانعها 

قال صديقنا أحمد تيمور ني رسالته التصوير عند العرب بعد كلامه على 
محاسن الجامع الأموي وما فيه من التصاوير : «ولا نعلم إن كانت هذه الصور 
من عمل العرب فتدخل فيما قصدناه » أو من عمل صناع الروم الذين استعان 
بهم الوليد بن عبد الملك عند بناء المسجد » وقد علل المقدسي زخرف الحجامع 
الأموي فقال : قلت يوم لعمي : يا عم م بحسن الوليد حيث أنفق أموال 
المسلمين على جامع دمشق › ولو صرف ذلك في عمارة الطرق والمضانع ورم 
الحصون » لكان أصوب وأفضل » قال : لاتغفل بى إن الوليد وفق وكشف 
له عن أمر جليل » وذلك أنه رأى الشام بلاد نصارى » ورأى هم فيها بيعاً 
حسنة قد افئن زخارفها وانتشر ذكرها كالقمامةوبيعة لد والرها فاتخذ للمسلمين 
مسجداً شغلهم به عنهن »> وجعله أحد عجائب الدنيا » ألا ترى أن عبد الملك 
لا رأى عظم قبة القمامة وهيأتها خشي أن تعظم في قلوب المسلمين فنصب على 
الصخرة قبة على ما ترى اه . ولذلك حرص المسلمون في كل دور على 
السير على قدم الوليد في الاحتفاظ بنقوش الحامع وتحاسينه وتزايينه وتزاويقه › 
وما أبقته الأيام من نقوش الفسيفساء أو الفصوص حيطان قبة الظاهر بيبرس في 
دمشق » فإنها الأثر الباقي من هذه الصناعة في هذا الصقع » بعد أن دثرت فسيفساء 
الجامع با تعاقب عليه من الحريق في أدوار كثيرة ولم يبق منها إلا ما كشف 
موخراً في الحائط الغربي من صور الأشجار وغيرها . ومن القصور المصورة 
الجدران دار الملك رضوان بحلب وفيها يقول الرشيد النابلسي من قصيدة بمدحه 
بها سنة 089 ويذكر ما على جدران الدار من الصور : 


دار حكت دارين” في طيب ولا عطي ساحتها ولا عطار 
رفعت سماء عمادها فكألهبا قطبا على فلك السعود يدار 
وزهت رياض نقوشها فبنفسج غض” وورد” يانع وجار 


١1١ 
5 5 5 7 : 5 Ê ê 
دور من الأصباغ مبتهسج ولا نور وأزهار ولا أزهار‎ 
ومنها‎ 
صور ترى ليث العرين نجحاهه فيها ولایخشی سطاه صوار‎ 
وفوارساً شبت لظى حرب وما دعيت نزال ولم يشن مغار‎ 
وموسدين على أسرة ملكهم سكرأ ولاخمر ولا خمار‎ 


عي - 
0 


هذا يعانق عوده طرباً وذا ‏ أبداً يقش ثغره المزمار 


ثم لما تزوج بضيفة خاتون ابنة عمه العادل وأسكنها في هذه الدار وقعت 
نار عمس العرس فاحير ق تواحترق جميع مافيها» فجددها وسماها دار الشخوص 
لكثرة ما كان من زخارفها . 

ومن القصور المصورة القصر الأبلق الذي بناه الظاهر بيبرس في مرجة دمشق 
أوائل النصف الثاني من القرن السابع > وعلى أنقاضه بنيت التكية السليمانية » 
وكان على واجهته مائة أسد منزّلة صورها بأسود في أبيض ٠‏ وعلى الشمالية اثنا 
عشر أسدً منز لة صورها بأبيض في أسود» وهذه الصور أجمل من صور الأسود 
والنمورة وغيرها من الحيوانات الي كانت ني قلعة حل > ومن الحمامات 
المصورة حمام سيف الدين بدمشق عبر أحمد تيمور على قصيدة في ديوان عمر 
ابن مسعود الحلي الشهير بالمحار في وصف هذا الحمام جاء فيها : 


وخط فيها كل شخص إذا لاحظته تحسبه ‏ ناطق 
ومثّل الأشجار ني لونها ولينها لو أنها تورق 


أطيار ها من فوق أغصاما بودها تنطق و تز عق 
وهيئة املك وسلطانه و جيشه دن حو أسه حدق 
هذا سیف وآسه عبسة وذا بقوس ونه يعلق 


ومن التصوير على النسيج على ما ذكره البدري من تصوير «الأبيض القطي 
المصور لأحياء القصور وأموات القبور » وكان يصنع في دمشق . ومن التصوير 
في الكتب ما ذكره أبو الفداء في حوادث سنة(؟54) فيترجمة المظفر صاحب 
حماة قال : استخدم الشيخ علم الدين قير المعروف بتعاسيف وكان مهندساً 
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فاضلا” في العلوم الرياضية فعمل له كرة من اللحشب مدهوثة > رسم فيها جميع 
الكواكب المرصودة.وذكر ابن قاضي شهبة أن علي بن محمد بن صالح الرسام 
عام صفد المتوفى سنة(59/اه) كان في أول أمره برسم القماش وقال: إن عنده 
كتاباً في علم الفلك صورت فيه جميع الأبراج والنجوم بليقتي الكتاب أي 
بالأحمر والأسود تحت كل صورة أرجوزة بتعريفها . قال القاضي جمال الدين 
ابن واصل : وساعدت الشيخ علم الدين على عملها وكان المظفر عضر وحن 
نرسمها ويسألنا عن مواضع دقيقة منها . وقد اطلع مولف كتاب مهبر الذهب 
على خطوط فيه وصف شجرة الإفادة الي كانت في الخامع الأموي بحلب وتعد 
من الذخائر النفيسة العلمية قال : إنها كانت عظيمة الرواء مصنوعة من حجر 
ونحاس وحديد ذات خطوط وجداول في أصول العلوم الرياضية شبيهة بشجرة 
ذات جذع وأغصان وأوراق عظيمة في كل ورقة منها أصل من أصول تلك 
العلوم . وكان الطلبة يقدمون حاب من القاصية للاشتغال بالعلوم الرياضيةالمرسومة 
في هذه الشجرة . واسم غارس شجرة الإفادة خايل بن أحمد غرس الدين على 
ما في در الحبب . 

و يدخل في باب النقش والصنائع الغريبة ما رواه المقدسي في حوادث سنة 
(440) يوم عمل ختان ابن درويش باشا والي دمشق»فالهم صنعوا شيئاً يسمى 
النقل بجامع المصلى ويجامع ايلخان خارج محلة القراونة وبجامع التوبة » وهو 
يشتمل على أربع عشرة قلعة من الورق المحشو بالبارود وأربع عشرة فرساً وأربعة 
0 عفر يتأ كذلك» وعلى صور طيور ووحوش وكلاب وغير ذلك»وعلى قصر 

من الشمع الملون المشتمل على صورة أنواع الفواكه والبقول والأزهار 
0 وغيرها كل ذلك من الشموع المصبغة والتذهيب والتفضيض » وكان 
ارتفاعه على علو الحملون الذي بجامع المصلى بحيث لم يتأت نقله نه وإخر اجه 
إلا بعد فلك الحملون المذكور » وهدم قوس أحد أبواب الخامع المد كور وهدم 
مواضع متعددة في طريقه إلى دار السعادة »> وهدم الحائط الشري من باب دار 
السعادة أيضاً حى افش > وكان لهذا النقل نوع مشهو د رج للفرجه عليه بطع 
أهل دءشق رجالا ونساء لم يتخلف أحد . ثم ني اليوم الثاني منه نقل النقل الذي 
صنع بجامع محلة القراونة ويجامع التوبة وهو يشتمل على قصرين عظيمين هن 
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الشمع أيضاً أحدهما أطول من القصر المقدم بنحو أربع أذرع والآخر دونه 
مشتملين على ما تقدم وعلى صور أنواع الحيوانات من السكر من الحيل والحمال 
والفيلة والسباع والطيور وغيرها » كل ذلك من السكر المعقود وعلى النقول 
والملبسات بالسكر أيضاً . 
وكان رشيد الدين بن الصوري يستصحب مصوراً ومعه الأصباغ والليق 
على اختلافها وتنوعها » فكان يتوجه إلى المواضع الي بها النبات مثل جيل لبنان 
وغيره من المواضع الي قد اختص كل منها بشي ء من النبات » فيشاهد النبات 
ويحققه ويريه للمصور فيعتبر لونه ومقدار ورقه وأغصانه وأصوله » ويصور 
بحسبها ويجتهد في اكاتها . ثم إنه سلك في تصوير النبات مسلكاً مفيداً » وذلك 
أنه كان يري النبات للمصور في إبان نباته وطراوته فيصوره » ثم يريه إياه أيضاً 
وقت كاله وظهور بزره فيصوره تلو ذلك ٠‏ ثم يريه إياه أيضاً في وقت ذواه 
ويبسه فيصوره » ومن ذلك نستدل أنه كان ني القطر أكثر من مصور في ذاك 
العصرء وأن ذلك التصوير بالأصباغ كان مألوفاً»وقد بلغ من خذق المصورين 
أن يصوروا النبات على أنحاء شى » أما عنايتهم بالنبات نفسه فمسألة ينظر فيها 
علماء النبات يستخر جون منها ما يريدون » وهذا كان ني الثلث الأول منالقرد 
السابع للهجرة أي ني القرن الثالث عشر للميلاد . 
ولا شك أن كل هذه البدائع كانت من صنع صتع الأيدي من الشاميين › 
فمن المصورين على اللعزف ومن المصورين على الحشب ومن المصورين علىالنسيج 
ومن المصورين على النحاس والحديد » فمن المصورين على الحزف ١‏ الغيبي » 
اله ور إن له علا ينان الأ رالد صر تعر و اعا بأطلاق اطاط 
وقد كتب عليها اسمه فكتب على بعضها « الغيبي » فقط وعلى بعضها « الغيي 
الشامى »وإن ني دار الآثار العربية أيضاً لوحاً من القاشاني « لمحمد الدمشقي » 
عله هنو زة لمك الكومة. والكية الحلءة سور ساسح 8و وموك عليه سمه 
وبعد فهذا القليل الذي قرأناه واستأنسنا به يدل على ذوق وإبداع ٠‏ وإن 
مشاركة الأمة في هذا الفن كانت على حصة موفورة › وفي هذا العصر نبغ في 
الشام مصورون لا بأس بهم أخذوا عن إيطاليا وفرنسا وغيرهما وكادوا يحارون 
(4-م) 
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مصوري الغرب بإبداعهم » ومنهم من يصور بالأصباغ > ومنها بدونها أي 
بالسواد » ومنهم من يصور التماثيل من المرمر والرخام والصفر » ومنهم من 
ينقش فيبدع على الحشب والنحاس ٠‏ ومن المصورين باليد توفيق طارق » علي 
رضا معين . نديم بخاش » مصطفى الحمصاني . مصطفى فروخ » عبد الحميد 
عبد ربه » عبد الوهاب أبو السعود »> بشارة السمرة » داود المَريم > حبيب سر ور 
خليل صليبي : سليم عوراء جبران خليل جبران » خليل الغريب» نقولا الصائغ . 


النقش : 

ويصح أن يعد ني باب التصوير نقش البيوت والتماثيل فإن المعروف أنه 
كان للشام حظ منه ؛ ولم نر للنقش على الحجر براعة وإبداعاً عند الأمم القديمة 
بقدر ما رأينا عند اليونان والرومان . فإن النقوش الي عر عليها في شمالي الشام 
من أصل حي مثل الأسود الي كانوا يرسمونها علىأبواب مصانعهم وجدرانها 
وأبي امول المجنح برأس إنسان أو ثور وهو من نقوش الأشوريين » والنقوش 
التي عثر عليها في المنوب من أصل سامي كالكنعانيين والإسرائيليين وما عار 
عليه في الساحل من نقوش الفينيقيين وأربابهم ومعظمها منقولة عن المعبريين 
الفراعنة ‏ كل هذه النقوش ليست من جمال الوضع وحسن الذوق بحيث 
يرتاح إليها النظر مثل نقوش الرومان واليونان » ومثال منها الناووس الذي عر 
عليه في صيدا من القرن الرابع للميلاد وجعل في دار الآثار في الإسئّانة وهو 
ثل نساء باكيات تمثيلا” كأنك تراهن . 

أين جمال نقوش بعلبك من نقوش جبيل ٠‏ أبن نقش الناووس البديع 
المنسوب للإسكددر المقدوني أو لأحد قواده » وهو ما كان عثر عليه في صيدا 
أيضاً وحفظ في دار الآثار بالإستانة » من نقوش قبر أحيرام الذي عار عليه في 
جبيل وجعل في دار الآ ثار في بيروت» أو قبر حيرام الذي عثر عليه قرب صور 
ونقل إلى متحف اللوفر في باريز سنة ١685٠‏ م . 

آثار تدمر وتاثیلها تم عن ذوق وفضل صناعة أكر من أرباب الفينيقيين 
والحثيين ٠‏ والغالب أن تماثيل الشبه كانت تعمل في قبرس والروم وتحمل إلى 
تدمر لتزين بها رحباتها وساحاتها » وصناعات جرش ومادبا أجمل من نقوش 
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السهول في حوران والصفا . كأن للإقليم والعنصر الذي يتزله دخلا كبيراً في 
إجادة النقش والتصوير . ومعظم العناصر الي نزلت الشام منذ عهد التاريخ من 
العناصر السامية» والساميون كما قال .بعض علماء الإفرنج ما زالوا ينفرون من 
الرسم والنقش والتصوير . ولا غضاضة إذا قلنا إن الآربين أفرطوا في الاشتغال 
بالرستم والنقش إفراطاً شوهدت آثاره في أمم أوربا الي خلفتهم » فكل شي ء 
إذا لم يرسم الآن عندهم لا يفهم ولا يدرك » فأضعفوا بذلك قوة التخيل وقووا 
الباصرة . 

وما يستدل به على أن التماثيل قبل الإسلام كانت تعمل وتنقش في الشام 
وأن العرب نقلوا عنها في جزيرتمم ما رواه ابن الكلبي من أنه كان اقضاعة 
ولحم وجذام وعاملة وغطفان صم في مشارف الشام يقال له الأقيصر كانوا 
يحجونه ويحلقون رووسهم عنده . وقال ربيعة بن صبغ الفزاري : 

وإني والذي نغم الأنام له حول الأقيصر تسبيح وتبليل 

قال : ووجد عمرو بن لي أهل البلقاء يعبدون الأصنام فقال : ما هذه؟ فقالوا 
نستسقي بها المطر » ونستنصر بها على العدو » فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا » 
فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة . ولا شك أن هذه الأصنام تعد من الصناعات 
الشامية . 

وم يخل عصر في الشام من نقاشين أبدعوا النقش على الحجر والنقش بالأصباغ 
على الحدران وعلى الحشب يتناقلون ذلك خلفاً عن سلف ٠‏ والنقش باليس على 
الحدران» ومنها مقرنصات جميلة ذات تعاريش وكتابات حفظت في دفن أحد 
الوزراء من القرون الوسطى في صاحية دمشق أمام دار الحديث الأشرفية البرانية 
وبينهما الطريقوتسمى هذه المدرسةالتكر يتية. وفي بعض الدور القديمةالباقيةمن القرن 
العاشر وبعده في حلب ودمشق كثير من القاعات تدل على ذوق . وي در الحبب 
أن أبا بكر بن أحمد النقاش احلومي الحلبي نخدم أساتذة النقاشين من الأعاجم 
واستفاد منهم ومهر في نقوش البيوت وكتابات الطرازات على طريقة القاطع 
والمقطوع » وني نقوشه ما كان لكفال حلب وغيرهم من الرماح والسروج 
با مذهب واللازورد مع معرفة طريقة حله وصنعة الركاش وضعاً ونقشاً وصنعة 
اللوح الذي يكتب فيه وصنائع أخرى تم عشرين صنعة . ولا يعقل أن يعمل 


لذلا 


ذلك مثل هذا المفئن ولا يكون حواليه عشرات من المتعلمين والعاملين . 

ومن النقوش الكثيرة الي بقيت محفوظة على بعض مصانع الشهباء نقوش 
باب أنطاكية وباب النصر وعلى هذا قطعة من إفريز تمثل كرمة معرشة يركض 
إلى جانبها أرنب . ومن أجمل آثار قلعتها المحراب المنقوش على الحشب من 
عمل نور الدين زنكى والحزء الثاني الذي أنشأه الظاهر غازي يدل على صورة 
المندسة الألوفة في عصر الأمويين : مثلث قائم الزوايا تعلوه قبة بين حنايا واسعة. 

ومن المنابر العجيبة الصنع ما عمله نور الدين محمود بن زنكي في حلب برسم 
المسجد الأقصى عمله حميد بن ظافر الحلبي وسليمان بن معالي من خشب مر صح 
بالعاج والآبنوس وعليه تاريخ سنة (554ه)وقد وضعه صلاح الدين في عله 
عند فتح القدس وقد عمل ني حلب أيضاً محراب الحامع الكبير بحماة صنعه ذاك 
الفنان الحاي . ومن أجمل المنابر منبر الحرم في الحليل من صناعة الفاطميين ومنبر 
جامع الحنابلة بدمشق من الحشب . ومن المحاريب محراب جامع الحلاوية بحلب 
من الحشب ومحراب الأقصى من الرخام . ومن المحاريب الحميلة محراب جامع 
الفردوس بحلب الذي أنشأته ضيفة خاتون وهو من عمل حسان بن عنان . وجامع 
الظاهر غازي ني قلعة حلب الذي بناه سنة (١١51)فيه‏ أجمل ضروب الهندسة من 
النقوش المعروفة في المصانع الحميلة . ومن أهم الآثار العربية تابوت من الحشب 
وضع على قبر السيدة سكينة بنت الحسين في مقبرة باب الصغير بدمشق عمله 
أحمد بن محمد بن عبد الله سنة(5هه)وقد نقش بخطوط كوفية وجعل داخل 
الحروف نقوش وحروف صغيرة أخرى بالكوفية أيضاً . وتابوت ومحراب 
ومنبر جامع خااد بن الوليد بحمص من أجمل الا ثار العربية . وكذلك تابوت 
مدفن أي الفداء صاحب حماة . ومن الآ ثار العربية ما نقش بالحروف الكوفية 
على تابوت من الحجر دفنت تحته السيدة فاطمة الصغرى بنت الحسين من القرن 
الرابع . ومن التوابيت المهمة تابوت سيدي صهيب في حي الميدان بدمشق ( *ن 
- القرن السادس ) ومنها تابوت بخت خاتون المعروفة عند العوام بالسيدة حفيظة 
في طريق عين الكرش المؤدي إلى حي الأكراد بدمشق . ۰ 

وذكر القزوينى سوق المزوقين فيحلب وقال:إن فيه لات عجيبة مزوقة › 
ولك ركشي أن أكثر حوانيت حلب خزائن من اللحشب البديع الصنعة قد 
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اتصل السماط خزانة واحدة وتخللتها شرف خشبية بديعة النقش. وقد عرف 
الحلبيون من القديم بحسن الذوق ثي هذه الصناعة كا عرفوا بحسن الذوق ي 
الحطوط العربية المنوعة الأشكال » وكلها نقوش معرشة تأخذ بمجامع الأبصار › 
وتعد ي باب النقش ٠‏ وقد كان عدد الحطاطين الذين أنبغتهم حلب على اخحتلاف 
الخو ا كر من غير ها من مدن الشام . 

ذكر الغزي أن النقاشين في حلب أصناف منهم من ينقش على الحجر وهم 
نوابغ البنائين وي المباني القديمة كثير من النقوش الحجرية تشهد ببر اعة البنائين 
الحلبيين في القرون الماضية وتدل دلالة واضحة على نبوغهم بصنعة النقش » 
من ذلك صورتا وجهي أسدين في حجرين مر صوفين في جانبي أحد أبواب قلعة 
حلب لا يفرق الناظر إليهما في أول وهلة بين ملامحهماء فإذا أمعن النظر فيهما 
تبين له أن وجه أحدهما يضحك ووجه الآخر يبكي مما دل على براعة النقاش 

وقال : إن من النقاشين من يعاني النقش عل المعادن كالذهب والفضةواانحاس» 
ومنهم من ينقشون المنازل ويعرفون بالمدهنين ينقشون صور أشخاص وأزهار 
وطيور وأشجار: وإن هذه الصنعة العطت في حلب أواخر القرن الماضى حى 
ناف مضاعة من أهليا إل ا كا وتلقر] عدو اط ونين ریا وعائوا ف وها 
بين الناس . ومن أشهر النقاشين يوسف سعد الله الحويئتك . ومن الحفارين 
والنقاشين يوسف الزغبي وبشارة عيسى الزغبي وهذا حفر صورة آل رومانوف 
في قطعة صدف من أنفس ا 

اشتهر في دمشق وحلب وبيروت خطاطون كثيرون ني العهد الأخير ومنهم 

أمين زهدي . مصطفى السباعي . مراد الشطي . مصطفى القباني. محمد علي الحكم 
نجيب هواويي . حسين البغجاني . ممدوح الشريف . سليم الحنفي. محدد علي 
الخطيب . زكي المولوي . حنا علاام . يوسف 0 . نسیب مكارم . «شكين 
قلم . محمد محيى . صادق الطرزي . موسى الشلي 

وكان فن الحط إلى عهد بعيد صناعة يتنافس بها > وكثير من البارعين فيها 
كانت مدار معاشهم ينسخون الكتب وغيرها فلما جاءت الطباعة ثم الآ لات 
الطابعة بطل التنافس بالخط العربي الحميل وقل الراغبون فيه . 
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البناء : 

قالوا : إن علم المباني فن من الفنون الحميلة بل هو أحسنهاءإذا قارنا بينه 
وبين الموسيقى نجد أن كليهما مطرب للإنسان : فالأول مكون من نغمات غير 
متنافرة منتظمة الأوقات . والثاني مكون من تراكيب وأوضاع غير متنافرة 
الأجزاء . يظهر الأول مذببات العدد والأوتار يحملها المواء إلى الآذان فيطرب 
بها الإنسان . ويظهر الثاني الظل” والضوء والألوان فتراها اين في أتم ها يكون 
موضوعة بنسب محفوظة ٠ا‏ بين مزخرف وبسيط تظهر عليها المتانة والراحة 
فتشتاق إليها النفس ٠‏ فكلا الفنين جميل غير أن الأول تذهب محاسنه في المواء 
ويعد ذهاببها لا يشعر بها ؛: وتبقى محاسن الثاني ما دام لها ظل . 

»واد البناء الحجر والئراب واللحشب والحديد قد توجد كلها في قطر ولا 
يوجد إلا بعضها في آخر : فمصانع بابل تداعت لأن معوّل البانين كان على الاجر 
لا الحجر . ومصانع الشامبقيت لأن الحجر فيه كثير مبذول + وإن كان أقدم 
ما عرف من آثارنا يرد إلى زهاء ألفي سنة » وأقدم ما عرف في بابل وأشور 
ونينوى من الاجر المكتوب يرجع إلى أربعة آلاف سنة . وما عمل عندنا من 
الحشب والتراب دثر بعد مدة ليست بطويلة من عهد بانيه . 

ولقد ظهر أن الشام في القديم لم يكن له طراز خاص في البناء . وكان بناوه 
بحسب روح الدولة الي تحكم فيه والأمة الي تتغلب عليه : مصرياً أيام الفراعنة» 
أشورياً على عهد الأشوريين . بابلياً في أيام بابل : فارسياً في دور الفرس » 
رومياً ني دولة الروم ٠‏ رومانياً في عهد الرومان . ولم يكن للحثيين والإسرائيليين 
هندسة خاصة : بل كان الحثيون يقتبسون عن جير انهم الأشوريين أصول بناتهم » 
وليس مما اكتشف منه حى الآن ما هو خارق للعادة في أشكاله ووضعه بل هو 
محرف عن الطراز الأشوري تحريفاً كثيراً . وما اكتشف من الصور اانصفية 
وغيرها من عهد الحشين لا ينم عن ذوق وإبداع على الأكثر . ومصانع الحثيين 
في الحملة مقتبسة من مصانع الأشوريين والبابليين اقتباساً رديئاً لا يخلو من جفاء 
' وسذاجة على ما قال الباحثون . وسار الإسرائيليون في صنع مصانعهم على 
تقليد الأشوريين والمه.ريين وقلدوا المهسريين في الأكثر لقرب فلسطين منمصر» 
ولاستيلاء المهمريين زمناً على فلسطين . وكذلك فعل الفينيقيون والكنعانيون . 
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وعلى عهد الإسكندر دخل الشام طرز جديد في البناء أي أصول المندسة اليونانية. 

غصت جبال الشام بالمغاور الطبيعية والصناعية: ومنها ما كان لسكى أهلها 
قبل أن عرف التاريخ > ومنها ما جعلوه قبوراً لموتاهم في الأمم الي عرف بعضها 
التاريخ ‏ وقد ثبت بهذه المغاور أن الشاميين استعملوا منذ الزمن الأطول آللات 

من المعادن لقط لع الحجر ونحته . ولا يمكن تحديد العدر الحجري في الام 
00 يرد ا المعدني إلى ثلاله [الاكاشنة قبل الج .وف غر نيالأردن 
1 ثار كثيرة من ذلك > وكلها ذات صلة بعبادات الأقدمين . واحيرا 8 الأحجار 
المقدسة كان قدعاً منتشر 9 ا 2 ميم أرجاء الشام . ومن المغاور مغاور عدلون 
بین صيدا وصور ومغاور ہر إبراهيم في لبنان» ومغاور بيروتوجبيل وأنطلياس» 
ومن مصانع فلسطين الصهاريج ومعاصر الزيت والحمر . وبناء الفينيقيين من 
هذا النوع أجمل من بناء العبرانيين . 

وقد اقتبس العبرانيون في أصول مبانيهم مباني الفينيقيين . وهولاء أخذوا 
على ما يظهر من المصريين »> وقد قيل: إن بنائين فينيقيين هندسوا معبدي داود 
وسليمان . ويقول سنيوبوس : إن القدس كانت بالنسبة لبابل وثيبة عاصمة أقاليم 
فقيرة . وما كان العبرانيون يتعاطون البناء ويميلون إلى العمران » بل كانت 
ديانتهم نحظر عليهم إقامة المعابد » ولم يكن في القدس إلا قصر سليمان وهو أول 
معبد عبر الي . 

وأدت الشام أصو ل الهندسة اليونانية وتناغت بها قبل أن يفتحها الإسكندر. 
ولم يبق من الآ ثار اليونانية على كثر تما في الشام بقدر ما بقي من الآ ثار الرومانية. 
فإن الرومان أنشأوا ٠دناً‏ برمتها خططوها على أصولهم . وكان من هذه المدن ما 
بي عا لى نفقة أباطرة رومية . ومعلوم أن الرومان تفننوا في البناء وخلفوا في 
کل مکان امتد سلطا م عليه آثار الهمندسة من طرق وقنوات وأضواز ومسارح 
وملاعب و<مامات» مما شهد هم باتساع الفكر ومعرفة الندسة والمتانة ي العمل 
وجمال الأسلوب لا جرم أن علاقة الشام بإيطاايا أقدم ٠‏ ن الإسلام > علاقتها 
بأرضنا مذ كنا ولاية رومانية تحكمنا رومية عاصمة تلك الأمة العظيمة . 

وأحذ النصارى في بناء كنائسهم عن فارس والشرق 4 2 اقتبس منهم 
الرومان أصوطهم في البيع ٠‏ وما لبثت الصناعات الفارسية والبيزنطية أن اختلطت 
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ونشأ منها صناعة جديدة هى الصناعة العربية . وأجمل هذه الصناعات على ما 
قال هوار الجوامع والقصور . والتقليد محسوس ولكنه تقليد غير أعمى ؛ لأن 
تأثير ات الأساتذة الأقدمين لا تمنع من البحث العلمي والاختراع الحديث ٠‏ 
كنا أن مشهد البدائع القديمة ودرسها لا يحولان دون التفئن واطافة الإبداع 
والاختراع . قال :وني الشرق نشآت هذه المدنية وكانت دمشق إحدى مراكزها . 
وقال جلابرت : وون المصانع المنوعة في الهندسة الشاميةشيئان يلفتان النظر 
خاصة وهما البيع والآبنية ذات السطوح . وكان المهندسون الشاميون فيها عالة 
على الشرق وق بآراء مهندسي فارس . وقد أثرت المندسة الشامية إذ ذاك 
في هندسة كثير من الأمم ولاسيما ي بيز نطية + وآخدت بيز نطية عن الشام أو 
من طريق مصر عن الشام » آمو كر من ا : وقال لامنس :إن الهندسة 
والتصوير والنقش وفنون الزينة أخحذت تسیر في طريق مستقلة عن النموذجات 
اليونانية والرومانية الي كانت منذ عهد السلوقيين موثرة في جميع الصنائع النفيسة» 
وأنشأ المهندس الشامي يرفض استعمال الملاط بين الأحجار ويكتفي بحسنوضعها 
على صورة متوازية تقوى بها بدون لحمة بين أجزائها » واستعاض عن الآجر 
المألوف على عهد الرومان واليونان بالحجر النحيت » وبى الكنائس ذات القباب 
فكثرت البيع البديعة ألي يعجب الأثريون بخرائبها العظيمة اليوم وعنها أخذ 
يننا الكنائس الرومانية اه . 
كان أساتذة العرب في البناء لأول أهرهم أناساً من الروم ٠‏ فكان بي نأبنيتهم 
الأولى وأبنية النصارى وجه شبه » فقد بى المسجد الأقصى على مثال كنيسة القبر 
المقدس .> ونقل استعمال القباب من الشرق إلى الغرب . ولم تكن معروفة إلا 
في هذا الشرق» وقد أفرط العرب كااروم ني استخدام الفسيفساء في الحدران 
والقباب . وزادوا ي هذه الفصوص ما ابتدعوه من عندهم > وكان محيباً إلى 
نفوسهم » جملا في عيونهم . ويقول بعض العارفين: إن الشام لا يحوي كثيراً 
من المصانع الحارقة للعادة من صنع العرب ٠‏ لمهم اكتفوا بما وجدوه في القطر 
من المباني القديمة» فاستعملوها على ما يشاءون و بنوا بمواد أخنوها من 
أبنية قلابمة . 


أن هندسة الصليبيين فأ كر ها حصون وقلاع » ولا يعرف إذا كانت في 
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الأصل من بناء العرب أو الإفرنج » المرجح أن هولاء طبعوها بطابعهم › وقااوا 
لم يخترع العرب أبنية خاصة بهم » بل تجلى في هندستهم حبهم الزخرف واللطف 
واخترعوا القوسالمقنطر ورسم البيكارين» وكان تفضنهم ي هندسة القباب والسقوف 
والمعرشات من الأشجار والأزهار » ما جعل الجوامعهم وقصورهم بمجة لا يبل 
على الدهر جديدها » ودلت كل الدلالة على إيغالهم في حب النقوش والزينة » 
كأن أبنيتهم ومصانعهم ثوب من ثياب الشرق تفئن حائكه في رقشه ونقشه . 

نعم إن العرب لم يخيرعوا ولكنهم اقتبسوا بادى بدء » فإن ابن الزبير 
لما عمر الكعبة دعا إليها بنائين من الفرس والرومءوالوليد لما بى أموي شق 
وأقصى القدس دعا إليهما بنائين م ار وار و ول جم قد بيع 
مهندسو العرب ثي هذه الديار في علم عقود الأبنية وهي ما يتعرف منه أحوال 
أوضاع الأبنية وكيفية شق الأنهار وتقنية القي وسد البثوقوتنضيد المساكن . 
ولو لم يبرعوا في كيفية إيجاد الآ لات الثقيلة الرافعة لنقل الثقل العظيم بالقوة 
اليسيرة لما تمكنوا من عمارة المدن والقلاع والأسوار والمنازل واللخوامع والمدارس 
هذا التمكن الذي يبهرنا اليوم أثره . 

ومالت المندسة الشامية إلى السذاجة لأول انتشار النصرانية » فكانوا يحتنبون 
كل زينة زائدة لتوثر بمتانة البناء المعمول بالحجارة الضخمة » وجمال الحجم 
وترتيب الأجسام . ونشأت بين القرن الرابع والسادس للميلاد هندسة متينة 
تختلف عن المندسات الأخرى ٠‏ منها بعض أمثلة في الشام العليا وحوران 
ويقول جلابرت : إنه كان لأهالي الشام الوسطى هندسة قائمة بذاتما مباينة لفن 
البناء الذي أشاعه الرومان ني الشام » وهو بناء قديم يدعى بالطراز الشامي لا أثر 
فيه للطرق الرومانية والشرقية المحضة في البناء . وعلاقته ظاهرة بال هندسة اليونانية 
الشائعة في أنطاكية» وقد نشأ عنه طرز مركب شاع ني القرون الأخيرة» وطرق 
البناء في حوران تختلف عن المندسة الشمالية فتألف طرز وطى مباين لاط 
اليوناني الذي أدخله السلوقيون . 

ومن أهم أبنية القرون الوسطى وتدل على ذوق جميل في البناء » المدارس 
الكبرى في حلب ودمشق والقدس وغيرها من البلدان » و القليل البائي منها إلى 
الآن شاهد على وجه الأيام بما صار للمهندس الشامي من حسن الذوق » ومنها 
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٤‏ دهشق ٠‏ دخل المدرستينالعادلية الكبرىوالظاهرية والمستشفى القيمري » وني 
حلب مستشفى أرغون شاه ومدرسة الفردوس إلى غيرها من الأبنية الكثيرة في 
القرون المتأخرة . 

ومن أهم أبنية القرون الإسلامية بدمشق الأذنة الغربية في الخامع الأموي 
المعروفة بمأذنة قايتباي وهي من أهم المآذن العربية من حيث الهندسة والنقش 
والأصول المعمارية قامت على قصبتين من الأرض (8؛ مرا مربعاً ) بارتفاع 
55 مرا هندسها معمار عرني اسمه سلوانبن‌علي وقد تمت عمارتها سنة(888ه) 
وبانيها السلطان الملك الأشرف قايتباي كتب اسمه في جهاتها الأربع . وقد أجرى 
ترميمها وإرجاعها إلى أصلها و كال نواقصها المهندس الرسام توفيق طارق سنة 
147 ه) وكان على رفرف شرفتها الأولى آبة © إنا فتحنا لك فتحاً # الآية 
وكتبها مونبى شابي وبقي قسم من الحروف القديمة . 

وقد دخلت إلى الساحل منذ عهد الحروب الصليبية أصولالمندسة الطليانية 
في الدور والقصورء وما برحت ترسخ مع الزمن »ولا سيما في طرابلسوبيروت 
بحيث أن جميع ما نراه في مدن الساحل من الدور هو مما أنشئ* في القرن الأخير 
وي هذا القرن هو طلياني الصبغة» وهندسته عارضة على هذه الديار . هذا في 
الساحل أما هندسة البيوت في الداخل فإنها قديمة لا يعرف زمن الاصطلاح عليهاء 
فقد نقل الرومان هندسة بيوت دمشق القديمة إلى شمالي إفريقية » ثم نقلهاالعرب 
بعد قرون إلى الأندلس > ولا تزال هناك إلى اليوم يفاخر بطرازها ويطرس 
على آثارها » كأن تكون الدار ذات مدخل أو دهليز يودي إلى فناء واسع فيه 
حوض ماء وإيوان » وعلى جوانبه أماكن لتربية بعض الأشجار والزهور 
والدار ذات طبقتين فقط : السفلى للصيف والعليا للشتاء . وقد رأى ناصر خسرو 
قبيل منتصف القرن الحامس أن الببيوت في طرابلس كانت ذات أربع وخمس 
وأحياناً ست طبقات . وكثرة الطبقات في الدور لم تعهد إلا في الغرب ٠‏ وما 
نظن الشام زادت طبقات بيوتما على ثلاث في معظم أدو ار التاريخ . 


الشعر والفصاحة : 


ظهر كثير من الشعراء والبلغاء في هذه الديار ولا سيما من السريان واللاتين 
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والروم ٠‏ اشتهروا في العام وخلدوا آ ثار نبوغهم > ولطالما أخرجت مدرسة 
نصيبين والرها ومدرسة الفقه في بيروت ومدرسة أنطاكية خطباء هزوا النفوس 
وعلموها بخطبهم وأشعارهم ومجادلاهم . وقد كبر سواد هذه الفئة في 
عهد الدول العربية الإسلامية أيضاً . والشعر والخطابة مما امتازت به 
العرب في الجاهلية والإسلام وغالت في الولوع بهما » ولقد أثر القرآن في 
هداية العرب ببلاغته وفصاحته . تأثيره بحكمه وهدايته . واطالما كان شعراء 
ل ا ل السام 
وتبسطوا ني أرجانها › > أوحت إلى قرانحهم من أساليب الشعر ما يتألف من مجموعه 
أعظ م ديوان بل خزانة عظيمة في الأدب تدل على فضل قرائ تح » ونبوغ بي فنون 
لقو ٠:‏ الوس لونغالة لال بود نف إلا ر 
بنات أفكار هم على غير مثال . 

لا جرم أن الشام كانت أول الأقطار الي أخذت الفصاحة عن العرب في 
جزير مم ١‏ وبقيت فيها على اختلاف العصور وتعاقب الدول محفوظة في الحملة» . 
فما انقطع منها من ينظمون ويجدون حواليهم من يطرب لنغماتهم ويصفق لتبراتهم 
وإن م يعرفوا صحاحها من زيوفها . كان الشعر مبدأ دخول العرب ني الحضارة» 
والأدب ٠دمة‏ النهوض في العلوم ٠‏ ولذلك رأيناهم لم يحرصوا على شي شي ءحر صهم 
على روايته ودرايته . وأكثر ما جد الشء راء في أرض صح إقليمها » واعتدل 
نسيمها . وطابت تربتها وأديمها : وصفت أءواهها » وساغ غير ها » وکر ت 
ظلانها بأشجارها » وغردت أطيارها في أسحارهاء وفغم أريج نوارها وأزهارهاء 
وهنا كلسم ور التعار الذي يتاخم جزيرة العرب من ٠‏ شماا . وقد 
انعم عليه الحالق بضروب البدائع والروائع » فكان شعراء عرب الشام وما 
بقارا أشعر من شعر اء عرب العراق وها يجاورها في الجاهلية والإسلام. اال 
الثعالي . وما زالت بعض قصائد شعراء ذاك الدور مضرب الأمثال ي البلاغة» 
ول ارح N‏ تعره JES DR a‏ 
حل ما است ستعجم عليهم من ألفاظه ومعانيه . قال : والسبب في تبر بز القوم قدياً 
و ل 5 ب ولا سيما أهل الحجاز 
وبعدهم عن بلاد العجم »> وسلامة ألسنتهم من ن الفساد العارض لألسةة أه لالعراق 


۱۲4 


بمجاورة الفرس والنبط ومداخلتهم إياهم ... انبعثت قر انحهم في الإجادة » 
فقادوا محاسن الكلام » بألين زمام» وأحسنوا وأبدعوا ما شاعوا » وكان أبو بكر 
الهوارزمي قد دوخ الشام في صباه ولطالما قال وهو أحد أمراء النظم والس : 
ما فتق قاي > وشحذ فهمي » وصمّل ذهني › وأرهف حد لساني » وبلغ هذا 
المبلغ بي إلا تلك الطرائف الشامية : واللطائف الحلبية » الي علقت بحفظي › 
وامتزجت بأجزاء نفسى . 

حكى المازني المتوفى سنة ۲٤۹‏ قال : 
فصاحة وهم متنصرة من بي الصارد وهم أفصح من رأيت فقلت : ما لي لا 
أرى فيكم شاعراً مع فصاحتكم ؟ فقالوا: والله ما فينا أحد ينطق بالشعر إلا أمة 
لنا كبيرة السن فقلت: جيئوني بها فجاءت فاستنشدتما فأنشدتي لنفسها : 


دخلت دير بصرى فرأيت في رهبانه 


3 ك3 و .- 
ایا رفقة من دير بصرى حملت 


إذا ما بلعم سالمين فبلغوا 
وقولوا تركنا الصاردي مكبلا" 
فيا ليت شعريه لأرى جانب الحمى 


وهل أردن الدهر يوماً وقيعة 


۾ چ ات 
تو م الحمى لقيت من رفقة رشدا 


نحية من قد ظن أن لا يرى نجدا 
بكل هوی من حبكم مضمراً وجدا 
وقد أنبتت أجراعه بقل جعدا 
كأن الصبا يسدي على متنه بردا 


وما برحت الديارات في الشام تقدر الفصاحة كما تقام فيها للموسيقى أسواق. 

وظهر الضعف في الشعر خلال القرون الأخيرة » ونسلت عليه القرون إلى 
ان لاسي ال جر 1 ل برك 
الحديث وعز القديم ما جمع فيه اللخسم والروح . بدأ هذا من لبنان وبيروت ثم 
تناول عامة مدن الشام . أما القرى والبوادي فقد اكتفت بالأزجال > والزجل 
نوع من الشعر محدث يصفون فيه أيامهم ومفاخرهم وهو شه بالرجز الذي 
كانت العرب ترم به في عملها وسوقها ونحدو به في بواديها . وكان للزجالين 
في القرن الماضي وني هذا القرن منزلة عند أهل الزرع والضرع ٠»‏ يدعون الزجال 
إلى الأفراح ليحملالبهجة إليها ‏ وإلىالأتراح ليسريعن التفوس ما نزل بهاء وهم 
ضروب من المواليا يسمونها العتانى والإبراهيمييطربونبها ولا تخلو منمعان شعرية 
قال صديقنا الشيخ إبراهم الحوراني وكان شاعراً مجيداً بالفصحى : 
والتصارى واليهود 0 أن بعض الشعر إطام إلمي ووحي حق كشعر 


١" 


وداود وسليمان وأشعيا وعدة من كتبة الأسفار الإلهية والشعر بقسميه الفصيح 
والعامي المعرو ف عند العامة با معتى يعمل على ثلاثة أبحر الرجز والوافر والسريع › 
أما أغانيهم الي يسمونها بالقراديات وهو اسم خشن سميت موخراً بالعديات 
وبالقويلات كما يقولون لمن يعانيها ( القوال ) فبعضها لا ينطبق على وزن من 
أوزان الشعر المعروف» ووزن بعضها المتدارك مع تغيير ات أيضاً. وجاءءت أغانيهم 
المعروفة بالموالات البغدادية والمصرية والزلاغيط على بحر البسيط اه . 

ولا يزال إلى اليوم لكل قبيلة في الشام شاعرها ينشدهم من حفظه أو نظمه 
من شعر شعراء البادية على نغمات الرباب قصائد يسليهم ا 4 ولشعر البادية 
عندهم أوزان خاصة» وإذا قيس على علات لفظه على أبحر الشعر يرى بعضه 
موزوناً وني بعضه عيوب بسيطة ) ومن أشعر شعراء البادية عر بن عدوان ي عبر 
الأردن كانت له امرأة اسمها وضحاء تيم مها 51 تتم قيس بليلاه فرثاها بعد 
موا بعشرات من القصائد ومنها ما فيه معاد جميلة - قاله أديب وهبة . 


وإذا انتشرت المدارس في المدن والقرى على حد سوى » وجعل التعليم في 
كل درجاته باللغة الفصحى يتأصل الغرام في الناس أ كر ما نراه بالفصاحةوالشعر 
فلا تلبث الشام أن تحسدها جاراتها كما كانت في القديم على اختصاصها بذلك : 
وكنا تحسد هي مر اليوم على تفئن شعر الها وخطبائها وسريان الفصاحة إلى ألسن 
من ليسوا من ن الأدب العر بي في العير ولا في النفير . 


َه 


الرقص : 

رعا ينفر بعضهم من سماع هذا اللفقة و كنال رضي ها إلا غاراة 
للفرنج في إدماجهم له في الفنون الحميلة . عد « طاشكبري » الرقهس من أنواع 
العلوم فقال : إنه علم باحث عن كيفية صدور الحركات الموزونة عن الشخدس 
نحيث يوءجب الطرب والسرور لمن يشاهده »> وهذا مه من الوم الي برغب فيها 
أصحاب الترفه والأغنياء والأمراء ومن بحري مجرى هولاء من أصحاب الملاهي 
اه . وذكروا أن الرقص قديم كقدم العام وأن أقدم شعوب الأرض كان ها 
رقص على أوزان معلومة . فالرقص مرتبط بالموسيقى والإيقاع » وكثيرا ما كانوا 
يتبعون الرقص بالتصدية والضرب بالأيدي » ثم عرفوا الشبابة حى جاءت المزاهر 


شل 


والمعازف ءوكان الرقهس على نوعين : رقص مقدسمن توابع الحفلات الدينية » 
ورقص عالمي لتسلية العامة » أي أن الرقص رقصان رقص ديي أو رقص المآتم 
ورقص الحبور والابتهاج . وني التوراة أن الرقص كان شائعاً عند العبرانيين › 
وقد رقص داود أمام تابوت العهد» ولا خرج بنو إسرائيل من مصر كان لهسم 
نوعان من الرقص » الرقص المقدس المنظم ورقص سري له اتصال بالتعبد على 
نحو ما كانوا يرقصون في التيه حول عجل الذهب . وكان للعبرانيين نوع من 
الرقص الشريف يرقصه العذارى في الحفلات العامة احتفاء بذكرى حو ادث 
سعيدة من مثل انتصار على عدو أو تكريم مجد أبطال الوطن . وهكذا كانالرقص 
شائعاً عند المصريين» ثم شاع عند اليونان وهم المشهورون بتفننهم فبلغ عندهم 
أقصى درجات رقيه وانتقل إلى الرومان » وإذ كانوا شعباً قاسياً غليظاً فَقّد 
عندهم بهاءه ورواءه وما يقصد منه . ولكل شعب رقصه الخاص به: عليه صبغة 
أخلاقه القومية الثابتة.ولحميع شعوب الغرب والشرق رقصهم الخاص أو رقصات 
عرفت بهم وأثرت عنهم . والإنكليز أكثر الأمم اتحطاطاً في الرقص لم يبرزوا 
فيه تبريزهم في معظم مظاهر الحياة القوية . 

وكان الرقص عند العرب كالغناء من الفنون الطبيعية استعملوه في كل دور 
عرف من أدوارهم . والرقص أو الزفن كان عند العرب على ما يظهر علىالطراز 
الذي هو عليه اليوم عند العرب سكان القرى والعرب الرحااة ومنه ما يعرف 
بالدبكة » فإن وفد الحبشة لما قدم إلى الحجاز جعلوا يزفنون أي يرقصون . وي 
حديث فاطمة أنها كانت تزفن للحسن أي ترقص له وني رواية ترقصه . ومن 
غريب تفن العرب في مسائل الظرف والذوق أنهم عرفوا علماً سموه «علم 
الغنج » عده صاحب الموضوعات من فروع علم الموسيقى وقال : هو علم 
باحث عن كيفية صدور الأفعال التى تصدر عن العذارى والنسوان الفائقات 
االو عات باقر و الكمال إل ار ها قله اشن کت ا 

والغالب أن رقص الشام اقتبس مع الزمن من أوضاع كثيرة » والأمم تقتبس 
عن غير ها ما يتلاءم مع مزاجها . وكذلك تقبس غيرها بعض ما ألفته في هذا 
الشأن . من ذلك أن الرقص الاسباني إلى اليوم لم يبر بعد خمسة قرون من مغادرة 
العرب أرض الأندلس على الطراز العربي وكذلك موسيقاهم إلا قليلا” . وقد 
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أصبح الرقص في الغرب علماً بذاته ولكن العرب لم يقصروا فيه » ولا سيما في 
عصور البذخ والرفاهية . وبعض المحققين من علماء المشرقيات من الأسبان 
والبرتغال ( مجلة الزهراء ) يبرهنون الآن على أن موسيقى الأوربيين وشعرهم 
انتقلا من فارس إلى أوربا بواسطة العرب ٠‏ ومنهم من ينشر منذ سنين قطعاً قديمة 
ويبين ما فيها من آثار الروح الشرقي > وكان لنا في الشام نوع من الرقص يسمونه 
بالسماح ( ولعله السماع ) يرقصه عدة أشخاص على نغمات متساوقة من الأوتار 
وترديدجميلمن الو شحات‌فقط »وهو أشبه بالأوبرا أوالاوبر یت ۲ء۲٤0‏ رم0 
عند الإفرنج أي القصائد الملحنة الي تمثل على نغمات الموسيقى فقط » ويزيد 
رقص السماح على الأوبرا كونه ترفع فيه الأصوات بأنغام مألوفة . 

وفي كتاب مفرح النفس : واعلم أن من الرياضيات البدنية الي تختص 
بالنفس اختصاصاً كثيراً إلى الغاية الرقص » وهو عبارة عن حركة متناسبة من 
البدين والرجلين بضرب من الضروب المعروفة في الموسيقى بإرادة النفس وشوقاً 
إلى محل طلبها الأصلي ء قال : إن الرقص مندوب إليه في ترويح الأرواح ونفي 
كلبورة النفس وتخصول الإشراق ها » ويجب أن يكون مع سكون وتجمع من 
الذهن والعقل فتحصل اللذة والبهجة : فالرقص له في إحداث راحة النفس 
وسرورها قوة عظيمة يعجز اللسان عن وصفها والذهن والعقل عن تصورها اه 


التمثيل : 

ويدخل في باب الرقص أو في باب الموسيقى ( فن التمثيل ) وهو وإن كان 
مشهوراً ي الشام على عهد الرومان واليونان » بدليل ما نراه من الملاعب الخاصة 
به وبعرض الحيوانات والصراع في البتراء وعمان وبعلبك وأفامية ولد وقيسارية 
وغيرها من المدن القديمة . إلا أنه لم يعهد على الصورة المعروفة حديثاً > اللهم إلا 
على الندرة عند عرب الأنداس ٠‏ وهذا في بعض الروايات . ولقد قالوا: إن 
أنطاكية يام عزها ارتقى فن التمثيل فيها حنى كانت تجلب الممثلين من صور 
وبيروت والمغنين من بعلبك . وقال بعضهم : إن السبب في عدم العناية بالتمثيل 
ي الإسلام حجاب النساء . والتمثيل لا يتم بدون مشاركة ابحنس اللطيف . ولا 
لم يعهد التمثيل عند الحنس السامي لم تخرج العرب عن هدي جنسها . والتمثيل 
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ما عرف إلا عند الحنس الآري فقط . ومن ذلك الفرس وهم آريون خلفوا 
العرب كتاب ألف ليلة وليلة وهو اختراع آري فيه شيء من التمثيل . 

وكان العرب ني الخاهلية والإسلام يرونمن سقوط المروءة أن ثل مجلس 
الأمير أو الوزير ا » فكيف بمجلس صبابة : 
ومعظم التمثيل يدور عليهاء لا جرم أنهم قصروا في التمثيل » وتقاعسوا عن 
اقتباسه عن الأمم الآرية » وإن عرف من حالم أنهم لم يأخذوا عن الاه الأخرى 
إلا ما اشتدت حاجتهم إليه من أنواع العلوم » أديجره في حصار مهم ومزجوه 
بأجزاء نفوسهم . وإذ كان التمثيل لا ينطبق مع عادات العرب ولا عرف به 
مجتمعهم أعرضوا عنه » وجاء الإسلام راا لاجم و ام وأخلاقهم 
في بعض الأحوال . 

بيد أن العم او يفن E‏ بتجلي الآداب الرفيعة فيه » فقام 
فيها سنة(1187ه) ني دمشق أيضاً رجل من أبنائها هو السيد أحمد «أبو خليل» 
القباني من المبرزين في الموسيقى المشهود لمم بالإجادة فأنشأً دارا للتمثيل › وبأ 
بع روايات تمثيلية وطنية + من تأليفه ونظمه وتلحينة + وعفلها فتجيء ده 
الأسماع والأبصار » لا تقل في الإجادة من حيث موضوعها وأزياوها ونغماما 
ومناظرها عن التمثيل الحميل في الغرب . واعتاض لأول مرة عن النساء بالمرد : 
ولا انتقل إلى مصر لنشر فن التمثيل العرني هناك » عاد إلى الطبيعة واستخدم في 
كل دور بن يصلح للامن ا > ووجه الفخر في ألي خليل أنه لم ينقل فن 
التمثيل عن لغة أجنبية » ولم يذهب إلى الغرب لغرض اقتباسه » بل قيل له: إن 

في الغرب فناً هذه صورته فقلده » وقيل: إنه شهد رواية واحدة مثلت أمامه في 
علا المدارس الأجنبية > ولا كانت عنده أهم أدوات التمثيل وهو الشعر 
والموسيقى والغناء ورأى أنه لا ينقصه إلا المظاهر والقوالب ٠»‏ أوجدها وأجاد 
في إيجحادها » ولذلك كان أبو خليل مسس التمثيل العربي » ونابغة العرب في 
الموسيقى والتمثيل » ورواياته الي ألفها نا والك اميل وعاء مقن عة وز يوم 
الناس هذا » موضع إعجاب الآمة . تمثل في دور التمثيل وتلذ الجمهور مثل 
رواية أنيس الخليس وغير ها . 

هذا وإن سبقلمارون النقاش فيبيروت فعرب في سنة(۸٤۱۸م)من‏ إحدى 
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اللغات الأور بية بعض الروايات التمثيلية ومَثّلها بالفعل . والإبداع في التأليف 
والوضع . لا ني النقل والاحتذاء » وإن عد الناقل صاحب فضل أيضاً . 
ولا كان التمثيل كما قلنا عار ضاً على ٠‏ دنيتنا دج القهآرى بعد أي خايل . 
وظل إلى يومنا هذا مشي مشياً ضعيفاً » > فلم تقم إلى الآن جوقة ة تمثيل وطنية تبث : 
في الأمة روح الفضائل والآداب . وتأخذ من الناس بعض أوقاتهم تصرفه فيما 
يفيدهم فيلهون با جحلب السرور إلى قلوبهم : والنور إلى عقوم › وتتهذب ي 
مدرسة التمثيل اليومية عقول الكبار »> كما تتهذب في الكتاتيب عقول الصغار. 
فقد قال هولتير : إن المرء يتعلم بالتمثيل أحسن مما يعلمه إياه كتاب ضخم . 
ولعل أبناء الشام إذا قويت فيهم أساليب الثقافة الحديثة » ترتقي فيهم سائر 
الفنون ال ال لبي امحطت ولا تزال منحطة » فتكون من العوامل بي مبوضها إلى المستوى 
اللائق م اي في سلم الحضارة والمناء . والتمثيل الراي أنفع مجتمعنا م ن ذاك التەثيل 
الساذج الذي ما زال 5 أكثر هن الشام مألوفاً للعادة > ونعي به ا الال أو 
الحيال الراقتص المعرووف أهله بالمخايلية وعرف هذا الضرب من التمثيل ال 
البرك 4 ۽ وإن لم يكن من اختراعهم باسم ( قره كوز ) . والتمثيل أجدى على 
أبنائنا وبناتنا من القصاصين أي الحكوية ( الحكواتية ) الذين يلهو ن العامةبغرائب 
الوقائع 5 المقاهي ويبثون فيم سخائف وخرافات . 
ومن غريب شأن هذه الأمة أننا رأينا كثيراً من نجباء أبنامها برعوا فيالتمثيل» 
م ا ل فنهم » وكتموا نبوغهم 
: شان كثير من أرباب الصوت الرخيم والغرام با موسيقى 2 والضرب عل 
آلات الطرب المتعارفة » يخافون أن يعر فوا بها ويعمدون إلى التقية كأن من 
العار التلبس ببذه الفنون الحميلة . 
ومن عرفا متهم نور الذين حني.. حكمة المرادي . صالح الحيلاني . حه 
عبيد . سايم عطاء الله . أهين عطاء الله المعروف بكش كش بلك . واشتهر 7 
حمزة الأصيل . صالح شهبندر . حسن الساعاتي . إبراهيم المنجد . إبراهم نفش. 
مردم بك . خالد السمسمية . 
)4-٤(‏ 
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مى ترتقي الفنون الحميلة : 

لا جرم أن ارتقاء الشام في هذه الفنون على اختلاف فروعها » موقوف عل 
ظهور نوابغ من أبنائنا يرحلون إلى الغرب لنقلها والتشبع بآدابها » ثم يعودرن 
فيلوبون على إحياء ما اندثر أو كاد من هذهالصناعاءت النفيسة فيالقطرء وينشرو نما 
على النظام الغربي الحديث على صورة مقبولة» وإذا نشأت بعد ذلك هدرسة واحدة 
راقية في كل فن من هذه الفنون لا يأني جيل ثانٍ بعد جيلنا هذا حی يكون عند 
أهل القطر العدد الذي يحتاجون إليه من الأعيان الذين لا غنية المجتمع الشامي 
عنهم ي إنماضه . ويشترط في من يريدون الإخصاء في هذه الفنون أن يكونوا ` 
ممن يحبون أن يعرفوا بما اختصوا به » أو يسعوا طاقتهم لنشره » ومن لا 
يحب صنعته ولا يفاخر بها لا يبرز فيها » وعندئذ نعد شيئاً مذكوراً بين أمم 
الحضارة في باب هذه الفنون كما كان أجدادنا . 

يقول الحاحظ : إن الضحك في موضعه كالبكاء في موضعه؛ والتبسم في 
موضعه كالقطوبني موضعه » وإنما تشاغل الناس ليفرغواء وجدوا ليهزلواء 
كما تذللوا ليعزوا » وكدوا ليستريحو | » وقد قسم الله الجير على المعدلة » وأجرى 
جميع الأمور إلى غاية المصلحة » وقسط أجزاء المثوبة على العزيمة والرخصة » 
وعلى الإعلان والتقية » فأمر بالمداراة كما أمر بالمباداة » وجوز المعاريض »2 كا 
أمر بالإفصاح » وسوغ المباح » كما شدد في المفروض »؛ وجعل المباح جمام] 
للقلوب » وراحة للأبدان » وعوناً على معاودة الأعمال اه . 


الزراعة الشامية 


العامر و الغامر : 


حياة الشام بزراعته ثم بصناعته وتجارته » والقرى والبوادي أوسع بقعة 
وأوفر سكاناً من المدن والحواضر > ولا نعلم مقدار سكان الشام في القرون الي 
سبقت الإسلام ولا في القرون التالية» وقال بعضهم : إن سكان الشام عند دخول 
العرب كانوا ستة ملايين على وجه التخمين » ولكن الظاهر من مصانع أهلها 
وطرقهم القديمة الي كانت تربط أجزاء القطر كالشبكة وآثار عمرانهم مثل 
حنايا بعض ال لحسور الكبرى» وخرائب القصور الفخمة » والد من الى تشاهد الآن 
في أواسط الفلوات الحالية » والعاديات والآثار الحمة» يدل على ارتقاء زراعتهم 
وكثرة ثروتهم ونفوسهم . فقد كانت حوران أنبار الشام على عهد الرومان لوفرة 
حبوبها ولا تزال هي والبلقاء على كرة ما تعاقب عليهما من الأيدي الظالمة في 
الأ كر موف نة اة وحوقة طا الى لا مل لا »توما يقال عا 
يقال عن جميع الأصقاع الشامية . ولا سيما ما كان بقرب المياه والأودية فإنه 
عامر بطبيعته لا حتاج إلا لأمن ونظام حى يفيض لبناً وعسلا . 


ومغل حوران كسيل دافق يام من أرجاء جلق موجلا 
, وما أقامه الرومان لحفظ زراعة البلقاء وحوران وما كان على سيف البادية 
من مرج الغوطة وأداني جبل قلمون وتدمر فحلب فما وراءها » مخافر مجهزة 
أحسن جهاز لمنع البادية من التسلل إلى المعمور » لأن داء الغارات على الزروع 
والعيث ني العامر من الأدواء القديمة . واعتداء الرحالة من أهل الظعن » على 
المقيمين من أهل الدساكر والمزارع » النازلين في الدور والمساكن » داء قديم 


۱۳۴۲ 


عقام على ما يظهر . وما اتخذ الروم من الغسانيين في اللحنوب 
في الشمال عمال هم إلا ليقوموا بإنفاذ هذا الغرض»› ويأمنوا بسلطائهم عيث 
البادية على أرض الشام الحميلة . 

وليست البادية الي تحد أكثر هذاالقطر من الشرق کا قال الدكتور پوست 
بادية ˆ حقيقية لأنه يقع فيها بعض المطر في فصل الشتاء » وينبت فيها عشب ترعاه 
المواشى » وتسكنها قبائل شى من العرب » وتتدرج هذه البادية إلى جهة شمالي 
الشام » في السهل المتسع الممتد من نواحي حلب إلى ما بين النهرين » وكان هذا 
السهل مسكوناً في قديم الزمان » ولم تزل فيه آثار عظيمة تدل على كثرة الذين 
سكنوه ووفرةثروهمء إلا أنه أمسى الآن قليل السكانتجول فيه العرب والأكراد. 
وقد أكد موسيل أن البلاد الواقعة في شرق الأردن كانت قبل مئة وعشرين سنة 
عامرة بالسكان وهي اليوم تكاد تكون خالية لعيث البادية . 

وأهل الوبر الذينيشتون منذ القديم بمواشيهم فيما وراء بادية الشام من الفلوات 
تشتد حاجتهم ني الربيع إلى أن يدخلوا المعمور ؛ فإذا حصدت الزروع يضطرون 
إلى رعي أنعامهم وأغنامهم في في أرض الحصيد » ومراعي دير الزور والحولان 
طلباً للماء » والتماسا لبيع حاصلاتهم واستبضاع ما يلزمهم وذ كانت ارصن 
السقي أقل" من أرض العذي بالشام » ومعظم الأنبار لا يستفاد من سقياها اليوم 
كا كانت الحال عند الأقدمين ٠‏ زاد اعتداء البادية على مهاجمة البلدان الخصبة. 


قلة العناية بالآتمار : 

نقول هذا وأهم أنهارنا الفرات وهو بر يتاخمنا من الشرق ٠‏ ولا نستفيد 
منه الاستفادة المطلو بة لأنه منحط عن مسستوى أرضنا › ولم يكن كذلك في الدهر 
السالف با كان يعهد به من السدود والسكور الي كانت سبب غى العراق . 
وبالطبع غى الأقاليم المتاخمة له من أرض الشام . ولا يستفاد من الأنهار الي 
تشق قلب القطر الفائدة المطلوبة في الري . فالأردن مثلا يشق بعض أرجاءفلسطين 
والعاصي الذي يجري من سفوح لبنان ماراً محمد فحماة فأنطاكية حى السويدية 
لا ينتفع بهما على ما كان ال حال قدياً . فقد انتهى إل نا من عمل القدماء سد قد س 
بالقرب من قرية قطينة بجوار أرض حمص » وكان أعلى مما هو الآن بحيث يتأن 
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أن يسقي العاصي بواسطته وما اخترع له من النواعير » جميع الأرض العالية 
في وادي نهر المقلوب كما كانت العرب تسمي العاصي . ولا تزال إلى الآن 1 ثار 
السدود والقى ني غور الفارعة بادية للعيان» تدل على أن القدماء كانوا ينتفعون 
من مياه نهر الأردن أكثر منا اليوم . ويقول صديقنا الأمير شكيب أرسلان : 
إن الأراضي الي لها حظ من الشرب في هذه الغيران ( جمع غور ) إنما تسقى 
من أودية جارية من ابحبال مثل سيل الزرقاء » والسائل من جهة عجلون إلى 
الغرب ٠‏ ومثل مياه بيسان المنحدرة من صوب مرج بي عامر إلى الشرق › 
ومثل ماء الفارعة النازل من الغرب إلى الشرق ٠‏ ومثل عين السلطان الي تسقي 
جنان أريحا » ومثل غور نمرين المنحدر من وادي شعيب أسفل الصلت إلىالغرث 
وماء حسبان وغيرها من المياه » وهذه الحداول كلها لو اجتمءء.ت ما ساوت 
معشار الأردن الذي أصبح عاطلاً من كل عمل اه . 

وحالة الإرواء نيأكثر الأنحاء البعيا.ة ٠١‏ زالت على الفطرة القديمة . فالقريب 
من الماء يروي أرضه أو بستانه بالقربة أو المدار كأهل الزور وجزيرة ابن عمر 
في أقصى الشام » فإن هذه الأنحاء في وسط الياه كالفرات والحابور وغيرهما من 
كان ال ار وا تستفيد هنه » وقد خربت السدود القديمة ولم يعمل غيرها . 
ذلك لأن الأنهار الكبير ة ولا سيما الفرات قد تتحول عن مجراها في معظم السنين 
لأا خالية من الحوانب المتينة المحددة » وهى في أرض رخوة خبار » فإذا 
فاضت طغت على الأرض اللينة . ۰ 


وکان ہر بردى وہر الأعوج قاد مهما | کر من جميع الأنهار الي 
تعطش الأرض الي حفافيها » وهي من مجراه على قيد أشبار ‏ أو يترك للبحر 
يصب فيه على هينته وهواه ) كنهر عفرين والأسود وقاديشا والأولي والأزرق 
والعوجا وإبراهيم والمقطع والقاسمية وغيرها . وكم في هذه الديار من 1 ثار قنوات 
عجيبة مثل قناة نسيمة في سنير ٠‏ وربما كان ماء عين الفيجة يسيل منها إلى بلد 
بعيد كما هو المأثور » ومثل قناة منين الي جرها المأدون إلى معسكره في أعلى 
قاسيون بدمشق . وكم من قناة طمت بتهاون الفلاح فهلك مع أرضه عطشاً : 
لأن الحكومات قاما التفتت في الأدوار الأخيرة إلى العناية بأمرها » والأعمال 
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المشتركة قلما تجد لها نصيراً في هذه الأرض » ولو كانت مياه الشفة فكيف بياه 
الري ري الأرض . 

خراب الزراعة والمزارع 1 

ويمكن أن يقال إنالقطر خرب بنزول الفائحين المخربين والعاهات الطبيعية 
م من فساد النظام في الدولتين الحركسية والتركية في القرون الوسطى إلى هذا 
العهد » وقد كان مسرح ظلم » وميدان حروب وغارات » يبلك الفلاح فيه 
كا يبلك النمل تحت الأقدام » وقبل أن يبلك ابن المدن الذي له من اجتماعه 
بأخيه » واعتصامه وراء حصنه وسوره بعض الوقاية » وكانت القرى الى على 
جوانب الطرق تخرب قبل غيرها » وعلى نسبة قرب القرية من المدينة أو من 
الطرق الموصلة أو طرق الغزاة والفاتحين » كان الحراب إليها أسرع من الماء إلى 
الحدور . وكان من دلائل القوة في تلك الأعصر أن تخرب القرى وتلقى النار 
فيها إذا غضب الملك أو الأمير أو المقدم أو صاحب الإقطاع على ذاك الإقليم 
أو تلك القرية . وكان قطع الأشجار من أبلغ أنواع النكاية في الخصم ولذلك 
أمثلة كثيرة في القديم والحديث إلى زمن كتابة هذا الفصل . ونا ايك لذ 
الأشجار في غوطة دمشق خلال الثورة الشامية الأخيرة مثال مما تعمله الحكومات 
حى بامم الحضارة . فكأن طبائع الحكومات واحد يوم تغخضب من شعب أو 
تريد أن تكره التناء على التزول على إرادتها . 

وأهم ما أثر ني حالة الفلاح نظام الحكومات » لآن أصول الإدارة لم تسس 
في هذه المملكة على ما يحب » وكانت المظالم الأرضية و المفاسد البشرية أشد 
تأثيراً في أهل الفلح والكرث والقائمين على تربية الماشية والضرع » من الآفات 
السماوية » كااز لازل والأوبئة والقحط من قلة أمطار أو فيضان أو انتشار جراد 
أو ديدان وجرذ وفيران . 

هذه العوامل هي جماع اللحراب الذي أصاب العامر فدمر القرى و الأقاليم» 
ومنها ما لا تزال دمنه ومياهه شاهدة على ماضيه الزاهر » فقد ذكر الظاهري 
من أهل المئة التاسعة للهجرة أنه كان على عهده نيف وألف قرية ومدن صغار 
في حوران ٠‏ وأنه كان في إقليم غوطة دمشق نيف وثلائمائة قرية وبه مدن صغار 
وبلدان تشابه المدن » وأنه كان في وادي التيم وما إليه ثلاتمائة وستون قرية » وإذا 


نان 


أحصيت قرى هذه الأقاليم الثلاثة EES‏ 
قريةومنها الحسرب» وفي ي الغوطة على ثنتين وأربعين» وفيوادي التبم على : عن 
ا . وهكذا سائر الشام ا ا 
فأصبحت ٠٠١‏ في القرن الحادي عشر » ومنها ما ظل خراباً إلى النضف الأخير 
من القرن الماضني لأن معظم عهد العثمانيين انقضى في مظلم ومغارم » وكان من 
جندها ولا سيما الإنكشارية في آخر عهدهم أدوات تخريب لم يشهد الناس أفظع 
منها » لذلك خربت حى الضواحي والأرباض من المدن الدافلة أمثال حلب 
ودمشق وحماة وحمص وما شاكلها . وكانت رجل الإنكشاري بل الحندي 
الركي على الإطلاق حيث دبت يدب الدمار والبوار . ولذلك لا نكاد نرى 
عمراناً إلا على طول الطرق العامة الكبرى وما إليها من اليمين والشمال » ونشاهد 
المدينتين العظيمتين حلب ودمشق مثلا” ينقطع في الحال أو على ساعات قليلة 
عمرانهما الذي كان وارف الظلال إلى القاصية. وكان هذا بفعل البادية وفعل 
الحيوش المدمرة . 


عوامل الحراب : 

ولولا ذلك الظلم المتسلسل قروناً في أعقاب الفلاحين المساكين » وأسواط 
النقمة الي اهالت على رقابهم الحيل بعد الحيل » لا تيسر اليوم لأحد أن يملك 
المزرعة ولارن بل ها ل العشر والعشرين قرية » وبعض الأسر الحديثة تملك 
اتسن والثمانين » والإنسان قد تكفيه المئة دوتم أو جريب إذا أحسن تعهدهاء 
فكيف له أن , يمر اوق من ااه وو وقته وماله لحمايتها وترقيتها ؟ 

نقول حمايتها لأن كثيراً من القرى تنازل عنها ملاكها لأرباب النفوذ 
ليحموهم من ظلم الحكام والمرابين » وأخذوا ينها بضع عباءات وغلايين » 
أو قفة من البن أو رطلا من الدخان أو أقة من الحلوى المعروفة بالبقلاوة » ومن 
الأراضي ما توسل أهلها إلى أرباب المكانة أن يسجلوها في دائرة التمليك بأسمائهم 
لما شرعت الدولة العثمانية 1841م بتسجيل الأملاك على أصحابها » وذلك فراراً 
امس بو سك 
عن أراض عانوا مع آبائمهم زراعتها زمناً طويلا” » تخلصاً من تسجيل نفو 
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ما حررت النفوس » ومن أهل القرى من خرجوا عن ملك أراضيهم لأنه وجد 
فيها قتيل » وكانت العادة ولا تزال إلى اليوم أن يلزم أهل الأرض بدية من يقتل 
فيها أو تفرض غرامة ثقيلة عليهم ٠‏ فمنهم من تركوا أرضهم محافة أن يلزموا 
بعال لا قبل لهم بأدائه . ومن القرى ما حرج عن ملك أهله كا وقع لأهل مرج 
ابن عامر ني القرن الماضي لما عجزوا عن دفع الأموال الأميرية فباعته الحكومة 
الركية بالثمن البخس صفقة واحدة لرجل واحد «قابل رشوة قبضها الوالي . 
ومن المرابين من اقتنوا قرى كثيرة في الديار الشامية لأنهم كانوا لا يشفقون 
على الفلاح باشتطاطهم عليه بأخذ الربا الفاحش . وما زلنا في كل دور نرى 
الفلاح في أكثر الأقاليم برض المئة بمئة وخدسين من اللحريف إلى البيدر وأحياناً 
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تر تفع الفائدة إلى أكثر من هذا القدر ٠‏ فإذا أضيف إلى ذلك ظلم الأعشار (') وتعدد 
الضرائب على الفلاح حى كاد يبلك بسببها . لا نستعظم إذا رأينا خرابا » بل 
نقول : اذا نرى هذه الرشاشة من العمران قرب المدن والثغورء وعل شواطىء 
ولقد كانت الأوقاف من جملة ما أخر الزراعةء ذلك لأن الأراضي الموقوفة 
تجمد على حالة واحدة في أشجارها وغلاتها وجاريها وسكورها وزرائبها » وکل 
جسم لا ينمو يصيبه الفناء . وعلى كثرة ما وقف المسلمون على أعمال البروغير ها 
لا مضي القرن والقرنان حنى يعود الوقف ملكا صرفاً » ولولا ذلك لكر الحراب 
أكثر مما هو الآن ني القرى والحدائق . ولو دام حكم إبراهيم باشا المصري إلى 
اليوم لأصبحت أرضنا عامرة كصر لأنه نشط الزراعة وأمر يتشر دوذ اخرير 
ودود القز وعلم الأهالي كيفية قطف الزيتون بالأبدي حى صار 'شجره يعطى 
مرا في كل سنة فاستعادت بعمله أكثر القرى عمرانها القديم . 
كتب قنصل بريطانيا في دمشق سنة 1869م مناسبة زيادة الضرائب على 
الأهلين وتوكيل الحنود بجبايتها بالعنف : إن الحكومة تأخذ مال الشعب ظلماً 
وعنفاً 3 ولا نحميهم من البدو الذين یز دادون جرأة واعتداء” 4 وعملها قائم 
(۱) جربت الحكومة في الشام في سنة ١۹۲٠م‏ طريقة التر بيع فجمعت مقدار أعشار سنتين 
قبل الحرب وسنتين بعدها وأخذت ربعها وأنشأت تثقاضى مالا مقطوعاً . وألغت بذاك الأعشار 
فألغت بإلغائه نظاماً سيئاً من نظم القرون الوسطى . 
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بابتزاز أموال الفلاحين التعساء لما فيه مصلحتها » على حين لا تأي بدليل على 
إدراكها وجوب حماية الذين يجب عليهم أن يدفعوا الأموال اللازمة لتحسين 
حال الولاية »> وسد حاجات الحكومة المركزية » وإنما همل الاحتياط للأمر . 
وقال أيضاً : «إن جو الشامصاف وهواءها جيد وأرضها خصبة حسنة الري» 
ففى مكنتها أن تصبر على هذه الحالة أكثر من غير ها من الولايات الأقل خصباً» 
كن لا بال لخر اکر ا عله ا 


آفة المهجرة على الزراعة : 

وما أصيبت به الزراعة من الآفات آفة دولا الآفات كلها » بدأت 
تدب في جسمها أواخر القرن الماضي بركوب الفلاحين غوارب الاغراب عن 
الوطن في التماس الرزق وطرق الغى . وذلك منذ دهش الناس لأرباح المهاجرة 
الأول من الشاميين إلى أميركا . أرباح لم يكن لابن هذه الأرض عهد بها وكان 
ثلاثة وعشرون قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً منهم يعيش » ولا سيما في 
الأرض القاحلة » عيش القلة الشديدة . فلم يلبث الناس في الحبال أن حذوا حذو 
أولئك المهاجرين > فأخذ الناس يتزحون إلى أميركا الحنوبية والشمالية وإلى 
اوستراليا وجنوني إفريقية وغيرها من البلاد المفتتحة حديثاً » حيث يسهل جي 
الملل ٠‏ وتزيد أجرة العامل على نفقته كثيراً . 

وهاجر ألوف أيضاً إلى مصر والسودان عقبى الاحتلال الإنكليزي سنة 
(۱۸۸۲م) فحرمت الشام في أربعينسنة نحو سبعمائة ألف يد عاملة» كان ثلثهم 
يستوطن في الأصقاع الى نزلهاء تمسك بتلابيبه لكر ة علائقهوطيب العيش فيهاء 
والثلث الثاني يبلك » والثلث الثالث يرجع . ولم تلبث الهجرة أن عمت جميع 
السكان » اقتصرت على أبناء الحبال أولا” » ثم تناولت ابن السهول » وانتقل 
الغرام بها من ابن القرية إلى ابن المدينة . ومن جملة ما زاد في عدد المهاجر.نسهولة 
السفر وتأليف شركات للتسفير تسلف المهاجر أجرة طريقه ونفقاته الأولى ريثما 
جد عملا حيث ينزل . 

وهذه المجرة من أعظ, ما أخر حال الزراعة في هذا القطر » فأصيبت 
بضربة مهمة أهمها ارتفاع أجور العملة فيها لأن من عاد منهم يحمل مالا" ولو 
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قليلا استنكف عن العمل في الزراعة كا كان هو وأبوه » ومنهم من بنوا القتصور 
الغناء والدور القوراء في مزارعهم » وأخذوا ينعمون بطيب العيش » ويبحثون 
أوقات فراغهم في أمور ما كانت لهم ولاكانوا لها » ويلهون ويلعبون علىالطرق 
الي اقتبسوها ي مهاجرهم . وقد كانت جبال لبنان وعامل والعلويين وقلمون 
والحليل والسامرة من أشد الأصقاع الي تأذت بالهجرة فتأخرت زراعتها فوق 
تأخرها . ولقلة اليد العاملة رأينا بعضهم في البقاع يقرن امرأته إلى ثوره تعمل 
مع فدانه » ورأينا الحوارنة يستكثرون من الأزواج يتخذونهن أجيرات نيأعمال 
الحقل وعلف الدواب واستخراج الدرّ وعمل السمن واللبن . ولن دخلت‌القطر 
أموال طائلة بسبب المجرة فثروة أمة لا تعد بكثرة نقدها بل بكثرة ما يعم ل بنائها 
في أساليب الرزق المختلفة » وقل” أن أنفق مال يذكر على تحسين الزراعة وإقامة 
الشركات النافعة » ونحن لم برح ننشد مع حافظ إبراهيم : 

أيشتكي الفقر غادينا ورانحنا ونحن نمشي على أرض من الذهب 

خصب الأراضي ومعالحتها وما يزرع فيها : 

يضرب المثل بزكاء منابت الشام واعتدال أهويتها » وجودة مناخها » وكثرة 
مياهها » على كثرة حزونها وجبالها » وإن أرضاً تعطي حبتها في بعض الحهات 
مئة حبة » كأرض الرحبة بالقرب من جبال الصفا » لتعد من أخصب بقاع 
الأرض » وذلك لأن أرضها مستر حة منذ العصورالمتطاولة . فإذا كان بنوإسرائيل 
قد جعلوا عادة لم أن يريحوا أرضهم مرة كل سبع سنين » فإننا قد أرحناها 
منذ قرون » ولذلك لا تضن علينا بخيرات سطحها كلما حرثناها وزرعناها . 

وما زالت زراعتنا كما عرفها الأجداد بل كما عرفها الإنسان منذ لاف من 
السنين » ليس فيها شيء من العلم إلا التجارب ٠»‏ ولا من التغيير إلا ما تضطر 
إليه الأحوال وتبدي إليه الفطرة » ولذلك يعوزها كثير مما يحود في غيرها من 
النباتات والأشجار . قال الرحالة فولني في كلامه على مناخ الشام : إن الأرز 
جود زرعه على شواطىء بحيرة الحولة »> والنيلة تنبت بلا عمل على ضفاف 
نهر الأردن في يسان وهي لا تحتاج إلا إلى قليل من العناية حى تستونيالشروط 
المطلوبة . وبعد أن أفاض القول على مدن الشام قال : إن دمشق تفاخر وحق 
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لها الفخر بأن فيها كل الثمار الي تحضل في ولايات فرنسا . ثم ذكر أن البن الذي 
يزرع في تامة اليمن تلام زراعته أرض الشام » ومناخها يلاثم طبائع الثمار 
كلها فينبت النخل ا ينبت الصنوبر والسرو . 

وقال « هوار »: لن كان القطن زرع في أوربا فإن ضواحي هاتين المدينتين 
( دمشق وحلب ) كانت خاصة بزراعة شجيرة القطن » وهذه الحقول البديعة 
توجب حير ة السياح » والقطن الصغير الطول ينبت في ضواحي دمشق» وكانت 
عكا واللاذقية وقبرس تعطى صنفاً ثالثاً من القطن » وكانت أرجاء نابلس إلى 
عيذ قريب تسكن من الفط ما فك ات الالو فق الاد 

وقال « بوست » : تقسم فلسطين باعتبار الفلاحة إلى أربعة أقسام : السواحل 
كساحل غزة ويافا وشارون وهى صالحة لنمو مزروعات المنطقة نحت الحارة ؛ 
ووادي الأردن ( العَرَبة ) وهى تناسب مزروعات المنطقة الحارة والحبال وفيها 
أودية كثيرة مخصبة رج الخ عاضر «يزرعيل)» والأودية المجاورة كالناصرة 
ونابلس والحليل « حبرون » وهى تناسب مزروعات المنطقة المعتدلة » والسهول 
الداخلية وهي تناسب في الأكثر الحنطة والشعير والسمسم . قال : ولا شك بأن 
هذه البلاد كانت ذات أشجار برية وبستانية أكثر ما هى الآن . وكان التراب 
على جوانب ابال أكثر مما هو اليوم ف كنك الت نكا انت كر عدا 
وماء فضلا عن أن مياه الشتاء كانت تجمع في مساتي وصهاريج. وقال «ورن»: 
إن فلسطين « شرق الأردن وغربيه » كافية لسكبى خمسة عشر مليوناً من اهنس 
البشري إذا اعتي بها الاعتناء الواجب. قلنا: إذا كانت الشام على هذه الصفة من 
الحصب والسعة فكيف لا تسع العشرين مليوناً من الناس وكل إقليم من أقاليمها 
كالبلقاء أو الحولان مثلا” يعد الصالح من تربته أكثر من مملكة من الممالكالصغرى 
في أوربا » ولكن السر بالسكان لا بالمكان . 


تقسيم السهول والحبال : 

قسم صاحب كتاب الزراعة العملية الحديثة أقاليم الشام الزراعية إلى خمسة 
أقاليم يركب كل منها من عدة مناطق تكاد تكون واحدة في درجة الارتفاع 
عن سطح البحر وهي : 
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(05) أقل يم الغور أي شواطىء ء الأردن وهو بمتد من بحيرة الحولة شمالا” 
إلى تجيرة 0 جنوباً » أي أراضي جنوب بحيرة الحولة وأراضي البطيحة 
والغوير وسمخ والقسم الشرتي من بحيرة طبرية وأرض جسر المجامع وبيسان 
وجنوب بيسان وغور الصلت ومنطقة أريحا وشواطىء بحيرة لوط . ومن 
جملة نباتات هذا الأقليم ابتردي والأسّل واللقسب الفارسي والأكاسيا الشوكي 
والسوسن وزنبق الماء على شواطىء بحيرة الحولة والسدر الكثير في الأراضي 
المجاورة لبحيرة طبرية كأرض الغوير والمجدل والبطيحة وغيرها والغار 
والطرفاء والقصب وأنواع النخيل وسفط السيال والرتم والبان والصلة والغرقد 
وال و ر وغير ها على شواطىء ال منطقة بيسان وشرق الشريعة 
والصلت وأرعا . 

0 ) إقليم السواحل الي تمتد من شبه جزيرة العقبة إلى خليج الإسكندرونه 
ويشتملعلىالسهو ل الساحليةمنغزة ويافا وحيما وعكا وصور وبيروت وطرابلس 
واللاذقية والإسكندرونة ويدخل فيه مرج ابن عامر وأراضي جنين وشمال عير ة 
الحولة ويجود فيه الليمون والبرتقال والموز والرمان . ومن جملة نباتات هذا 
الإقلم الطبيعية البلان والصنوبر البحري والقندول والوزال والطرفاء وأنواع 
ابر سيم والشقائق والدفلى والأقحوان والقصب الفارسي وأنواع مختلفة ه نالبلوط 

ف أقليم السهول .وتدخل فيه سهول الكرك والبلقاء وحوران وسفوح 
حرمون والبقاع والحولان والغوطة والمرج والسهول المرتفعة في فلسطين وحمص 
وحماة وحلب وما شاكلها منالسهول المتقاربة في إقليمهاء ونجود في هذا الأقليم 
الأشجار المشمرة واللحضر والتوت واللوز في الأرض | البعلية والحور والصنفصاف 
والدلب في شواطىء الأنهار . 

6 ) إقليم الحبال ويدخل فيه جبال الكرك والصلتوعجلون وقلموذوجبل 
الشيخ ولبنان ولبنانالشرتي والنصيرية والأقرع ٠‏ ويجود فيهالزيتون والكرم والتين 
واللوز والصنوبر والسرو والفستق البري والميس والحبوب وكثير من الأشجار 
المثمرة» وفيه من النباتات الطبيعية البطم والقَيقب والحنستا والحرنوب والزعرور 
والعليق والشذاب والدرداروالزيتون والسنديان والدلب وال والديشاروالاس 
والسَرّخسء وني أقسام الحبال المرتفعة بعض أنواع البلوط ثم الأرز والدفران. 


١:١ 


- إقليم الصحراء وتتناول ما نسميه بادية الثام أي الأصقاع الواقعة 
شرق المعمور من دمشق تنبت فيه بعض النباتات والأعشاب منها ما يزول في 
الربيع ومنها ما يبقى في الصيف . وليس في هذا الإقليم سكان إلا البدو الضار بون 
في أرجائه . 


من الذين أدخلوا الطرق الحديدة : 

أدخل ثلاثة أصناف من الناس في الشام روح جا في زراعتهاء ومنهم 
مهاجرو قافقاسيا وغير هم ممنسكنوا قرى كثيرة يعمل حلب ودمشق وعمان» 
فإن هولاء أدخلوا أصول الزراعة على طريقتهم وهي أرقى من طريقة من نزلوا 
عليهم في حمص والبلقاء والحولان مثلا” . ثم إن الألمان الذين أقاموا هم مستعمرات 
5 حيفا ويافا منذ (۸٦۱۸م)‏ قد كانوا مثال الفلاح النشيط» وكان علىفلاحنا 
المجاور لهم أن يتعلم منهم ويعتبر بما يأخذه الفلاح الحرماني من وافر الغلات > 
ويتعلم منه تنظيم داره وإصطبله وحديقته ومزرعته وتعليم أولاده وغير ذلك مما 
يعود عليه بالنفع والراحة . وأهم من أدخلوا التجدد في الزراعة في ربوع الشام 
الصهيونيون من مهاجرة ألمانيا ورومانيا وروسيا وبولونيا وغيرهم »> فإمهم والحق 
يقال قد أنشأوا بأموال روتشلد وبركم وفيرو وفيتيفيوري وغيرهم من أغنياء 
الإسرائيليين الذين ابتاعوا الأراضي في فلسطين لأبناء حلتهم » وأمدوهم بالمال 
ليتوفروا على استثمارها » مزارع حرية بأن تكون نموذجات الحقول » وقد 
قامت الحمعيات الصهيونية مثل الحمعيات الصهيونية اليهودية وجمعيات ايكا 
وفاعوليم والأليانس وغيرها بأعمال مهمة لنشل أبناء دينهم من سقطتهم » وأنشأوا 
لهم قرى كسارونا وزمارين والحضيرة وملبس والحاعونة والشجرة وغيرها هي 
كالقرى الأوربية بإتقان أعمالها الزراعية . وممن ساعد على إنجاح الزراعة بعض 
مهاجري اللبنانين الشرتي والغرني فإن منهم من وضع هما اقتصد من الال أمواله 
في الزراعة وأدخل طريقة الأميركان في أرضه . 

درس الزراعة : 

ركان من أثر 'ندوسةالزراعة اة اتير فرت افا الى امت عند مو 
خمسين سنة » وكان يتخرج فيها في السنة على الأقل عشرون تلميذاً يستطيع 
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تطبيق علمه الزراعى على العمل - أن نشرت أصول الزراعة الحديثة بين أبناء 
سابل > وغدا فيهم الكفاة للقيام على الحرث والتسميد والبذر و الغرس والتعهد 

كلم والتلعيءة وأميس نتعيراى تخرع أعنانا ودة بن اللمول راالوو 
E‏ 

ومن مدارس الزراعة الى نفعت بعض أبناء سورية وفلسطين مدر سةاللاطرون 
بن بأفا والقدس آنا ها ا اليضن ١‏ ومرس تحال من روت وجو اام 
الآباء اليسوعيون. وقد أنشأت الحكومة السابقة مدرسة زراعية فيسلمية لكنها 
ضعيفة في تلقين العمليات والنظريات › وقد ألغتها مخراً بحجة أن تلاميذها لم 
يعملوا في الصناعة الي اختصوا بهاء وآ ثروا التوظيف ني أعمال الحكومة» وذلك 
على شرط أن توسس مدارس عملية أخرى ومشاتل في كل قصبة فلم يم شي ء 
من ذلك . 

ومن الغريب أن الزراعة وهي تكاد تكون في هذا القطر المحبوب مورد 
عيشه الأول » لم يدرسها إلى اليوم سوى أفراد قلائل » ولا أذكر سوى بضعة 
شبان من يملك آباوهم مزارع واسعة تعلموا ف فن الزراعة على الأصول في مدارس 
فرنسا وإنكليرا وتونس ومصر والإستانة» وجاءوا فعنوا بتطبيق ما تعلموه» وكان 
الواجب أن يكون لكل بضع قرى مهندس زراعي » يعلمها من علمه ويمدها 
بتجاربه ويدير شؤونها كما يدير أهل البصر في الغرب مزارعهم . 


نقص كبير : 


إلى اليوم لم تدخحل على ما يحب أرضنا الأدوات الزراعية اليه الى تقلل 
عمل الأيدي وتزيد النماء كآ لة الحرث والبذر والدرس والتذرية دع غير ها 4 
وما أبقاه لنا بعض علماء العرب من الكتب الزراعية الي طبع بعضها بلغتنا في 
أوربا دليل كبير على ترثي هذا الفن أيام لم يكن في الأرض من يحسنه . سبق 
العرب الغرب في كل شي ء٠‏ وسبقهم هو اليوم ويا للاسف ي كل شيء » والدهر 
دول يوم لك ويوم عليك . 

سبق الأجداد في كل شيء » وتأخر الأحفاد في كل شيء » والفلاحة الي 
هي أشرف الأعمال وضيعة في نظر كثيرين حى إن بعضهم قال وقد رأى 
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السكة في دار مكلت واک دار قوم إلا دلوا ولو قال: ما خلت هذه 
السكة من دار قوم إلا ذلوا لكان أقرب إلى الصواب . شعار الغرب اليوم«الأرض 

هي الوطن ومن توفر على نحسينها يخدم وطنه ) وإذا كانت الفلاحة عندنا ينظر 
إليها نظر احتقار فمن باب أولى أن ينظر إلى الفلاح كذلك وهو خادم الوطن 
الحقيقي . وإذا کان ا كالسلطان في مزرعته عند الأمم الممدنة 4 فهو هنا 
: عبد رق ٠‏ لصاحب الأرض وللحكومة وللمراني . 

الع ل سو مرو ا براحة 
bs TT‏ و > جحد 
کر المزارعين هنا يداون ني أن يبقوا فلاحيهم جهلاء. أغبياء حى يخضءوا 
هم بزعمهم أبد الدهر خضوعاً أعمى > وقل ˆ أن سمعت بأن مزارعاً أنشأ لفلاحيه 
عندنا مدرسة بسيطة أو مسجداً وأتاهم بخطيب يعلمهم أو بطبیب يطبهم » ولذلك 
مجد القرى الي علكها انراد فا من هده الرضية > ن ا لام 
إلا لتكثير الدحل السنوي وإرهاق فلاحه » وابن البادية والقانمون على الزرع 
والضرع أقل الأمة ويا للأسف حظاً من التفك ر بسعادتهم » كأنهم ليسوا مادة 
الروة > إذا اختل نظامهم تطرق الحلل إلى سائر مذاهب المعاش 4 ومقومات 
الحضارة ومظاهر الرخاء والمناء . 

ولا يزال يدور على الألسن في وصف الفلاحين أنهم « غير الوجوه إذا لم 
رظلموا ظَلَموا » ولكن تثقيف أودهم بالثر بية قلما يخطر ببال » وقطع احرثومة 

من أساسها لا نراه دواء عاجاة” ! 


التحسين الأخير 
على أن من الواجب أن يقال أيضاً: إنه استفادت كثير من قرى الغوطة 
والمرجين ووادي العجم والبقاع وبعلباك والحولة وجبال عامل وعكار والحصن 
ونابلس وعكا والحليل وغزة وسهول حمص وحماة وحلب وأنطاكية وإسكندرونة 
والسويدية عمراناً منذ ثمانين سنة بفضل بعض طبقة الأعيان ٤‏ لام استطاعوا 
أن يحموها من عيث البادية وعبث الظلمة ٠‏ ن العمال » وأن بمدوها بالمال وقت 
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العسرة . فغرموا على تحسينها أموالاة > وصرفوا قواهم إلى الانتفاع بها ما 
أمكن . وكان العربان يداهمون حى القرى القريبة من الحواضر » ويطلبون منها 
« اللحوة أو اللحاوة » وهي مبلغ من الال os‏ يودونه 
لصعاليك البدو صاغرين » وإذا استنكفوا عن أداء ما يطلب منهم » محتجين 
بضيق ذات اليد أو رداءة الموسم > ھبوا دورهم وحرقوا عر وضهم وغلامم 
واعتدوا على أرواحهم . وقد كانت معظم الأرياف مأوى الأشقياء وعصابات 
قطاع. الطرق فما كان الفلاح: جر أن ينتقل من قرية إلى أخرى » أو يحمل 
عاضيله إل لذن زولا أن يعمل ی ا العم كياد عن القر ية أو المزرعة . 

فلما طبققانون الولايات سنة (١۲۸١ه)‏ م أنشعت نشئت المحاكم النظامية كان 

من أثرها القضاء على عصابات من أرباب الدعارة » وقلّت الشقاوة ). فانصر ف 
الفلاحون كلهم إلى العمل » لأن الأسعار بدت بالارتفاع » فبعد أن كسان 
الحوراني ينقل غلاته على الحمال إلى بيروت أو عكا فلا بتحصل منها غير أجرة 
النقل » أصبح الفلاح حمل غلاته إلى المواني البحرية ولا سيما غزة ويافا وحيفا 
وبيروت وطرابلس واللاذقية والإسكندرونة فتأتيه بأرباح طائلة » لأن الحبوب 
كالثمار > أصبحت تسافر في البحار » ويدفع في ثمنها النضار . 

وانتبه الفلاح لاله بكثرة اختلاطه بابن المدن فعرف بوسه » فلم يكن على 
ما كان منذ سبعين سنة مملوكاً بلحهله الطبيعي . ولظالميه من المرابين وغيرهم من 
أدوات التخريب . وكان من تأسيس المصارف الزراعية » وإن كانت قليلة 
رووس الأموال » وجب أن يكون فيها التسهيل كثيراً » أن أنزلت معدل الربا 
إلى سبعة في الئة » فخففت من غلواء المرابين والصيارفة . ولو زيد في ترقية 
المصارف الزراعية وأنشعت مصارف عقارية تقرض أرباب العقارات أيضاً 
بفائدة معتدلة لزادت المنافع المطلوبة للزراعة . 

وصادف أن قلت آفات الزراعة ني العهد الأخير » فأصبحت الأوبئة في 
البشر والبقر لا تفعل فعلها الشديد كنا كانت ني الأدوار السالفة > وردمت‌بعض 
المستنقعات الصغيرة الي كانت بجوار بعض القرى » وعي ديوان الصحة بفتح 
مستوصفات ني القصبات ومستشفيات ني المدن » فتحسنت الصحة بعض الشي ء› 
وأصبح الفلاح يدرك فائدة التطبب » وإن أعوزه الطبيب أحياناً » وفتحتوزارة 
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المعارف مدارس ابتدائية في بعض القرى الكبيرة فدخلت المدنية قليلا وزادت 
النفوس زيادة محسوسة » ورا زادت عما كانت عليه منذ سبعين سنة سبعة 
أضعاف . وهذه الزيادة أفادت الزراعة أيضاً . ولم تصب بعض الأصقاع الزراعية 
بالضعف إلا مدة الحرب الأخيرة » وقد كلب عمال الترك فاستلبوا من الفلاح 
ابنه وبقره وغنمه وخخيله وحميره وبذاره وحطبه وقطنه وصوفه وقشره » ولو 
طالت الحرب سنة أخرى صد الوباء البقري الأبقار من أكثر أنحاء الشام » 
لأن ما بقي سال منها كانت الحكومة تأخذه للنقل أو للذبح : فتعطل بعضهم عن 
الحرث » ولكن من نجوا من هذه الغوائل ولو قليلا” استفادوا من ارتفاع الأسعار 
أرباحاً طائلة » فوفوا ديونهم وخرجوا وقد أغنتهم الحرب ولم تفقرهم . 

وما زلت أعتقد أن أصحاب الحوانيت «تقصرون جداً ني تعليم الفلاح 2 
ونحسين حالته المعاشية والمنزلية والصحية »> حى كاد يصبح بطول الزمن شقيق 
البهائم لا يفرق عنها إلا أنه ناطق » وهذا النقص يبحمل عليهم وعلى الحكومة . 
فقد تجتاز إلى اليوم القرية والقريتين في الأرجاء البعيدة ولا تجد رجلين أو ثلاثة 
من أهلها يقرأون ويكتبون على ما يحب » فكيف لهم أن يعرفوا ماهم وما عليهم 
من الحقوق والواجبات . ولا يستقيم للزراعة حال فيما أرى إلا إذا عنمت كل 
أسرة بأتيها رزقها من الزراعة أحد أبنائها هذا الفن الحليل: » ولا نمضي بضع 
سنين حى تدخل الشام في طور الأقطار الزراعية الراقية » وعندها تتضاعف 
العروة مرتين أو ثلاثاًء وينقطع دابر الهجرة ويعمر الغامر كما يزيد عمران العامر. 
ويعتقد الناس أن العز والغى معقود بالأرض » وأن الشرف يستمده المرء من 
عمله الجر الحلال . 


عناية الأقدمين بالزراعة : 
إن ما انتهى إلينا من الكلام القليل على الزراعة الشامية لا يشفي غلة الباحثين 
اليوم » لآنه مجمل يحتاج إلى تفصيل كثير. وإذا عرضنا له هنا فللاستئناس به 
في تاريخ الزراعة في الحملة » فقد علمنا أن الإسرائيليين كانوا يريحون الأرض 
سبع سنين ثم يزرعونما فتأتي غلاتهم مخصبة نامية . وعلمنا أن النبطيين وهم 
)٠١-4(‏ 
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العرب الرحل في أرجاء البتراء في الحنوب كان من المحظور عليهم أن يزرعوا 
الحنطة ويغرسوا الأشجار المثمرة ويبنوا البيوت إذ كانوا يعتبرون أن الاحتفاظ 
هذه الحيرات يحتاج إلى أن يفادي المرء بحريته . وعرفنا أن الفينيقيين كانوا لا 
يُعنون بالزراعة عنايتهم بالتجارة » فكانوا يحلبون من الداخل ومن السواحل 
القريبة منهم ما يلزمهم في غذاتهم. . حى إذا جاء العرب وأبدوا ما أبدوا من 
حاف كد ار وك أرضاً مواتاً فهي له واطرد ذلك منذ الفتح . 
واغتبط العرب بما وجدوه من الخصب في هذه الربوع بعد قحولة الحجاز وبواديه 
المحرقة فقال زياد بن حنظلة في فتح عمر مدينة إيليا من قصيدة : 

وألقت إليه الشام أفلاذ بطنها 2 وعيشاً خحصيباً ما تعد مآ كله 

حى إذا تربعت أمية في دست الحلافة وأخذ آلهم ورجالهم يقتنون المزارع ؛ 
ويبالغون في اتخاذ الغروس والزروع المثمرة المغلة » جعلوا القرى مستغلات لهم 
ونزلوها وعلنوا بعمرانها » وتنافسوا في ذلك . فقد ذكر المنبجي أن هشام بن 
عبد الملك اتخذ المستغلات الكبيرة في أكثر المدن الي في سلطانه » والحانات 
والحوانيت والحجر والضياع والمزارع › وهو أول من اتخذ الضياع لنفسه من 
العرب » واشتق أماراً كثيرة غزيرة » وهو الذي استخرج النهر الذي فوق 
الرقة » وغرس غرساً كثيراً بالحزيرة والشامات » فبلغت غلته أكثر من خراج 
مملكته . 

ولطالما عى الحلفاء بأن لا تبقى أرض شاغرة لا تستغل » فقد أنزل معاوية 
قوماً من الفرس في طرابلس » وكان الرشيد لما انتشر ذاك الطاعون الحارف ني 
فلسطين على عهده وكان ربما أتى على جميع أهل البيتفتخرب أرضوهم وتعطل» 
قد وكل بهذه الأرضين من عمرها فكان يتألف الأكرة والمزارعين إليها فصارت 
ضياعاً للخلافة . 

وما زالت العناية بتعهد الأرض متوفرة حى اغتى العرب الذين استغلوا 
هذه الديار بذكائهم و بعد نظر هم .و العرب كا-قال أحد علماء الإفرنج-عمال 
زراعةورجال براعة» برعوا في سقي الحنائن واخمرعوا النواعير العجيبة بلووطنوا 
النباتات والأشجار الإفريقية والآسياوية ني أوربا كالنخل والبرتقال والتوت 
والقطن وقصب السكر والذرة والأرز والحنطة السوداء والزعفران والهندباء 
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والحرشوف والسبانخ والباذنجان والطرخون والبصل والياسمين الخ وينسب إليهم 
اختراع طواحين الحواء ونواعير الماء . وقال ميشو : ما من دار في أوربا إلا 
وتعرف اليوم البصل ع:دلهطهة الذي جاء اسمه وأصله من عسقلان . ومعلوم أن 
الأندلس ابنة الشام فتحها الشاميون ونقلوا إليها مدنيتهم . وهذه الصنوف من 
الزراعة الي انتشرت في الأندلس ثم ني سائر أوربا تكاد تكون خاصة بأرض 
الشام في تلك القرون . 0 

لا جرم أن الحضارة الي أوجدها العرب كان من أول دعائمها الزراعة 
فاحتاجت الدولة والأمة إلى الاستكثار من الغروس واستجادة الزروع من وراء 
الغاية . قيل لإسحاق بن يى الحتلي من ولاة دمشق(ه7) لم سكنت دمكق 
وفلحت أرضها > وأكثرت فيها من الغروس من أصناف الفاكهة » وأجريت 
مياه إلى الضياع وغير ها؟ فقال: لا يطيق نزوها إلا الملوك قيل له : وكيف ذلك؟ 
قال : ما ظنكم ببلدة يأكل فيها الأطفال ما يأكله في غيرها الكبار !. ولطالا 
دهش العرب بغوطة دمشق لأا كانت أول ما بقع عليه نظرهم من عمرانالشام 
فيعجبون للأشجار والزروع النوعة الي لا يعرف أكثرها في شبه جزيرة العرب 
ويدهشون للخصب والياه الدافقة من كل جهة . 

أصناف الزروع والأشجار : 

ذكر المهلبي أنه تجلب من كور حلب وضياعها ما يجمع جميع الغلات 
النفيسة فإن بلدة معرة مصرين وجبل السماق بلد التين والزيتون والزبيب والفستق 
والسماق والحبة الحضراء . وقال ابن شداد : وي بعض ضياع حلب ما جمع 
عشرين صنفاً من الغلات . وقال ياقوت : ويزرع في أراضيها القطن وا 
والبطيخ والحيار والدخن والكروم والذرة والمشمش والتين والتفاح عذياً لا يسقى 
إلا اء المطر » ويجيء مع ذلك رخصاً غضاً روياً . يفوق ما يسقى بالمياه والسيح 
وقال: إن أكثر مستغل ضياع الغور السكر ومنها يحمل إلى الآ فاق » وفيعسقلان 
نخل كثير وصنوف من التمور والرمان يحمل إلى كل بلد محسبه » وإنها معدن 
الحميز كثيرة المحارس والفواكه . واشتهرت نواز في جبل السماق بتفاحها 
الكبير الملبح . وتل أعرن في حلب بعنبها الأحمر المدور . وقال ابن جبير 5 
بلاد المعرة وهي سواد كلها بشجر الزيتون والتين والفستق وأنواع الفواكهويتصل 
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التفاف بساتينها وانتظام قراها مسيرة يومين . وقال ابن حوقل : وما حول معرة. 
نسرين من القرى أعذاء ليس يجميع نواحيها ماء جار ولا عين » وكذلك كر 
ما يجميع جند قنسر ين أعذاء ومياههم من السماء . وقالوا: اشتهرت الفرزل في 
البقاع بزبيبها الحوزاني » وكان يعمل به الملبن المسمى يجلد الفرس وهو مسن 
خصائصها > وأن بعلبك معدن الأعناب والحولة معدن الأقطان والأزهار › 
واشتهرت بيسان بالنخيل الكثير کا اشتهرت بيروت وآبل بقصب السكر » 
يطبخ بها السكر الفائق > وعراق الأمير بسفرجلها » والناعمة بخرنوبها الفائق . 
وقال المقدسى : إن عسقلان معدن الحميز وأريحا معدن النيل والنخيل كثير ةالموز 
والأرطاب والريحان . ومعان معدن الحبوب والأنعام » ويسبى معدن التين الفائق 
الدمشقي . وأن أشجار جبال فلسطين زيتون وتين وجميز وسائر الفواكه أقل 
من ذلك . وقال :خير العسل ما رعى السعير بإيليا وجبل عاملة وأجود المري ما 
عمل بأريحا » وأن عنب القدس خطير وليس لعنقتها نظير . 

وذكر ابن حوقل أن أهل زغر يلقحون كرومهم وكروم فلسطين كما 
يلقح النخل بالطلع الذكر وكا يلقح أهل المغرب تينهم بأذكارهم . وقالوا: إن 
لبنان كثير الأشجار والثمار المباحة يتعبد فيه أقوام قد بنوا لأنفسهم بيوتا من 
القش يأكلون من تلك المباحات » ويرتفقون بما يحملون منها إلى المدن من القصب 
الفارسي والمرسين وغير ذلك . 

وقال شيخ الربوة : وبحبل لبنان ولا سيما بقضيبه وأذياله نحو من تسعين عقاراً 
ونباتاً نافعآمباحاً بلا ثمنولدقيمة جيدةوثمن يكتفي به ال حابي الجامع طولسنته له 
ولأهله » ومن ذلك الكثيراء والريباس والبرباريس والقاوينا وهو عود الصليب 
والقيسه والبقس والقبقب الذي يعملون منه المرامل والملاعق والآ لات المموهة 
بالذهب والفضة ويحمل إلى سائر البلاد والأقاليم » وليس عملا ألطف منه ولا 
أحسن » ومن النباتات أيضاً شجر المحمودة والاشتوان والزراوند والحماما الي 
لا توجد إلا في إقليم دمشى وهو معلق في شقيف عال ما يقدرون على جنيه إلا 
أن يدلوا جانبه بحبال من رأس جبل عال » كما يديل الدلو في البثر > وهي لأجل 
الترياق الفاروق والراوندان واللوز المر والحلو والأببل والقراصيا والزيزفون » 
وأما الفواكه فكثيرة جداً بلبنان اه . 
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وذكر الثعالبي أن التفاح اللبناني موصوف بحسن اللون وطيب الرانحةولذاذة 
الطعم يحمل منه في القرابات إلى الآ فاق » وكان يبحمل إلى الخلفاء في بغداد منه 
من خراج أجناد الشام ثلاثون ألف تفاحة . وقال المقدسي في الرملة : إنه ليس 
أطيب من حوارى الرملة ولا ألذ من فواكهها . أطعمة نظيفة وأدمات كثيرة 
وأنها جمعت التين والنخل وأنبتت الزروع على البعل وحوت اللبيرات والفضل . 
وقال: إن ماء فلسطين منالأمطار والطل وأشجارها أعذاء وزروعها كذلك لا 
تسقى إلا نابلس فإن فيها مياهاً جارية . وقال ياقوت : إن ياسوف من قرى 
نابلس توصف بكر ة الرمان . 

وقال أبو الفدا : إن جبال فلسطين وسهلها زيتون وتين وخرنوب وسائر 
الفواكه أقل من ذلك . وذكر المقدسي أن على نحو نصف مرحلة من كل جانب 
من حبرون قرى وكروم وأعناب وتفاح يسمى جيل نضرة لا يرى مثله ولا 
أحسن من فواكهه عامتها تحمل إلى مصر وتنشر . وقال ابن حوقل في زغر : 
إن بها بسراً يقال له الانقلاء لم ير بالعراق ولا بمكان أغرب ولا أحسن منظراً 
منه لونه كالزعفران ولم يغادر منه شيئاً ويكون في أربع منه رطل » وبا النيل 
الكثير المقصر عن صباغ نيل كابل » وفيه هم نجارة كبيرة واسعة ومقصد كبير . 
وقال الظاهري : إن غزة كثيرة الفواكه . وقال ابن بطلان في أنطاكية : إن 
أرضها تزرع الحنطة والشعير تحت شجر الزيتون . وقال ياقوت : وبدمشق 
فواكه جيدة فائقة طيبة تحمل إلى جميع ما حوها من البلاد من مصر إلى حران 
وما يقارب ذلك فتعم الكل . ولقد ذكروا في باب خصب أريحا أن الحفنة الي 
عمرها ٤٠١‏ سنة تكون استدارتها علىسطح الأرض مترين و ثلاثين سنتيمتر أو نحمل 
في السنة ١6٠١‏ كيلو من العنب وأنه يضرب المثل بورودها وأزاهيرها ويخرج 
منها الزقوم والسدر وهو أشبه بالزيتو ن الكبير يستخرجون منه زيتاً للجروح . 
وكذلك النبق وهو بمقام الصبار والزيزفون في بلاد أخرى يستعمل حيطاناللحو ائط 
أي للبساتين . 


وذكر الثعالبي أن زيت الشام يضرب به المثل في الحودة والنظافة وإتما قيل 
له الزيت الركاني لأنه كان حمل على الإبل من الشام وهي أكثر بلاد الله زيتوناً 
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وفيه ما فيه من البركة والمنفعة . وقال شيخ الربوة في نابلس : وقد خصها الله 
تبارك وتعالى بالشجرة الباركة وهي الزيتون ويحمل زيتها إلى الديار المصرية 
والشامية وإلى الحجاز فاع العربان ويحمل إلى جامع بي أمية منه في 
كل سنة ألف قنطار بالدمة مشقي » ويعمل منه الصابون الرثي حمل إلى سائر البلاد 
الي ذكرناها وإلى جزائر البحر الرومي » وبما البطيخ الأصفر الزائد الحلاوة 
ا ا 
بالاضمحلال قياساً مع حالما في القديم › فقد قل" عدده في فلسطين بعد الحرب 
العامة واستعيض عن بعضه بما بذلتهالحكومة هنا من الحهد لغرس الزيتونوالكرمة› 
أما في أرباض دهش ق فهو آخد بالقلة منذ اشتهرت الفواكه وهي هينة العمل سريعة 
الغلة » وكان في حدص على ما تبين من الحفريات الى أجربت زيتون كثير بدليل 
ما وجد من معاصره الي لم يبق ها زيتون تعصر منه ولا جد الزيتون اليوم في 
أرجاء حمص إلا في بقعة أو بقعتين . واشتهر في القديم زيتون الطفيلة والشوبك 
اشتهارهما عشمشهما وكتراهما ورمالهما . سألنا أحد شيوخ الصلت عن 
السبب في إحجام القوم هناك عن غرس شجر انزيتون مع أنه يحود كل اللحودة 
فقال :لا تذكرنا بغباوتنا فقد حملنا سعيد باشا شمدين أحد متصرني البلقاء على 
أن نغرس في هذه الأودية الي تراها مثة ألف زيتونة فوقع في أنفسنا أن في 
الأمر دسيسة من الحكومة تريد بها وضع الضرائب الفاحشة على ٠‏ أملاكنا 
وتسجيل أراضينا على عبورة لا اود مها ملاكها الحقيقيين فصدعنا بالأمر 
بالظاهر »2 وغرسنا ألوفاً من * شجر الزيتون » ولكن aT‏ 
منه بعد ؟ كان أحدنا يجيء الى الغرسة فيحركها حى لا يطلع جذعها وهكذا 
۾ يبق من كل ما غرسه الصلتيون إلا ما تشاهده اليوم في جوار القصية وقليل 
ما هو . قلنا: وعجيب تبدل تصورات الناس فرجال الحكومة بالأمس كانوا 
يحملون الناس على زرع الأشجار . ويزينون هم اقتناء الأراضي للزراعة > 
واليوم يطلب الأهلون في هذا العمل وني غيره الأرض الموات ليحيوها ولا 
يعطون طلبتهم ! هكذا رأينا أهل الشراة والطفيلة ومعان » على حين يقضي 
قانون الأراضي بأن كل من يي أرضاً مواتاً تبعد عن القرى والدساكر 
مقدار ما يمع عيونت نيوا من ای العامر فهي له. ولقد رأينا كثيراً من 
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أهل القرى استأصلت أشجار التين والكرمة وغيرها لأن العشارين كانوا 
يتقاضون منهم عشرها فاحشاً أثمرت أم لم تثمر » فعدمت بعض القرى شجرها 
المثمر بهذا الظلم ! . 

وما قيل في كثرة الزيتون يقال في كثرة الأعناب واشتهرت بلدان كثيرة 
بذلك . وقد أكثر شعراء العرب من ذكر خمر بيت رأس ولبنان وغزة 
وجدر وصرخد وأذرعات والأندرين وبنات مشیح وبيسان ولد ومآب 
والحمر المقتاء ية وخمر الأحص" وقاصرين ( في أرجاء حمص وحلب) وكان 
يقال لحبل بيت المقدس جبل الحمر لكثرة كرومه . واشتهرت حلبون ني 
جبل سنير بخمرها وكثرة كرومها . ويظهر أن الزعفران كان كثيراً ما 
يحود ني الشام لأنه كان يدخل في الأطعمة والأشربة كثيراً » ومزارع واد 
الي كان يطل" عليها من دير مران ني السفح الغرني من قاسيون جبل دمشق 
مشهورة » والغالب آنا كانت في أرض النيرب » وكان الزعفران 0 
جادية ي قرى البلقاء والحادي هو الزعفران . وم تكن عنايتهم بالنخيل أقل 
من عنايتهم بالزيتون والكرم مثلا” ولا سيما و في جنوب الشام وشرقه . 

ولا أثر اليو م لبعض الثمار مثل القراصيا والكستانة والبندق والبيسيم 
(المشمولة) وكانت كثيرة مبذولة هي والكراز حى القرن الحادي عشر وكان 
القطن يجود في ضواحي دمشق وحماة وحلب . ذكر القلقشندي زروع 
الشام وفوا كهه ورياحينه و غالب زروعه على المطر قال في مسالك 
الأبصار : ومنها ما هو على سقي الأنمار وهو قليل وفيه من الحبوب من 
r‏ اال الك وة ارۇ . الباقلاء . البسلة . 


الحلبان . اللوبياء . الحلبة م . القرطم . ولا يوجد فيه الكتان والبرسيم . 
وبه م من أنواع البطيخ 9 ما ستطاب a‏ غير ها من 
المزروعات كالقلةاس 5 الملوخيا 5 الباذنجان 5 2 لفت . الحزر 8 المليون 8 


القستبيط . الرّجلة . البقلة اليمانية » وغير ذلك ll‏ 
El rs‏ 

وأما فواكهه ففيه من كل ما يوجد ني مصر كالتين . . الرمان . 
القراصيا . البرقوق . المشمش . الحوخ -- وهو المسمى ET‏ 
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والفرصاد » ويكثر بها التفاح والكمترى والسفرجل مع كوا أكثر أنواعاً 
وأبهج منظراً » ويزيد عليه فواكه أخر لا توجد بمصر »› وربما وجد بعضها 
في مصر على الندور الذي لا يعتد” به كابلحوز . البندق . الإجتاص . العتاب . 
الزعرور » والزيتون فيه الغاية في الكبرة . ومنه يعتصر الزيت وينقل إلى 
أكثر البلدان وغير ذلك . وبأغوارها أنواع المحمضات كالأترج . الليمون . 
الكباد . النارنج . ولكنه لا يبلغ ني ذلك حد مصر . وكذلك الموز ولا يوجد 
البلح والرطب فيه أصلا. قال في مسالك الأبصار : وفيه فواكه تأني في اللدريف 
وتبقى في الربيع كالسفرجل والتفاح والعنب . 

وأما رياحينهففيه كلما فيمصر منالآس والورد والئرجس والبنفسجوالياسمين 
والنسرين » ويزيد على مصر ني ذلك خصوصاً الورد حى إنه يستقطر منه 
ماء الورد وينقل منه إلى سائر البلدان . قال في مسالك الأبصار : وقد نسي 
به ما كان يذكر من ماء ورد جور ونصييين ١ ٠.‏ 

وبعد فقد دخلت الشام في العهد الحديث عدة ضروب من الزروعوالغراس 
لم تكن له فيه من قبل مثل الشوح . الأوكالبتس. الأكاسيا . المشمش المندي . 
. البندورة(الطماطم أو القوطة) والبطاطا فكان منهما فائدة جلى وأصبحت البندورة 
والبطاطا من أهم أنواع التغذية » وسرعان ما انتشر الغرام بهما وعمت القاصية 
والدانية زراعتهما . 


الأشجار غير المثمرة : 


كانت الشام مشهورة بسروها وصنوبرها وأرزها » ويقول الشجارون:إنه 
كان في غوطة دمشق ألوف من أشجار السرو انقرضت » وأدرك الغزي في 
حلب من شجر السرو الهرمي والصيواني أشجاراً قليلة ثم فقد عن آخره » وكان 
يوجد منها بكثرة » وأحسن الحبال في الشام الي احتفظت بغاباتها بعض الشيء 
جبل لبنان » فإن الصنوبر والأرز فيه كثير . وقد أكر القدماء والمحدثون من 
الكلام على تاريخ الأرز لورود ذكره في الكتاب المقدس مرات » ولأن من 
خشبه بي قر داود وهيكل سليمان والميكل الثاني الذي جدد في أيام زربايل 
وسقف الميكل المجدد في عهد هيرودوس وقبة القبر المقدس وسقف الكنيسة 
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في بيت الحم » وقالوا:إن الأشوريين والبابليين والفرس والمصريين استعملوه في 
قصورهم وبناء هيا كلهم واستعملهالإسكندر المقدوني في السد الذي أقامه بين 
الحزيرة والشاطى من مدينة صور وكذلك السلاقسة أدخلوه في بناء دورهم . 
وكانت أخشابه تحمل إلى طرابلس وصيدا وصور وبيروت وتعمل منها السفن 
وفيها عمل معاوية أساطيله لغزو الروم . وما برح كثير من المتدينين بالنصرانية 
يتبركون بشجر الأرز ويحملون من غصونه قطعاً ينقلونها من مملكة إلى أخرى . 
وهو عطر الرانحة إذا وضع في النار ويحسن في المشم إذا مسسته بيدك › ولونه 
أصفر فاقع مشرب بخطوط حمراء لا تعبث به الأرضة ولا يفعل فيه السوس . 
والغالب أن الحكومات السالفة في لبنان كانت تحتكر أربعة أشكال من الشجر 
تستثمرها الحزينتها وهي السرو والعرعر والأرز والصنوبر وتسمح باحتكار غيره 
وبدأ النقص في هذه الأشجار منذ خمسة قرون وقد احتاج اللبنانيون إلى الاحتطاب 
للدفء والعمارة » وكانوا يسمون رزق الرجل أشجاره » وإذا غضب الحاكم 
على أحدهم يقطع شجره فيقولون في أمثالهم الدارجة ( الله يقطع رزقه ) أي 
شجره كما يقولون ( الله یخرب زوقه ) أي بيته › وربا أسرع اللبنانيون ي 
احتطاب شجر الأرز وغيره لثلا تصدعهم الدولة العثمانية كما أن كثيراً من 
القرى في القاصية كانت أيام الأعشار تقطع التين والكرم وغيره من مثمر الشجر 
لتخلص من ظلم العشارين الذين يتقاضون العشر من الشجر أثمر أم لم يشمر على 
ما تقدم . 

ولم يبرح شجر الأرز مشاهداً ني عدة أماكن من لبنان على كثرة ما انتابه 
من البوائق فبالقرب من معاصر الفخار على مقربة من بيت الدين غابة منه فيها 
حو ٠٠٠‏ شجرة يسموما الأببل: وأخرى فوق قرية الباروك غير ملتفة وضعيفة 
النمو : لكثرة الأمطار والثلوج والعواصف في تلك الأرجاء » ومنها ما غرس 
حديثاً : وثااثة فوق قرية عين زحلتا » وكان أحرق كر ها لاستخراج القطران 
منه » ورابعة بين أفقا والعاقورة في جرد جبيل منجبل كسروان» وخامسة بين 
قرية تنورين وبشري صغيرة الشجر وعدد شجير انما نحو عشرة لاف »وسادسة 
بالقرب من بشري على علو 1475 مثرأ عن سطح البحر وهي مقصد السياح 
وفيها أضخم أشجار الأرز ويبلغ عددها ۳۹۷ وقيل ٦۸۰‏ شجرة منها ١1‏ كبرى 
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وأكبر ها شجرتان دائرة جذع كل مهنا عر خننة عرز مر 1 وارتفاع طوهما 
خمسة وعشرون مثرأ وقدروا عمرهما بثلاثة لاف سنة . وق في تسريح الأبصار 
أنه لا اڈ ثر اليوم في الشام لشجر الأرز إلا ني أعالي سير بالضنية ني وادي النجاص 
ففيه كثير من شجر الأرز على ارتفاع ٠‏ مير عن سطح البحر . وبين سير 
ونبع السكر وني الغابة الواقعة > خلف وادي جهم ويسمى عند أهله تنوب Sapin‏ 
على أن ني جبال فرهمورط إحدى شعاب جبل اللكام من عمل أنطاكية غابات من 
الأرز وغيره منفصيلته.ولو توفرت العناية بأمثالهذهالأشجار وقضتالحكومة 
على كل فلاح أن يغرس ويتعهد عشر شجرات منها » إذاً لما مضى خمسون سنة 
حى تصبح الشام كسويسرا بأشجارها الغضة الملتفة » تحسن المناظر والمناخويكون 
منها عموم النفع » كلما وقع القطع منها في ثلاثين سنة كما تجري فرنسا في غابة 
فونتينبلو وغيرها من غاباتها البديعة المشهورة . ولا تكون ني جماها أقل من شجر 
الأرز الذي يكسو نجاد جبال طوروس ( الدروب ) ووهادها فترى فيها تلعة 
مستطيلة إلى جانبها تلعة هرمية وأخرى ذات شكل بيضوي وغيرها المحدودب 
والمربع أو قائم الزوايا ومنفرجها وكلها مزينة بالأشجار . 

يقول كاتب جا جلي من أهل القرن الحادي عشر : إن غابات الشام كثيرة 
أشهر ها غابة عسقلان وهو حرج كير يمتد إلى نواحى الرملة . ومن الغابات غابة 
أرسوف بالقرب من نر العوءجا تمتد إلى عكا وكان يقال له غاب قلنسوة وهذا 
احرج بمتد من قاقون إلى عبيون التجار > ومن الحراج حرج القنيطرة » وي 
أطراف حلب عدة غابات وخخصوصاً الغاب الكبير ويقال له الزور وأكر شجره 
التوت اه . ولقد ثبت أن الغابات كانت في القرون السالفة أكثر من اليوم وأن 
نعم بالنا اي نراها اليوم جرداء كانت خضراء وأن التجريد من الغابات وقع 
في أدوار ر مختلفة فقد ذكر ابن حوقل أن جبل قلمون وجبل المانع وجبل الشيخ 
المحيطة بدمشق كانتمنذ القرن م مجردة من أشجارها قال : إنك إذا كنت 
في ددن ری بعيناك على فرسخ وأقل جبالا قرعاء من النبات والشجر وأمكنة 
خالية من العمارة . 

وتجريد الشام من غاباته دعا إلى زيادة مساحةعدد البطائح والمستنقعاتوتأليف 
صحار من الرمال فقد قالوا:إن الظلال كانت تمتد شرتي قيسارية على ستة أو 


١هو‎ 


تمانية كيلو مترات فأصبحت اليوم عبارة عن كثبان من الرمل . وهكذا سواحل 
فلسطين بل معظم سواحل الشام طمت عليها مياه البحر فأبقت فيها الرمالو أاتفت 
منها بطائح ومغايض وأفسدت الأراضي العامرة . ولمذا النظر قل" ولا شك 
مساحة المزروع من أرض الشام سنة عن سنة والمستنقعات معروف ضررها بحياة 
الفلاح وإن كانت أقل" من الكثبان والحرار . وضرر المستنقعات يتناول الأنفس 
لا ينبعث عنها من الحميات الي كثيرأ ما رأيناها تقفر قرى برهتها من سكانها . 
وقد قال الزراعي أرنزون : إن أهم الآفات الي ابتليت بها الغابات ثلاث : 
الرعي المتبادل وحق المرعى في الأراضي الحالية والحيوانات الصغيرة ولا سيما 
الماعز وفأس الحطابين . ونسب خراب الغابات في فلسطين ‏ وسائر الشامتتصرف 
عليها - إلى إصدار الحشب والتبن والسماد إلى الخارج» وقال :إن الربح مسن 
إصدارها لا يوازي خراب الغابات وقلة غذاء الحيوانات وبوار الأراضى بقلة 
الس ماد والسباخ ٠‏ 


الأشجار المثمرة وغيرها : 


وكانوا يتفننون بتسمية الفواكه والبقول والورود. قال البدري : والعنب في 
دمشق فقط أصناف : البلدي . خناصري . عاصمي . زيي . بيتموني . قناديلي. 
إفرنئجي . مكاحلي . بيض ا حمام . حلواني . بوارشي . جبلي . قصيف . ابزاز 
الكلبة . قشلميش . كوتاني . عبيدي . شحماني . جوزاني . دراقي . ٠خ‏ 
العصفور . عرايشي . رومي . شبيهي . ينطاني . عصيري . رناطي . ورق الطير. 
سماي . حرصي . مجزع . شعراوي . دربلي . قاري . علوي . عينوني . مورق. 
مشعر . مسمط . مرصص . مجضر . مقوس . حمادي . تفاحي . رهباني. زردي 
مبرد . محصل . مغاربي . شحمة القرط . وقسم المشمش إلى أحد وعشرين صنفاً 
وهي : حموي . سندياني . أويسي . عربيلي . خراساني . كافوري . بعلبكي . 
لقيس . لوزي . دغمشي . وزيري . كلابي . سلطاني . حازمي . أيدمري . 
سنيي . بردي . ملح . قرط البخاتي . جلاجل القلوع . الخ . ووصف العماد 
الكاتب المشمش الدمشقي فقال : طلعت في أبراج الأطباق كأنها كرات من 
التبر مصوغة » وبالورس مصبوغة ء صفر كأنها ثمر الرايات الناصرية » حلا 
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منظراً وذوقاً » ولو نظم جوهره لكان طوقاً » كأنما خرط من الصندل » وخلط 
بالمندل » وجمد من الثلج والعسل» وتصاحب هووالسلطان في الركوب واب لحلوس » 
والتناجي با في النفوس . 

وقال البدري : ومن خصوصيات دمشق « الطرخون » من بقول المائدة وكان 
يخرج فيها السذاب والرشاد وبقلة الحمقاء والماش والهندباء والكراويا والتوت 
الأسود والشامي . وكان يكثر فيها الكراز والوشنة وهو فيها سبعة أنواع . وذكر 
أن الورد جنس تحته ستة أنواع بدمشق ومنه الحوري والنسريي » والنرجس 
جنس تحته أنواع منها اليعفوري والبري » والمضعف وذكر منثورها وزنبقها 
وآذريونما وآسها وحبه وريحانها ونيلوفرها وبالها وحيلانها وزنزلتتها وتمر حنانما 
وقراصياها وكثر اها ( ثلاثة وعشرون صنفاً ) وتفاحها ودراقها ( ستة عشر صنفاً) 
وخوخها ( ثلاثة عشر صنفاً ) إلى غير ذلك مما كان في القرن التاسع . 


الصناعات الزراعية القدبعة : 


وكانت الزهور والورود من أهم فروع الزراعة › وللطيوب والعطور _ 
ومستقطرات الزهور » شأن وأي شأن منذ الأزمان المتطاولة . وكان للأقدمين 
على ما يظهر غرام شديد بالملاب العطر المائع والكباد اليابس » ويستعملون المسك 
والءنبير والزعفران كثيراً » ويولعون بالعترف والأريجة » وكان لهم طيب يقال 
له الغالية وهى مسلك وعنبر يعجنان بالبان قال ابن سيده: ويقال إن الذي سماها 
غالية معاوية بن أني سفيان وذلك أنه شمها من عبد الله بن جعفر بن أني طالب 
فاستطابها فسأله عنها فوصفها له فقال: هذه غالية. وقد حفظ. لنا شيخ الربوة من 
أهل القرن الثامن شيئاً من الإشارة إلى كثرة الورد والزهر في دمشقفقال: إن 
العطر وغيره كان يستخرج في المزة من ضواحي دمشق من زهورها وورودها 
حى إن حراقته تلقى على الطرقات وي دروبها وأزقتها كالمزابل فلا يكونلرانحته 
نظير ويكون ألذ” من المسك إلى مدة انقضاء الورد . وذكر صفة إخراجه في 
الكركات والأنابيق ورسم صورها - والقرع والأنبيق آلتان لصنع ماء الورد 
السفلى هي القرع والعليا على هيئة المحجمة هي الأنبيق - قال: وغير هذهالكركة 
كركة أخرى يستخرج منها الماورد وغيره من المياه بلا ماء بوقود الحطب وذلك 
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بعد حشو القرع بالورد وبلسان الثور وبزهر النوفر أو البان أو زهر النارنج 
والشقيق والهندباء أو بورق القرنفل المزروع بدمشق . 

قال: وحمل الورد المستخرج بالمزة إلى سائر البلاد الحنوبية كالحجاز وما 
وراء ذلك وكذلك حمل زهر الورد المزي إلى الهند وإلى السند وإلى الصين وإلى 
ما وراء ذلك ويسمى هناك الزهر . وما أرخوه إنه كان لقاضي القضاة الحنفية 
ولأ شري قطفة ارقي تن شرن هر طا اة وعدن خططر ات 
وعرضها خمس وسبعون خطوة باع منها عشرين قنطاراً باثنين وعشرين ألف 
درهم وذلك سنة خمس وستين وستمائة وهذا لم يسمع عثله اه . 

وكانت حلب يي القديم مختصة بماء الورد النصيبي الذي يستخرج بالباب 
من أعماها قال ابن الشحنة:إنه لا يقاربه شىء مما يحلب إلى الديار المصرية من 
الشام ولا يدانيه مع أن المجلوب من دمشق عند المصربين في غاية العظمة بحيث 
يصفه أطباهم للمرضى فيقولون ماء ورد شامي . وينبت في أرض حلب زهر 
القرنفل وكان يستقطر ماه . واشتهرت ني القديم زهور لبنان وما إليه من الحبال 
كجبل الشيخ فإنها كثيرة مبذولة في الربيع شأنها في مراعي الحولان والعمسق 
والبقاع والبقيعة كما اشتهرت طيوب البلقاء وصموغه وكانت تحمل إلى مصر . 
وقل اليوم من يلتفت إلى هذه الصناعات الزراعية . 

ومن صناعاتهم الزراعية في القديم السكتر وكان يعمل في القديم على ضفاف 
الأردن ولا تزال معامله في جنوبي الغور تدعى إلى اليوم مطاحن السكر » وكان 
السكر أكثر مستغل تللك الناحية حمل إلى الشرق والغرب . وكان يصنع السكر 
في أنطاكية وطرابلس وعكا ويافا ويحمل منها إلى الفاق . قال القلقشندي من 
أهل القرن التاسع : في الشام يعمل السكر الوسط والمكرر . وكانت زيوتالشام 
كخمورها تصدر إلىالقاصية.ويعصر السليط أي دهن السمسم في دياف من حوران 
وبه اشتهرت . وكان الصابون الحلبي والنابلسي وغيره مما يفيض عن حاجةالقطر 
يباع منه في الأقطار الأخرى . وكان اللحبن الكركي مشهوراً يصدر إلى مصر . 

وقد قامت الحكومة العثمانية إبان الحرب العامة بعمل بعض المحفوظات 
والمرببات في دمشق فتعمل الحساء ذروراً ثم يذاب في ماء حار وقت الاستعمال 
فيأتي كأنه طبخ الساعة واستخرجوا من العظام مرقاً معقه] . وأخذوا يعملون 


1۸ 


. من الثمار والبقول مجففات ومحضرات على طريقة لا تنقص من تغذيتها وتكون 
عند الاستعمال كأنها طرية حديثة عهد بالقطف من الشجرة أو المسكبة . وبلغ 
عدد البقولى المرببة عشرة أنواع كان يتناو ها الحندي في كل وقت كأنه على 
مقربة من الحدائق والمباقل والمقاتي . واستخرءجوا في معامل الفيلق بدمشق أشربة 
كثيرة من ماء الزهر وماء الورد وشراب قشر الليمون وقشر البرتقال نجعل 
أرواحها ني زجاجات وتكفى القطرة منها كأس ماء لتكون حلوة ذات نكهة 
تستعمل في أشربة الحيش ولا سيما في مستشفيات البادية . وبالحملة فقد كان 
لتعقيم السوائل واستخراج الأشربة وتجفيف الثمار والبقول وخبز الأخباز 
بالآلات الكهربائية الصحية شأن لم يعهد ني الشام ثم تنوسي بعدهم . 

ومن صناعاتهم العسل وكانوا يغالون بأكله كثيراً واشتهر عسل سیر وجبل 
الثلج كما اشتهر دبس بعلبك وجبنها وزيتها ولبنهاءقال ياقوت: ليس في الدنيا 
مثلها يضرب بها المثل . وكانت بيسان توصف بكثرة النخل » و النخيل مما بجود 
في الأغوار وكان كثيراً ني القديم والشاميون يعنون بتعهده من وراء الغاية . 

ويظهر أن العسل والزعفران والدبس والقنود والتمور كانت مما يعول عليه 
في الأطعمة والحلواء أكثر من اليوم . ولدينا وثيقة في بعض المأكولات ذكرها 
أبو القاسم الواساني من شعراء اليتيمة الدمشقيين نظمها منذ نحو ألف سنة فيوصف 
جماعة زاروه في قرية جمرايا على مقربة من الحامة في غربي دمشق ٠‏ وما جاء 
فيها ما أكلوه من الأطعمة وفيه إشارة إلى كثرة أنواع التمر : 
أكلوا لي من الحرادق ألفي سن بين“ تشتاقه العارضان9) 
أكلوا لي أضعافها غير مشطو ر" ومالوا إلى سميذ الفران 
أكلوا لي من الحداء لار ن قريئصاً باللسل والزعفران 
أكلوا ضءفها شواء وضعفي - ها طبيخاً هن سائر الألوان 
أكلوا. لي تبالة0» تبلت عق لي بعشر من الدجاج السمان 
)١( ٠‏ البن: ضرب من الكوامخ وهي المخللات تستعمل لتشهي الطعام . 

(؟) العارضان: شقا الفم . 

(۴) المشطور : المبز المطلي بالكامخ . 

(4) السميذ: بإعجام الدال وإهاطا هو الحوارى أي الدقيق الأبيض . 

(ه) التبالة: ضرب من أطعمتهم والتابل ج التوابل أبراز الطعام . وتبلت عقلي أسقمته . 
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أكلواة و ق اع قد ری وش الد و القن 
أكلوا لي كشكية“ قرحت قل بي وهاجت لفقدها أشجاني 
أكلوا لي سبعين حوتاً من النه ر طرياً من أعظم الحيتسان 
أكلوا لي عدلا" من الالح الله وي ملقى في الحل والأنجدان(“ 


أكلو | لي من القريشاء““ والبر ني ولمعقلي والصرفان0» 
ألف عدل سوى المصقر© والبر دي والوألوي والصيحاني 
أكلوا لي مسن الكوامخ "© وابحو ز معا واللخلاط© والأجبان 
ومن البيض والمخلل ما تع جز عن جمعه قرى حوران 
ومن صناعامم الزراعية صناعة الصابون وكانت من أنجح الصناعات القديمة 
ومصابنه في حلب ا وإدلب وأنطاكية ودمشق ونابلس وطرابلس واللاذقية 
وحيفا ورام الله وبعض قرى لبنان . وخي رالصابون وأشهره اليوم الصابونالنابلسي 
فيه على ما يظهر خاصية ليست بغيره أو أن السر في جودته إتقانه بدون غش . 
ومنذ أفلتت الصناعات من روساء لها تشرف على أعمال أهلها انحطت في دمشق 
صناعة الصابون فقد كانت له أماكن خاصة لتجفيفه وكانوا لا يبيعونه إلا بعد 
ثلاث سنين من صنعه ويصدر إلى أقطار العام وتمنه يزيد خحمسين في المثة على 
سائر أنواع الصابون وكنت إذا غسلت به الثياب تجد من رانحتها ما ينعش قلبك 
)١(‏ المضيرة:مريقة تطبخ بالبن المضير أي الحامض وهي أشبه بالبنية أو لين أمه أو الشاكرية 
اليوم . 
0 الكشكية : : طعام يعمل من الكشك ( بفتح الكاف ) والعامة تكسر كافه يعمل من جريش 


الحنطة واللبن الليب ويترك أياماً حى يختمر فيكون منه ذرور يعمل كالحساء ويطبخ باللحم أو 
بالزيت وقالوا فيه : 
الكشك شيء خبيث محرك اللسواكن 
الأصل در وبر نعم الحدود ولكن 
(۴) الأنجدان ( بإعجام الدال وإهاها ): ورق شجرة الحلتيب . 
(4) الحبن القريش كأمير : أي اليابس الشديد كا في التاج والذي نعرفه أن القريشاء والقريش 
يعمل من الدر ويختمر ويبقى طرياً كالزيد والقشدة . 
(ه) البرني والمعقلي والصرفان والبردي واللؤلؤي والصيحاني : ضروب من التمر . 
)٩(‏ المصقر : المابس . 
(۷) الكوامخ : المخللات . 
)۸( الا : ضرب من المشهيات والمخلوطة طعام من أنواع شى 
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من الروائح الذكية» والآن يبيعون الصابون الدمشقي أخضر بدون تجفيف ويز احمه 
في عقر داره الصابون الغربي لرخصه وهو مركب من زيوت صناعية على الغالب 
ليس من الزيت اللحالص » وعسى أن يرسل صناع الصابون في نابلس وطرابلس 
ودمشق وحلب وعكا وحيفا إلى أوربا من يدرسون الادة الي تدخل الصابون 
الغربي فتزيد رغوته أخضر كان أو يابساً » يعيدون إلى الصابون البلدي رونقه 
السالف ويخلضون من النكية الدبيعة في الضابون الغريب. 


معادن الشام وحماتما : 


وخليق بنا وقد انتهى بنا نفس الكلام على ما حوى سطح الأرض من اخيرات 
الطبيعية إلى هذا الحد » أن لا نغفل الكلام على ما حوى بطنها من المعادن والأمواه 
النافعة . فقد أب جمع المتقدمون أنه كان فيها معادن حديد في لبنان كان قدماء 
المصريين ا المحدثون الذين ثوا عن طبقات الأرض 
وتركيبها على أن الشام خالية من الفحم الحجري وما وجد منه لا يوازي ينه 
ما يصرف ي تعدينه » وي لبنان طبقات القضة Gres‏ فيها فحم خحشي 
متحجر ا( لنيت ) يمكن استثمارها واي قرطبا وميروبا والمنيطرة مناجم من :هذا 
الحجر الحشي وأشهر طبقاتها الفحم الحشي المتحجر ي قرنايل» وقدصار الاعتناء 
باستخر اجه من سنة(ه 18 إلى م )رمن مناجم هذا الحجر منجم مارشينا 
وفالوغا وبزبدين وجزين وزحلتا وعين التغرا وحيطورة ومجوز استخدام هذه 
المناجم للمعامل الصناعية الصغيرة والحاجات البيتية للوقود . 

والفحم الحجري ونظنه من نوع الفحم الحشبي في جبل البشر وأبي فياض 
شرتي حلب وذكر ياقوت أن في جبل البشر ويمتد إلى الفرات من أرض الشام 
اام أزبعة معادن E‏ الذي ل بواتق لسبك 

(2 al E 
وأشهرها منجم حاصبيا » كان يستخرج منه في اليوم ۸۰ صندوقاً وزن كل‎ 
كيلو وكان السلطان عبد الحميد الثاني يستثمره لنفسه » وبعد‎ ٠٠١ واحد منها‎ 
احلال دولته أهملته الحكومة لقلة اليد العاملة واضطرت أن نهمل معدن سحمر‎ 
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في البقاع وغيره من المعادن في الشام . فأضر إهمال الحمّر بأرباب الكروم 
فتصاعدت أثمانه وهو يستعمل كل سنة عند تأبير ها فلحقته الدودة من أجل ذلك 
وقلت مداخيله . وني التاس بين حمصس وتدمر معدن للحمر يكاد يوازي معدن 
حاصبيا بصفائه . وض المقارن بين درعا وسمخ مناجم كلس ممزوج بحمرء وكذلك 
في أرباض تدمر وني الصلت ووادي اليرموك . قال المقدسي : إن في الشام جبال 
حمر يسمى ترابها الصمغة وهو تراب رخو وجبال بيض تسمى الحوارة فيه 
أدى صلابة يبيض به السقوف ويطين به المطرج . ومعدن الحديد كثير ي 
قضض لبنان وأتربته » وعلى سطح اللحبال وبطون الأودية » لا سيما في أرجاء 
البترون وكسروان والمن وني قرية دومة وبيت شبابوفي عكار ومشغرة والفرزل 
وتجاري الأنهار مثل نهر الكلب وبر إبراهيم . ومن هنا كانتتوخذ مواد المسابك 
لمعامل الحديد الي كانت في تلك الأرجاء > والمانع من استثمارها اليوم قلة 
الوقود أي الفحم الحجري » والحطب لا يفي بهذا الغرض على نحو ما كان الحال 
إلى عهد قريب . 
وأهم مناجم الحديد في برمانا وبحمدون ووادي النهر الكبير حجر الصفار 

( الكروم ) وي جبال اللاذ ف ميادن حليد كثرة وليه رصاص مرو ال 
وخشب فحمي ونيكل وكان في القديم في ناحيي باير وبوجاق معدن حجر الصفار 
يستخرج منه في السنة ۰ طن ولم يبق له أثر » ويوجد حجر الصفار على 
شواطىء بحيرية طبرية ومن نوع البيريت والانيت في برني وكفر سلوان ومررجبا 
وني راشيا وسفح جبل الشيخ الغربي وجنوبي حاصبيا وني عين اللبوة وعين عطا 
وشوايا وعين قي والروج والكفير . 

والنحاس في قرية اهمج في كسروان وي الجنوب الغرني من حلب وكان 
منه في عين جر فأكدى لكثرة ما استخرج منه » وكان النحاس الأحمر يحمل 
من جبل جوشن على قيد غلوة من حلب . وذكر کاتب جابي أن ني بيت حبر ون 
. معدن زجاج يستخرج منه فيحمل إلى الأطراف فيباع ويحمل إلى السودانوالحبشة 
من أسورته ويقايض عليها بالتير . 

واستثمر معدن الفحم الحجري ني مرجيليا في لبنان أثناء الحرب الكبرى 
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لوقود السكك الحديدية واستخرج منه(1915١)‏ ما قارب ٠۳٠١‏ طن . وذكروا 
أن الطبقات الفحمية في لبنان وجدت في نيحا » المراح » كركبا » زحلتا » عبيه» 
عرمون » جمهور » عين تراز » بحمدونءالقرية » رأس الحرف » مرجيليا » 
بتبيات » مارحنا » الكنيسة » عين موفق » قرنايل » جورة أرصون » بزبدين» 
رأس المان » ترشيش » جوار الخوز > حيطورا » عين تنجورا » عين زحلتا ع 
صيدنايا » قيتولة » بكاسين » جزين » حمصية» مشغرة » قرطبا » حدث الحبة؛ 
مزرعة بيت ابن صعب » الديمان » القنيات . ومنه الرديء الذي لا بال له . 

وني جهات أبو فياض على ٠‏ كيلو متراً من حلب فحم حجري رديء من 
اللنيت كا أن منه في جهات حوران وني قرية عرنة من إقل م البلان معدن الفحم 
الحجري قيل : : ته م بتضج وفي حضر من إقلع اللان معاد أخرى براقة . وي 
جبال الكرك كثير من أنواع المعادن قصدها مؤخراً كثير من معداني الإنكليز 
لتحليلها ومعرفة أنواعها . والبترول (زيت الكاز) حول البحر الميت . وني 
أرسوس على عشرين كيلو مثراً من الإسكندرونة وني وادي صقلاب من أعمال 
الكورة ني شري الأردن وي المزيريب من عمل حوران وني أرجاء الإسكند رونة 
معدن غاز سائل جرى تعدينه فلم يأت بفائدة . وني أرجاء طرابلس معدن المغرة 
ونوع من الصبغ الأصفر Ocre jaune‏ . 

ويوجد الكبريت بكثرة ني جهات الباروك وني قرية عنجرة من جبل عجلون 
وني أرجاءالبحر الميت وبالقرب من حمةعفرة في الطفيلة معاد نالكبر يتو القصدير 
والبترول والنحاس وني رأس العين من عمل الزور وني أماكن جبلية عديدة 
ولا يصلح للاستعمال لامتزاجه مواد غريبة فحمية وخديدية . ويوجد الزاج 
في حارم » والنيكل ومنه الفاخر في جبل الأقرع » والفوسفات في جبال السرو 
بین الصلت وعمان حسبت نفقات استثماره فرأوا أا لا تفي بها وارداته فترك 
وشأنه. والفوسفات موجود في شمالي يبرود وبعض جهات فلسطين . والبوتاس 
حول البحر الميت والاسفلت في جبل الأكراد على ثلاثين كيلو مثراً من اللاذقية 
( في قرى كفرية وقصاب وخربة السولاس ) ويقال:إنه أغنى منجم عرف من 
نوعه . وكان في مقاطعة جرش في أرض تسمى تلول الذهب معدن ذهب جاء 
في الكتاب المقدس أن سليمان عليه السلام كان يستخرج الذهب منها . وني 
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الحنوب الشرقيٍ من تدمر وني أرجاء أنطاكية معادن ذهب ولكنها شحيحة . 
وکر الفضة في جبال اللاذقية وشمالي بعلبك ومصياف وعلى ضفاف العاصي 
فيما بلي أنطاكية معدن ذهب ومعدن رصاص فضي ومعدن إنمد وحجر جر الكحل 
ومعدن فحم ومعدن الطفال المعروف بالبيلون في أرجاء كاز وأنطاكية > وي 
جبال قره‌موط إحدى نوا حي أنطاكية عدة معادن تستعمل الصيغ وي جبل بارسال 
من أعمال كلز معدن مرمر أصفر . 

وكان في قرية يعفور من عمل د مشق معدن فضة قاله شيخ الربوة» وبأرض 
حدث من جبل لبنان جوسية فوق كرك نوح يلتقط حجارة زلطية تكسرمرقشيشا 
وكل معدن مائل باللونية إلى لون ما هو قسمه » وعد الحوارزمي المارقشيشا من 
عقاقير هم فقال : ومنها مربع ومدور وقطع كبيرة غير محدودة الشكل وهي 
ضروب فمنها أصفر يسمى الذهي وأبيض يسمى الفضي وآخر يسمى النحامي . 

ويوجد الملح في مواضع كثيرة ولا سيما في جهات تدمر وجيرود وحماة 
والخليل وحوالى البحر الميت . وملح جيرود فيه مرارة وأجوده ملح الحبول 
وني حلب عدة ملاحات وأعظمها ما كان في جوار قرية جبول على شكل #*روطى 
عظيم لا تطاف أطرافها في أقل من ثماني عشرة ساعة يحمد مارها في شهر أيار 
إلى تشرين الثاني فيكون في هذه الفترة ملحا » ويسمى هذا النهر نهر الذهسب 
يحري من ناحية باب بزاعا إلى أن ينتهي إلى سبخة الحبول في مساكب يعملها 
أهل الحبول والقرى المجاورة لها » وكانوا يقولون إن هذا النهر سمي نه رالذهب 
لأن أوله بالقبان وآخره بالكيل » أي أنه تررع في أوله الحبوب كالحبة السوداء 
والأنيسون والكراويا وأنواع الفواكه مما يباع بالرطل » وآخره الملح الذي يباع 
بالكيل . 

ويوجد الزئبق في أرض أنطاكية وغيرهاء قال شيخ الربوة:إن معدن الملح 
الأندراني كان يستخرج من أرض سدوم عند بحيرة لوط وكيف ما تكسرت 
حجارته ما تكسرت إلا فصوصاً مربعات الزوايا . ويوجد النحاس في ناحية 
الصور على نمر الحابور ومعدن السوديوم ني البصيرة والصور والشدادي والقصي 
ويعرف باسم بارود القصبي . والرصاص في أنطاكية والمغرة في جهات حلب 
وعمان واللحبص ( الحبسين ) في جهات جيرود وصافيتا وعكار وطرابلس . 
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والرخام الأصفر في جبل الحرمق من عمل صفد وعلى ساعتين من ماديا نجبلان 
أصفر وأحمر والججارة الكلسية على كثرة في جميع الأرجاء » وأهم أنو اع 
الحجارة الكلسية الرملية الحوارى والرخام السماق والحنس المدعو « شحم بلحم » 
وأجمل المقالع ما كان في جوار حلب وف جبل باريشا من عمل حارم وهو 
رخام أصفر ومن أجملها الحجر المزي وهو يضرب إلى الصفرة يستخرج من 
مقلع المزة قرب دمشق والحجر المعرباني وهو أحمر يستخرج من مقلع معربا 
في قلمون کا يستخرج من مقالع تلفتا حجر هش وهو شدرد البياض يعتمدون 
عليه اليوم في البناء بدمشق لسهولة نحته وتكر مقالع الحجر الرملي في منحدرات 
لبنان السفلي وعلى الشواطئ البحرية ولونه أصفر . وجميع البنيان من صور إلى 
طرابلس مبنية بحجره وهو سريع التفتت سهل النحت لدى خروجه من المقلع 
ويتصلب في المواء ويصلح للملاط أكثر من الحجارة الكلسية الحميلة . 
والحجارة الكلسية ذات تقاطيع زجاجية في المواضع المنحوتة حديثاً ولونها 
أبيض كامد تتحول بمرور الزمان بفعل أشعة الشمس إلى شي ء من الصفر ةالذهبية 
ولذلك كانت أبنية حلب وبيروت بهذا الحجر الحميل من أجمل أبنية الشام » 
واشتهرت الداروم في القديم برخامها قال الرحالة ناصرخسرو : « وال رخام 
كثير جداً ني الرملة وجدران معظم الأبنية والدور مغشاة باج رخام 
مر صعة بإتقان ومغشاة بنقوش ورسوم ويقطم الرخام بمنشار لا أسنان له وبرمل 
تلك الديار » وبالمنشار تقطع قطع من الرخام بقدر طول السواري والعمد ”ما 
تقطع الدفوف من شجره . ولقد رأيت في الرملة رخاماً من كل جنس ومنه 
الجرع المبقع ) والأخضر والأحمر والأسود والأبيض وبالحملة من محتلف 
الألوان اه » . 

هذا أهم ما في بطن الشام ا لا 
ا رن اما ر قن اقل انها اندها وخر 
ذلك » ومعادننا تجزئنا إذا استشمرناها بعض الشيء 


الحمات الشامية : 
الحمة ( بفتح الحاء وتشديد الميم) العين الحارة يستشفي بها الأعلاء والمرضى » 


11o 


وني الحديث : العام كالحمة يأتيها البعداء ويتركها القرباء » فبينما هي كذلك إذ 
غار ماوها > وقد انتفع بها قوم وبقي مام يتفكنون أي يتندهون . فالحمة هي 
ما يعرف اليوم بالحمامات المعدنية تكثر في أرض الشام البعيدة عن الساحل » 
وأهمها حمامات طبرية على شاطى البحيرة ٠‏ تنفع النساء في الأمراض التناسلية 
وتشفي الأوجاع الحادة المزمنة وأمراض الرئية والنقرس والبول السكريوأمراض 
أعضاءالتناسل و المر ةالسو داءو التهاب قصبةالرئةالمز من و بعض الأمراض ا1لديةوغيرها. 

قال أبو القاسم في و صف حمة وا ن ا و 
علق يها حماءات فهي لا حتاج إلى الوقود نجري ليلا ومارا تخار ةوشر نا حمة 
يغتمس فيها الجر باه . ويجري الماء إلى الحماماتمن أربع عيون حارة وأهمها 
ما بناه إبراهيم باشا المصري وهو ني الشمال ويعرف باسمه وهو عبارة عن حوض 
كبير نحيط به عمد قديمة من الرخام وعليه قبة عظمى © وهي مثقوبة بثقوب 
أسطوانية يخرج منها البخار ودرجة حرارة الماء ؟5 بالميزان المئوي ونهو صاف 
براق في الحملة ملح الطعم مر مهوّع وتنبعث منه رالحة شديدة من حامض الكبريت 
أو رائحة بيض فاسدء وهذه الحمامات ٠‏ اكا لحكوهة توجرها وموس الاستحمام 
فيها من أول كانون الثاني إلى آخر حزيران . 

ومنها «الحمة ) حمة 00 في وادي اليرموك على الحط الحديدي عند 
الكيلو مثر ۳ و 40 تنفع في أمراض الخحلد وغيرها وهي مياه معدنية حارة 
تنبجس غزيرة ونجري إلى نهر الشريعة وهي ثلاث حمامات يبعد بعضها عن 
sa ak‏ یدعی أحدها « المقلى » أو « حمام سليم » درجة حرارته ١١9‏ 
والآخران « حمام الحرب » وحرارته م١٠‏ ۰ أو « حمام الريح » وحرارته ۸۲ 
بميزان فار ميت وعندها آثار الحمامات الرومانية وبقربها ماعب عظم وهو ملعب 
جدر المشهورة ني الحاهلية والإسلام قال أحد واصفيها : « ولا بالغ إذا قلت 
إن معدل قاصديها في شهر نیسان لا يقل عن عشرين ألفاً يقيمون أياماً تحت حر 
الشمس وهبوب الريح لا بيت يوويهم ولا نزل يكنهم › فإن كان قاصدوها 
يبلغون هذا ال دد وهي قفراء خربة في شهر واحد فكم يكون عددهم لو میات 
0 «ننظمة وأبنية وفنادق وما به تستتب لهم الراحة فيه أأبالغ إذا قلت 
el‏ يزيدوت على المائي ألف ؟ » . 


ككا 


وحمة زرقا معين في شري الأردن تبلغ درجة حرارتها 147 بيز انفار هيت 
والمالح في قرية تياسير في غور الأردن من أرجاء نابلس درجة حرارته ٩۸‏ ف 
وحمة أي ذابلة يجانبفحل وحمة أي سايم في المهدا من أرض صنمة » بقرية 
سحم الكفارات وحميمة يزور النيص من أرض صنمة أيضاً ودرجة حرارتما 
فوق١٠٠‏ ف أما حمامات طبرية فدرجة حرارتما ١44‏ ف وماء حمة جدار 
عذب جيد الطعم يشرب سخا وبارداً بخلاف طبرية . 


وحمة أي رباح من عمل ناحية القريتين في حمص تنفع في الأمراض العصبية 
وتصلب الأعضاء والتشنج خاصة . وحمة ضمير في جبل قلمون كبريتية » وحمة 
أرك في جهات تدمر » وحمة أنطاكية وهي كبريتية وفيها مغنيزيا أيضاً . وحمة 
إسكادرونة بين حلب وإسكندرونة على الطريق . وحمة جسر الشغر وحمةزرقا 
معين في الكرك وهي ثلاثة حمامات يستحم المستحمون ببخارها ويقصدهاالسياح 
من الفرنج كما يقصدون حمة عفرة من بحيرة لوط . وحمام الني داود يوادي 
الحسا . وذكر ابن الشحنة أن في السخنةمن أعمال قنسرين خمسة حماماتينتفعون 
بها من البلغم والريح والحرب . وبناحية العمق حمة أخرى . وبكورة ابلحومة من 
أعمال قنسرين عيون كبريتية تجري إلى الحمة والحمة قرية يقال ها جندراس 
بأتيها الناس من الآ فاق فيسبحون بها للعلل الي تصيبهم . قال الغزي : إن في 
أطراف حمام العمق عدة عيون كبريتية حارة لو جمعت إلى حوض لكانت 
حماماً عظيماً. وني سنة(١10)‏ بنت بلدية حلب على بعض هذه العيون خلوة 
وصارت توج رها : 

*وذكر شيخ الربوة أن بين حمص وسلمية كهفاً في جبل يخرج منه بخار 
أشد من الضباب المتراكم فإذا دخل الإنسان ذلك الكهف خيل إليه أنه في الحمام 
لشدة الوهج وكبرة قطر الماء من البخار المتصاعد من البئر الذي في وسط الكهف 
ويسمع غليان الماء بقعر البئر ولا بمكن النظر فيه لشدة البخار الصاعد من البثر 
ومن نظر فيه يشيط من الحرارة . ولعله يقصد بذلك حمام ألي رباح . وظهسر 
موخراً على كيلو مترين من قرقخان من.عمل إسكندرونة نبع ماء معدني درجة 
حرارته 4 فتهافت الناس على الاستحمام به . 


ل 


هذه أهم مات أو حمامات الشام المعدنية وأكثرها كما رأيت لا ينتفع 
بها الانتفاع المطلوب » وحالتها كما عرفت منذ القديم لا نظام فيها ولا أبنية 
للمستحمين حواليها . وقد عرف من تاريخ الرومان أمهم كانوا يعنون من وراء 
الغاية بالحمامات المعدنية » فكانوا يبنون عليها أبنية بحسب ٠صطلحهم‏ » ولكن 
لم نر أن العرب في هذه الديار عنوا بشبيء من هذا القبيل اللهم إلا إذا كان ضاع 
عنا خبره لقلة التدوين . ولو أا وقعت العناية اليوم بحماتنا على النحو الذي تنتفع 
به بعض الأصقاع الى تنبجس فيها مياه معدنية من إقامة المستحمات والمنازل 

ں اع اي تلجس فيها مي يكبن 
لتزول طلاب الاستحمام وتدبیر ھا تدبيراً جديداً مرفهاً صحياً لكان منها منافع 
كثيرة لأبناء الشام ومورد أرباح لها تأي من ألوف من الغرباء والقرباء يقص دو نما 
للانتفاع بها ويصرفون في جوارها أياماً وشهوراً يجعلون عليها مقاصير التغميز 
والتمسيد » وأخرى للتعريق » وغيرها للتبريد » وفنادق فيها شروط المدنية 
الحديثة » وحدائق وغابات تغرس بالقرب منها تحسن المناخ وتجمل المناظر الطبيعية 
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أولاة - لا تقل حرارة غور الأردن عن مثلها في بعض الممالك العربية الحارة 
كالعراق ومصر . ففي إحدى السنين كان معدل الحرارة السنوي في طبرية 
۰ درجة وهو لا ينقص عن 7١/0‏ درجة وقد يبلغ أكثر من 77 درجة 
لا سيما في مناطق الغور الحنوبية . ولما كانوا يحسبون معدل الحرارة السنوي في 
القاهرة ۲٠/١‏ درجة وني بغداد ۲۲/۸ درجة كانت حرارة الغور كافية لنمو 
كثير من الزروع والأشجار الي أغنت مصر وستغي العراق وأعظمها شأناً 
القطن . ويفضل إقليم الغور أقاليم مصر والعراق في أن أمطاره قلما ينقص ارتفاعها 
في السنة عن "٠١‏ ميليمير ولهذا يمكن زرع الحبوب الشتوية فيه عذياً » على حين 
لا يستطاع ذلك في مصر وني معظم العراق لقلة الأمطار فيهما . 

. كتب الفصل التالي الأمير مصطفى الشهابي‎ )١( 
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ثانياً - ليست سواحل الشام أنقص شأناً من الغور من الوجهة المذكورة 
فمعدل الحرارة في حيفا ويافا وبيروت قلما يقل عن ۵۰ر۲۰ درجة وهذا جود 
في الساحل كثير من النباتات الي تتطلب حرارة عظيمة كالقطن مثلا” لكنه لا 
بد من إسقائه في كلا الإقليمين . 

أما السهول ففي بعضها من الحرارة ما يكفي لنجاح القطن وهي الي لا 
تعلو كثيراً عن سطح البحر مثل مرج ابن عامر وسهل الغاب شمالي حماة وسهل 
العمق وإدلب » ويحب الري إلا فيإدلب والعمق. أما في السهول المرتفعة كالغوطة 
وحوران والبقاع فالقطن ينتج محصولا متوسطاً إلا أنه لا يحد من الحرارة ما 
يكفي لتفتح كل ثماره . ولهذا قد لا يأني زرعه فيها بفائدة من الوجهة الاقتصادية 
والواجب أن لا يحل القطن مكان القنب في الغوطة .طلقا . هذا ومن الع ثالبحث 
ي زدع الأقطان في إقليم الخبال كسهل الزيداني وسفوح سانير وغيرها لان 
نصف ثماره لا يتفتحهنالك لقلة الحرارة.هذا ومن العبث أيضاً البحثفي تعديم 
زرعه في سهول البلقاء وحوران ووادي العجم وحمص وحماة وحلب 0 
في البعل من الأرض » لقلة الأمطار السنوية واختلاف مجموعها بين سنة وأخرى 
وإن جحت زراعته بلا ري فيبعض قرى حوران كقرية الحراك في واديالزيدي 
ضربت مثلا بها لأنها مجتمع مياه أرضية وحالة كهذه لا تصلح للقياس . 

٠‏ ثالثاً ‏ ليست مقادير الأمطار واحدة في مختلف مناطق الشام . فأغزرها في 
السواحل دائماً . فقد دلتنا قوائم رصد الحو تي مر صد ابحامعة الأميركية في بير وت 
على أن ارتفاع الأمطار السنوية فيها لا يقل عن ٠‏ ميليمتر في أكبر السنين 
وأنه يبلغ ٠‏ ميليمتر أحياناً وهو رقم كيير . وتغبت أن ارتفاع الأمطار في 
حيفا ويافا يزيد على ۰ ميليمتر في أكثر السنين . وهكذا ي باقي سواحل 
الشام » وني المناطق القريبة من الساحل . أما السهول الداخلية وهي أعظم المناطق 
شأناً وأغناها تربة وأوسعها مساحة » فارتفاع أمطارها يختلف بين ۲۰۰ و ٠۰۰‏ 
ميليمتر بي السنين العادية . ولا كان ارتفاع المطر الضروري لتكوين محصول 
متوسط من الحبوب الشتوية لا يقل عن ۲٠۰‏ ميليمتر اتضح أن منتوجات الحبوب 
في تلك السهول تختلف اختلافاً كبيراً من سنة إلى أخرى ء تبعاً لمقادير المطر 
المنهمر ولتواريخ هطله في خلال السنة . وأمطار غوطة دمشق قليلة » فقد قستها 


۱۹ 


بنفسي خلال عشر سنين متتابعة فرأيت أنها لا يبلغ ارتفاعها ۲٠۰‏ ميليمراً في 
أكثر هذه السنين» وكان ارتفاعها دون مائتي ميليمتر في ثلاث سنين . فالغوطة 
إذن كالواحة كادت تكون صحراء لا تصلح للزرع » لولا بردى والأعوج 
ومشتقاتبهما الي قلبتها جنة” ناضرة . ْ 

رابعاً ‏ لا يسقط الثلج في إقليم الغور ولا نمبط الحرارة إلى الصفر . ويندر 
هبوطها إلى الصفر في السواحل . أما في السهول الداخلية فلا تبط لأوطأ من 
عشر درجات تحت الصفر ني السنين الاعتيادية ويندر هبوطها إلى هذا الحد . 
لكن لكل قاعدة شواذ ففي شتاء سنة(19474--1478)وكانت سنة قر شدي , 
هبطت الحرارة إلى ٠١‏ درجة نحت الصفر في دمشق و 7٠١‏ درجة نحت الصفر ي 
سلمية . ودام الصقيع عدة أيام فأتلف الأسباناخ والملفوف والسلق والمقدونس 
والبيقية والحلبة والفول وغيرها من البقول كا أتلف براعم التين والرمانوأغصان 
الليمون والبرتقال وبعض ورق الزيتون . وباد كثير من الأزهار والرياحين 
وأشجار التزيين كالمنثور والكافور والسنط والفلفل الكاذب والحروع والكزورينا 
وغيرها . أما الحنطة والشعير والمشمش والتفاح والكمئرى والدراق والحوخ 
والصنوبر والسرو والازدارخت والصفصاف والزيزفون والورد فقد قاومت 
فلم يمسها الصقيع بأذاه . 

وأضر ما ذكر هبوط درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر بضعة أيام فيأوائل 
نيسان من سنة ١978‏ فتلف أكثر من نصف محصول المشمش فيالغوطة» واسودت 
أفنان الحوز » وبادت نباتات الخيار والكوسى والبنادورى البكيرة » فعاد الزراع 
إلى بذر بذورها ثانية . ولقد ذكرت هذه الأحداث لأن الطاعنين في السن من 
أرباب الفلاحة لم يرو شبيهاً ها منذ ثلاثين سنة ونيف . 

خامسا ‏ ليس لبناء التربة في الشام كبير تأثير في إمكان غرس الشجر أو عدمه 
في إحدى المناطق » بل العامل الأقوى هو الإقلم وذلك أن الأءطار تمطل في 
الشام خلال شهور معلومة ثم يعقب المطر يبوسة تدوم بضعة شهور . وتكون 
الرياح شديدة » والحرارة زائدة » في شهور اليبوسة » ومهما كان ارتفاع 
المطر السنوي كبيراً حى ني سواحل الشام فكثير من أشجار الفاكهة لا يعيش 
سهناء عذياً » بل لا بد من إسقائه كالبر تقال والليمون والتفاح والكمئرىوالمشمش 
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والحوخ . وليس السبب في ذلك قلة مجموع الأمطار السنوية بل انحباسها منذ 
أواخر الربيع وطول فصل الصيف وأوائل الخريف . فأمطار باريز مثلا” لا تزيد 
في السنة على أمطار بيروت أو أمطار طرابلس لكن المطر في باريز يهطل في كل 
شهور السنة تقريباً فتنمو الأشجار المذكورة دون ري على العكس من حالتها 
في الشام . 

ومن الشجر ما يعيش بلا إسقاء في جميع مناطق الشام الغربية كالزيتون 
والكرمة واللوز والتينوالرمان والفستق والآس والزعرور والعناب . أما مناطقها 
الشرقية فمنها ما يصلح دون ري للكرمة واللوز والزيتون كشرتي العاصي إلى 
جبال الشومرية وكابحولان وحوران وجبل حوران وعجلون والبلقاء . ومنها 
ما أمطاره من القلة بحيث أن الأشجار عموماً لا تنجب فيه بلا ري» كالغوطة 
والمرج وشرق سنير ( منطقة القريتين ) وبادية الشام . وينمو الكرم واللوز بلا 
ري بعد أن يكبر في القرى الشرقية من منطقة سلمية والحمراء . أي أن المطر 
في تلك المنطقة وحالة المياه الأرضية هما بحيث لوسقي الكرم سنتين أو ثلاثاً 
حى تضرب جذوره في الراب » لأمكن بعدها أن يعيش بلا ري . 

واختلاف الأقاليم في الشام يجعل هذا القطر صاحاً لزرع زروع متنوعة » 
وغرس أشجار شى ٠‏ فالغور والساحل للقطن والنخل والموز والقشطة والبرتقال 
والليمون والزيتون . والسهول للحبوب والزيتون واللوز والمشمش والحوخ 
والكرمة . والحبال للتفاح والكمترى والكرز . وتقل الأصقاع الي تحوي 
كالشام أقاليم عديدة في مساحات ضيقة . وليس في العالم بلد غيرها يستطيع 
فيه الإنسان أن يصعد إلى ارتفاع 218٠١‏ مثر فوق سطح البحر بعد أن يكون 
في أعمق من مائئي متر من هذه السوية وذلك بقطع مسافة لا تزيد على ٠٠‏ 
كيلو متر » هذا شأن الذي يكون ني البطيحة أو التابغة على شواطى بحيرة طبرية 
مثلا” ويريد الصعود إلى قمة جبل الشيخ فهو يعتلي ثلاثة آلاف متر بقطع تلك 
المسافة الصغيرة . 


أتربة الشام : 
كثيراً ما نسمع أن الشام قطر زراعي محض وأن تربتها من أخصب الأتربة 
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فما معنى ذلك وما هو مبلغه من الصحة ؟ أما كون الشام حض أرض زراعية" 
فلأنها لا كبير منتوج فيها سوى منتوجات الأرض فهي إذا لم تقس بغيرها تعد 
قطراً زراعياً ذا شأن كبير . أما إذا قسناها ببعض الممالك الأوربية حيث الأرض 
خضراء دابا » والمحاصيل كبيرة بسبب كثرة الأمطار في كل فصول السنة 4 
أو لو قايسنا بينها وبين بعض الأقطار الي فيها نمار عظيمة تسقي بمياهها ملايين 
من المكتارات كمصر اليوم وعراق الغد » إذن لوجدنا أن الشام ليس لما شأن 
عظم حى من وجهة الزراعة لأنها ما برحت ولن تبرح أرض حبوب شتوية 
كالحنطة والشعير تنتج بالقليل من المطر الذي يبطل فيها . أما الأشجار المثمرة 
والأقطان والحضر فمقامها في الدرجة الثانية لما تتطلبه من الري على حين لا تروي 
أنهار الشام مساحات واسعة على ما سيجيء ذكره . ونقول لمن جعلوا ديدنهم 
التنويه بأن الشام من أعظم الأقطار الي تنتج أقطانا ألم مدفوعون إلى دعايتهم 
هذه بعوامل سياسية » لأن القطن في الشام لا يمكن أن يكون له المقام الأول بين 
الزروع ما دامت معظم سهول هذا القطر لا تروى إلا بما جود به السماء من 
المطر القليل الذي يكاد لا يكفى لحياة الحنطة والشعير . وجب أن لا يتخذ القطن 
الإدلى مثلا” لأن صنفه من أردإ الأصناف » ولأن منطقة إدلب وأشباهها ليست 
سوى جزء صغير من سهول الشام الواسعة الأرجاء . وقولي هذا لا ينفي كون 
زرع القطن مفيداً اقتصادياً في كل مكان يستطيع أن ينجب فيه . فمما تعنينا 
معر فته أن الأمكنة الي يستطيع أن ينجب فيها صغير ة" إذا قيست بمجموع أراضي 

ولن ل تجعل الطبيعة للشام حظاً كبيراً من المطر والأنمار الي تستطيع أن 
تروي مساحات واسعة » فلقد جادت عليه بتربة من أجود الأتربة . وهاكخلاصة 
ما نجب معر فته : 

أولا" - تراب أهم سهول الشام طيني كلسي ( أكثر قرى حوران والغوطة 
وسهول سلمية وحمص وحماة وبساتين حارم الخ ... ) وتراب بعضها طيي 
رملي ( بعض قرى الغور والبقاع الخ ) . وتراب بعض آخر رملي طيي ( بعض 
قرى الساحل والسهول الشرقية القريبة من البادية ) . ومن المعلوم أن بناء هذه 
الأنواع الثلاثة يعد جيداً لا سيما الأول منها . 


۱۷۲ 


أما من حيث غنى أتربة الشام بالعناصر الغذائية . فقد كشف التحليل عن 
أن معظمها غني بالحامض الفصفوريك والبوطاس . أما الآزوت ( نيتروجين ) 
فمقداره كبير في بعض المناطق كالغور مثلا” > وكاف في أكثرها » وقليل في 

بعض المناطق الي أنهكها الزرع المتتابع دون مد الأرض بالسماد . 

20 ويفيد أن أذكر كلمتين ني الطبقات والأدوار الحيولوجية الي تنتسب إليها 
أهم المناطق الزراعية فأقول : ۰ 

الأرض البركانية : إن أتربة حوران وجبل حوران واللجاة والحولالوالبطيحة 
وجبل المانع والصفا وغرني العاصي بين حمس وحماة الخ هي أرض بركانية 
( بزالتية ) متكونة من اندفاعات البراكين . 

الأرض الطباشيرية : هي أوسع الأرضين ني الشام وإليها تنتسب معظم 
جبال لبنان وسنير وحرمون وعجلون والكرك والصلت وسهول البلقاء وجبل 
نابلس وتدمر الخ . 

الأراضي المنسوبة للدور الثلاثي : منها معظم جبل العلا الواقع بين حماة 
وسلمية » ومنها جنوب البقاع بدءاً من مجدل عنجر وسهل متسع حوالى حلب 
وسواحل فلسطين وقمة جبل قاسيون في دمشق مع امتداده نحو قرية القطيفة » 
وقسم كبير من قلمون وقسم من الحبل الأبيض بالقرب من تدمر » ومساحة 
واسعة حول شواطى الفرات بعد الراسبات الرباعية الخ . 

الأراضي المنسوبة للدور الرباعي : في الشام كثير من الطبقات الأساسية 
سرت براسبات من الدور الرباعي وأكثر ما تكون الرواسب في السهول كالبقاع 
والغوطة والمرج ومرج ابن عامر وسهل الرملة ولد وسهل عكار وعلى طول 
الفرات الخ . | 

حراج الشام : 

إذا رجع المرء إلى كتب الأقدمين يرى أنه كان للحراج في الشام شأن وأي 
شأن . وأهم أشجار هذه الحراج ومواقعها ومساحتها لعهدنا هذا » على وجه 
التقريب : 

اشا الحراج : أعظمها شأناً أشجار البلوط وهي على قسهين قسم يظل 


اا 


مكتسياً أوراقه في الشتاء وآنحر تسقط أوراقه فيه . فمن الأول السنديان والبلوط 
الأخضر وهي أشجار صعبة المراس جبارة تعيش ني الساحل وتعلو مع مختلف 
المناطق إلى ألف متر عن سطح البحر . ومن الثاني الملول والبلوط المسمى عفصاً . 

ولأشجار الصنوبر شأن لا يفوقه سوى ثأن البلوط . وأهمها الصنوبر المثمر 
وهو يشاهد في الساحل وني المناطق الي لا يزيد علوها على ألف مر عن سطح 
البحر . ويغرس في لبنان ( حمانا » برمانا » بيت مري » بكفيا الخ ) لأن خشبه 
ونماره مرغوب فيها . ويليه الصنوبر الحابي وهو الأكثر شيوعاً يعيش في كافة 
الأقاليم الزراعية حى في ارتفاع 0 مثر عن سطح البحر . ومنه حراج ملتفة 
في عكار والضنية وقزل طاغ ويستخرج منه القطران ويستعمل في الدباغة . 

ومن أشجار الفصيلة الصنوبرية الي تناف ي عابات: الخام ارو و ارب 
أو الوح وکو کر ي الال الشاممة حيث يختلط بالأرز ثم العرعر والدفران 
والأرز وجميعها تعيش في الحبال العالية . 

وكثيراً ما يعار المرء في غابات الشام على أشجار مثمرة برية مثل الكمترى 
والزعرور والحوخ والسدر والزيتون والحروب وغيرها . كما يشاهد أشجاراً 
مختلفة كالبطم في الباعاس والدلب على شواطئ الأنبار واللبنة أو الأببر في لبنان 
ووادي التبم والعجرم وهو مبذول والغار في غور الأردن الخ . 

مواقع الحراج :إذا سرنا اليوممن شمالالشام إلى جنوبها نرى الغابات الا تية 

(أ) حراج السفح الممتد بين سلسلي جبال اللكام مساحتها نحو١٠٠٠,١٠‏ 
هكتار ( المكتار عشرة آلاف مثر مربع ) وأهم أشجارها البلوط والصنوبر 
الحالى ويليهما الأببر والأشجار المثمرة البرية . وني منحدرات الخبال مثل هذه 
المساحة تقريباً مكسوة بالشجر لكن حالة شجرها سيئة . 

( ب ) حراج كرد طاغ وتمتد من راجو إلى الحمام » ومساحة الشجر 
الملتف فيها ألف هكتار تقريباً وأشجارها السنديان والصنوبر الحلبي . ويلحظ 
أن فأس المحتطبين لا تكف عن العمل بها وان اا نهاك هده عانق 
فيما مضى حراجاً جميلة . 

رج ) حراج رأس الحتزير ( قزل طاغ ) . أهم شجرها الصنوبر الحابي 
وأنواع البلوط . تبلغ مساحة ما تلتف أشجاره منها نحو ٠١,٠٠٠‏ هكتار إلا أن 
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ضعفي هذه المساحة كانت غابات ملتفة فإذا هي اليوم جرداء أو فيها أشجار 
حقيرة متفرقة . ويصنع القطران من صنوبر هذه الحراج في أرسوس وأنطاكية . 

( د ) حراج الأردو والباير والبسيط : مساحة القسم المكتسي بالشجراليوم 
٠١‏ هكتار تقريباً . وأهم شجرها الصنوبر الحلبي وأنواع البلوط ويليها 
الدلب فيما انخفض من الأرض . ويجب الاحتفاظ ببذه الغابات من عيئثالماشية 
لأن بعض أشجارها بدأت تتلف . 

(ه) حراج العمرانية : شجرها السنديان والملول وقليل من الصنوبر ال حابي 
ومساحتها ٠١,٠٠٠‏ هكتار تقريباً» ويلاحظ أن أكثر أشجارها الباسقة قطعت 
إلا في المواقع الكبيرة الانحدار الي يشق الوصول إليها »> فإن أشجارها لا تزال 
باسقة . ومن الموسف أن القطع لا يزال متواصلا” في هذه الحراج لنقل الحطب 
أو لصنع الفحم ونقله إلى حماة وحمص . 

(و ) حراج عكار والضنية : هي من أجمل الغابات وأهم شجرها السنديان 
والملول ويليهما الصنوبر الحبي والسرو والعرعر والأرز. ومساحتها ٠١,٠٠٠١‏ 
هكتار على وجه التقريب . 

(ز ) حراج اهرمل وإهدن وتنورين . تبلغ مساحتها نحو ١٠٠,ههكتار‏ . 

(ح ) حراج الصنوبر في لبنان : زرع اللبنانيون كثيراً من بزور الصنوبر 
المثمر وغرسوا كثيراً منغراسهفتكونمنها حراج جميلة تشاهد في كثير منقرى 
لبنان. أما حراج الأرز القديمة فقد أتتتعليها أيدي اجهل وبعض بقاياها فيالباروك. 

(ط ) حراج البلعاس : يقع جبل البلعاس على نحو خمسين كيلومتراً. 
شرتي سلمية وفيه أشجار قديمة من البطم . لعبت بها أيدي البدو والمحتطبين الذين 
يأتون يمركباهم كل يوم من سلمية إلى البلعاس فيقطعون الشجر ويبيعون الحطب 
في سلمية وحمص وحماة على بعد المسافة . وقد أكد بعضهم من بدو وحضر 
وبعض الضباط الذين اخترقوا البلعاس مراراً أن مساحته تبلغ ٠,٠٠٠‏ #هكتار 
تقريباً » وأن الشجر متفرق في أكثر أقسامه لكنه يلتف في بعض المواقع . 

(ي ) حراج عجلون : هي من أوسع حراج الشام وأجملها . أشجارها 
السنديان والملول والصنوبر والحلبي وغيرها . وفيها مواضع أشجارها ملتفة 


وأخرى أنمكها القطع . 
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هذه هي أهم غابات الشام و مة غابات ومحتطبات لا كبير شأن لها اليوم لما 
لحقها من الأذى بسبب انكباب الإنسان على قطعها أو عيث الماشية بها » مثل 
غابات بعلبك وسنير وجبل الشيخ والقنيطرة وصفد والناصرة والكرمل والصلت 
وغزة وغيرها . وكانت الحكومة التركية خلال الحرب الكبرى (1914- 
۸ ) تأمر بقطع الشجر بلا روية لاستعماله بدلا من الفحم الحجري الذي 
كان يعوزها 3 


الري ي الشام . 

يروى اليوم في الشام ( عدا فلسطين وشرثي الأردن ) مساحة تقدر بنحو 
٠١‏ هكتار على وجه التقريب وأهم المناطق الي تروى هي الغوطة والمرج 
اللذان يسقيان من بردى والفيجة والأعوج ومشتقاتهما ومن قذي موضعية . 
وتقدر المساحة الي تروى من هذا السهل الواسع بنحو ٠٠٠,ههكتار‏ ويسقى 
في وادي العجم من نهر الأعوج نحو ١٠٠٠,ههكتار‏ . ويسقى في حمص بياه‌القناة 
الي تشتق من بحيرة حمص بساتين واسعة . وفي الزبداني سهل يبلغ ۰ هكتار 
يروى من أنهار صغيرة وينابيع . ويسقى ني القنيطرة والزوية نحو 7٠٠٠١‏ هكتار 
لا سيما في البطيحة وشمالي بحيرة الحولة إلى الشرق . وني حماة نواغير لا يقل 
عددها اليوم عن تمانين ناعورة تبدأ بين حمص وحماة وتمتد شمالا إلى العشارنة 
وتستمي نحو ١6٠١‏ هكتار . وني سلمية والقرى الى في تلك المنطقة قنوا تعديدة 
قديمة دائرة أذ الأ كارو منذ بضع منوا ت يكر وها وعيو ها إلى سال عهدها 
وي جيرود والنبك ويبرود وديرعطية والقرى المجاورة ها قنوات وينابيع 
تسقى ۲٠۰۰‏ هكتار تقريباً . 


وني لبنان نحو عشرة آلاف هكتار من الأرض الي تروى » أهمها ٠٠٠١‏ 
هكتار تقريباً فيها من شجر الليمون والبرتقال في طرابلس . ويتلوها بساتين 
واسعة حول بيروت وصيدا وصور ورأس العين وال هرمل وبعلبك وبعض قرى 
البقاع الخ ١‏ 

وما يسقى سهل عكار والبقيعة وحول اللاذقية وبعض أرض العمق وأرباض 
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أنطاكية ومدينة حلب والإسكندرونة . أما في جنوب الشام (فلسطين ) فأعظم 
الأرض شأناً ما يسقى شمالي بحيرة الحولة حي ث نمر الخاصباني والبانياسي والددان 
أي أصل الأردن . ثم الغوير ومجدل طبرية ثم بيسان وما حوها مما يسقى من نهر 
الحالوت ثم سهل عكا ثم ضواحي مدينة يافا حيث يسقى نحو 62٠٠١‏ هكتار 
من شجر البر تقال والليمون بواسطة آبار ترفع مياهها بالمحركات . 

وما يستطاع إسقاوه من الأرض في المستقبل إذا وجد رأس الال الكافي 
للقيام بأعمال عظيمة للري . حى لتبلغ مساحته ضعفي المساحة الي تسقى اليوم 
وربا إلى ثلاثة أضعافها + الأراضي الواقعة حول النهر الأسود عند مصبهوحول 
ہر 0 العمق ( نحو ١٠٠ر٠٠٠هكتار‏ ) وسهل الغاب الممتد ا 

شيزر ( سيجر ) ( نحو 0,000 هكتار ) والسهل الواقع شرتي جسر الشغر 
00 الممتد بين صيدا وصور وحول بحيرة الحولة وأرض واسعة في الغور 
بين بحيرة طبرية وبحيرة لوط الخ . 

زروع الشام وأشجارها : 

نكر هنا بإيجاز أهم ما يزرع في الشام من الحبوب والبقول والنباتات 
الصناعية وما يغرس من الشجر المامر » ثم ما ينبت لنفسه من النباتات الطبيعية 
المفيدة . 

الحبوب : أهمها الحنطة فالشعير فالذرة الصفراء والبيضاء فالأرز فذرة 
المكانس . 

الحنطة : أعظم الزروع شأناً وأغزرها محصولا” وأعمها انتشاراً . يقدر 
ما نتج منها في(سنة 4۲۲) ب ٠٠٠,۸٠١‏ طن( الطن أربعة قناطير ) في الشام عدا 
فلسطين وشرتي الأردن وأشهر أصنافها الحورانية والبياضية واليبرودية والبقاعية 
والحمارية والنورسية وحنطة عين غرة والدوشانية والشلمونية والحيتية.فالحورانية 
تعرف بساق متوسطة الطول وسنبلة غليظة كثيفة مربعة ذات سفا لونها إلى سمرة 
وحب سمين قاس إلى حمرة . وهي أجود الأصناف وأعمها . تزرع فيحوران 
ووادي العجم وفلسطين والبلقاء وحلب » وبالاختصار في كل أنحاء الشام على 
درجات متفاوتة . أما موطنها الأصلي فحوران . وللحنطة البياضية سنبلة بيضاء 
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طويلة وبرة نصف فرقة ذات سفا » وحب أبيض سمين مكسره نصف دقيقي 
وهذا الصنف يزرع في الغوطة والمرج ووادي العجم خاصة . 

والقمح اليبرودي ساق طويلة صلبة ثخينة نصف فارغة » وسنبلة مستطيلة 
كثيفة ذات سفا » وحبات ضاربة إلى بياض مكسرها قرني . وهذا الصنفيزرع 
في دومة وقلمون . وللحنطة البقاعية سنبلة د كناء إلى سواد » وحب إلى سمرة 
وهي تزرع في البقاع . أما القمح الحماري فهو يزرع في حمص وحماة وما 
جاورهما . وأما النورسي فيزرع في فلسطين وهو يعرف بسنبلة مستطيلة ذات 
سفا » وحبات مستطيلة حنطية إلى حمرة . 

وقمح عين غ رة أشهر الأنواع في الغوطة » وله ساق طويلة فارغة . وسنبلة 
سمراء متوسطة الكثافة ذات سفا إلى سواد » وحب سمين طحي اللون . أما 
الدوشاني فله سنبلة فرقة طويلة لا سفا لها » وحب أبيض ثخين » وهو يزرع 
في البقاع وبعلبك وني الغوطة على الندور . ويزرع السلموني في الأمكنة الحبلية 
ويعرف بسنبلة مستطيلة فرقة ذات سفا » وحب مستطيل ذي مكسر دقيقي . 
والقمح الميتي من الأصناف الي تزرع في الكرك والبلقاء » وسنبلته ذات سفا » 
وحبه حنطي إلىحمرة . وقد جربعلى القمح الطلياني في الغوطة فأنى بأحسن 
محصول 

الشعير : هو في الشام أشهر الزروع بعد الحنطة وأكثرها منتوجاً » وقد 
قدرت غلاته في سنة(۱۹۲۲)بنحو 81,60٠0‏ ١طن‏ في الشام عدا فلسطين وعبر 
الأردن . وهو على صنفين العربي والرومى . فالعرلي ساقه قصيرة فارغة وسنبلته 
على صفين وهي مستطيلة ذات سفا طويل . وحباته أقل غلظة من حبات الشعير 
الرومي . ينضج قبل الرومي وهو أشهر منه ولا يتطلب مثله أرضاً غنية . أما 
الشعير الرومي فسوقه غليظة فارغة يتخللها عقد ملا نة وسنبلته على ستة صفوف » 
وهي متوسطة الطول كثيفة ذات سفا . يكثر هذا الصنف في الغوطة والمرج وهو 
يتطلب أرضاً غنية مسمدة . 

وتزرع الذرة الصفراء ني أنحاء الشام في الأرض الي تسقى » أما الذرة البيضاء 
فتزرع عذياً في أنحاء فلسطين وني عجلون لا سيما في مرج ابن عامر . وأما الأرز 
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فيزرع في الحولة وهو قليل الشأن . ومن حبوب الفصيلة القرنية الشائعة ما تعلفه 
الماشية كالبيقية والحلبان والكرسنة والحلبة. ومن الكل الفصفصة وهى ذائعة في 
الأماكن الى تسقى . ٠‏ 

البقول: لا تعيش أكثر الحضر والأبازير بلا ري في أقاليم الشام كافة” . 
ولهذا يستدل من وجودها في أرض على كونبا مما يمكن إسقاوه . وأنواع الحضر 
الي تزرع كثيرة جداً وكلها تستهلك في القطر . 

الزروع الصناعية : أشهرها القنب والقطن والسمسم . أما الكتان والنيلة 
والحناء والحشخاش والحروع فلیست ذات بال ي الشام . فالقنب يزرع في الغوطة 
وفي حلب » لكنه في الغوطة أعظم شأناً » إذ تقدرفيها مساحة الأرض الي تزرع 
قلا بنحو ألف هكتار في كل سنة» أما في حلب فقلما تزيد على مائتى حكتار . 
وزراعة القنب رابحة لأسباب شتى أهمها كون هذا النبات لا يتطلب عنايات 
غير التعطين بعد قاعه » وكونه في مأمن من الأمراض والحشرات حى إن الماشية 
لا تأكل ورقه . وقد ألف إقليم الغوطة الوسطى وصار من زروعها الأساسية الي 
لا يرجح عليها سوى أشجار الفواكه . ومن الغلط الفاحش أن يقوم بعضهم 
فيبحث في استبدال القطن به » لأن للقطن أقاليم غير إقليم الغوطة » ولأنه تصيبه 
عاهات لا تصيب القنب . هذا عدا العنايات الي تستلزمها زراعة القطن مما لا 
لزوم له في زرع القنب . 

القطن : يمكن زرع القطن بلا ري في الشمال كمنطقة إدلبودانة وريحا 
حيث قر ما ينتج منه سنة(19171)بنحو١ 18,٠0‏ بالة . وقد عامت أنه نتج 
هنالك وي باق ‌المناطق الي يزرع القطن فيها حو ٠١,٠٠٠١‏ بالة في سنة(1978) . 
ولكن للقطن الذي ينتج في البعل من أرض منطقة إدلب شعر غليظ جعد وهو 
لا يصلح إلا للمنسوجات الغليظة › وهذا لا يباع إلا بنحو نصف تمن القطسن 
المصري عادة . أما الأقطان المصرية فلا تنجب إلا في الأرض الي تسقى . 

السمسم : زرع السمسم شائع في فلسطين وعجلون ولا سيما في مرج ابن 
عامر حيث ينجب ني الأرض البعل كالذرة البيضاء . ويزرع منه قليل في الغوطة 
ووادي العجم وهناك يكون زرعاً مسقياً . والغاية من زرعه استخراج زيت‌الشير ج 
المعروف من بزوره وتتكون أثناء عدر هذه البزور مادة الطحينة المعلومة . 


ج 
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المتتوجات الطبيعية : تنبت الطبيعة في بعض الأرجاء نباتات طبيعية ها شأن 
في اقتصاديات البلاد مثل السوس والكمأة . فالسوس ينبت في سهل العمق وجسر 
الشغر حيث أجود عروقه » ثم في أنطاكية والباب ومنبج ودير الزور والسويدية 
وكلها في الشمال . وينبت أيضاً في الغوطة والمرج . ويقدر ما يقتلع من عروق 
السوس ني الشمال بنحو عشرة لاف طن كل سنة » وكلها تنقل إلى إسكندر و نة 
حيث تسحق وتشحن إلى أميركا خاصة . أما في الغوطة والمرج فيقتلع نحو ألف 
طن سنوياً . وفوائد عرق السوس عظيمة وهو يضاف إلى عدد كبير من الأدوية 
ويصنعون منه في دمشق شراباً سكرياً لذيذاً يزيد الإدرار . 

وليس للكمأة مكانة السوس وهي لا تكثر إلا في السنين الغزيرة الأمطار . 
وتنبت في قلمون وجيرود وكثير من القرى الشرقية القريبة من البادية . ويختلف 
مقدار ما يرد منها إلى المدن باختلاف السنين . 

الأشجار المثمرة : 

أسماها مكانة” الزيتون فالكرم فالبر تقال فالليمون فالمشمش فالتين فالفستق 
فالحوز . أما باي الأشجار فتأني في الدرجة الثانية وأنواعها كثيرة مثل التفاح 
والكمترى والحوخ واللوز والرمان والدراق والسفرجل والموز والنخل والآس 
والصبار والتوت والعناب واللحروب الخ . 

الزيتون : أفضل الشجر وأعمه ني مختلف المناطق . وهو يكثر في جزين 
والمختارة والشويفات وزغرتة والكورة » وي الغوطة والمرج > وضواحي 
طرابلس وني طرطوس وصافيتا وجبلة واللاذقية والباير وني أرباض أنطاكية › 
وف السويدية والقصير وكردطاغ » ويقل حول حلب والباب وسلقين وإدلب . 
وقد اشتهر في الحنوب زيت الرامة كما اشتهر زيتون جبال نابلس والقدسوسهول 
لد والرملة . وينجب الزيتون في البعل من الأرض ولا يسقى إلا في الغوطة والمرج 
وني القرى القريبة من البادية . وأصنافه كثار أشهرها في دمشق الدان والأخضر 
(أو المصعبي ) والحلط والتفاحي . وأشهر ها في لبنان الصوري والشامي والمصري 
والشتوي والعيروني وبيض امام والبلدي . وأعمها في اللاذقية الحضيري 
والطمراني وقلبالطير.ويالإسكندر ونة القرماني والحلخاليوالر مانيو التفاحي الخ. 
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فالدان أنفع الأصناف بدمشق وأغناها زيتاً 70٠-1١4‏ في المئة ) يستخرج 
الزيت منه وقلما يؤكل أخضر أومكبوساً . يبلغ طول ثمرته ٠١‏ ميليمتراً وعرضها 
۱۳ ميليمتراً وهي تسود" بعد أن تنضج . وشجرة الزيتون الأخضر أو المصعبي 
كبيرة أحد طرفيها حاد يبلغ طولها ۳۲ ميليمتراً وعرضها ۲٢‏ ميمليتراً » وهي 
تقطف خضراء وتكبس ولا تعصر لاستخراج زيتها . وثمرة الخلط' كبيرة 
مستطيلة سوداء تشبه ثمرة البلح شكلا” طوها هم ميليمتراً وعرضها ©؟ ميليمتراً 
وهذا الصنف أغلى الأصناف وأجودهامكبوساً ويندر عصره لاستخراج زيتهمنه. 

الكرم : الكرم شائع كثير في الشام » وتقدر مساحة الكروم بنحو ستين 
ألف هكتار ( عدا فلسطين وشرقي الأردن ) . وأوسع الكروم اليوم في الصلت 
ودومة وداريا بالقرب من دمشق وني زحلة و#مدون وحمص وتلبيسة بالقرب 
من حمص وني حلب الخ . ولا تخلو قرية من قرى لبنان ووادي التم وجبال 
النصيرية وقلمون من قليل من الكروم . والكرمة تعيش في البعل من الأرض 
لا يسقى من الكروم إلا ما كان منها في الغوطة والمرج وني أرجاء سلمية.وتؤكل 
الأعناب أو تصنع زبيباً أو دبسآ أو خلا" أو عرقاً أو نبيذاً . والكرم أصناف 
عديدة » أشهرها الزيي والبلدي والأحمر والأحمر الداراني والدربني والحلواني 
والأسود ني دمشق والغوطة » والفضي والقاصوني والشقيفي والقمحاني والمريمي 
واللحانقي وبيض الحمام والزحلاوي في وادي التبم والبقاع » والححاني والبياضي 
في سامية . وعنب الشيخ واصبع الست في الإسكندرونة الخ . 

وقضبان الزيي طوال سلامياتما متوسطة وعناقيده ضخمة نصف كثيفة 
وورقه كبار مشرحة بشقوق عميقة حافانها مسننة وثمرته مستطيلة قشرتها بيضاء 
غليظة ولبها مائع . تؤكل نمار هذا الصنف ولا يصنع منها زبيب أو خمر وهي 
من أجود الأعناب : 

وعناقيد البلدي رّهلة وثمرته أسطوانية طويلة بيضاء إلى خضرة » ذات قشرة 
ملتصقة باللب واللب لحمي قاس لذيذ . وثمار هذا الصنف كالسابق تو ولا 
يصنع منها شي ء . وليس اأعنب الأحمر من الأعناب اللذيذة ويصنع منه زبيب 
ودبس وخمر وعرق . أما الأحمر الداراني فثمرته قليلة الحمرة مستديرة مع 
شي ء من الاستطالة لبها نصف لمي لذيذ وهي تؤكلويصنع منها زبيبومسكرات 
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ويعادل تمن هذا الصنف ثمن العنب الزييى 

والفضي من أجود أعناب وادي الهم مر مر ته مستديرة متو سطة الحرم قشر ا 
رقيقة صفراء ولبها يكاد يكون مائياً وبزورها متوسطة . أما القاصوفي فثمرته 
أسطوانية منتفخة قليلا” في وسطها نصف حمية بيضاء إلىخضرة وهي أصغر قليلا 
من رة العنب الزيي . 

البرتقال والنموث اشام .> دك علماء الات أن فوط هانق الشجر ن 
الأصلية ني شرق آسيا » وأن الفضل يعود إلى العرب في نقلهما إلى سواحل بحر 
الروم . وهما ينجبان في الغور وسواحل الشام ولا بد من إسقائهما . أما في مناطق 
السهول المرتفعة والحبال كالغوطة وحوران وحلب والزبداني مثا فإن هبوط 
اخرازة ف ا إلى .وضع ورات عت الصفر بودي ام > ولهذا لا يزرعان 
ِي تللث الأرجاء إلا في حدائق البيوت حيث يكونان بين جدران تقيهما تأثير 
الرياح الباردة فيهما . 

وأوسع بساتين البرتقال والليمون اليوم في يافا ( نحو ٠٠٠١‏ هكتار ) ثم في 
طر ابلس ( نحو ٠۲٠١‏ هكثار ) ويليهما منطقة مكدرو ( درت يولوبياس) 
وبيروت وصيدا وصور وعكا الخ . 

وأجود أصناف البرتقال اليافاوي أو اليافوني ( شموطى ) ثمرته ضخمة 
بيضية ذات قشرة غليظة ولب قاس لذيذ , لكنه قليل العصارة لا سيما بعد تمام 
نضجه . وهو ينقل بسهولة إلى القاصية مثل إنكلرا حيث يرجح على كثير من 
الأصناف . ومما يستملح فيه سهولة تقشيره دون تلويث اليدين . 

ومن أكثر الأصناف انتشاراً البرتقال البلدي وهو ذو ثمرة كروية أصغر 
من ثمرة اليافاوي قشرنها رقيقة ولبها كثير العصارة . وهذا الصنف لا يصلح 
الأسفار مثل اليافاوي . ومن أصناف البرتقال الماوردي وهو يعرف بقشرة 
رقيقة حمراء ملتصقة باللب ولب أحمر كثير العصارة . وهذا الصنف لا يألف 
الأسفار الطويلة وتقشيره صعب . 

كان يقدر محصولالبرتقال في يافا في سنة(414١)أي‏ في بدء الحرب الكبرى 
بنحو ٠,۸١٠٠٠٠١‏ صنلوقء أما بعد الحرب فقد هبط المحصول إلى ١١5٠ ١٠٠٠‏ 
صندوق تقريباً . وقد زاد في العهد محصول البر تقال اليافاوي وبعبارة أصح 
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الفلسطيي أربعة أو خمسة أضعاف ما كان عليه قبل ربع قرن . وكان محصول 
طرابلس قبل الحرب ۸۰0,۰۰۰ صندوق من البرتقال و ۲٤١,۰٠١‏ 
صندوق من الليمون الحامض على وجه التقريب ( حتوي الضتدوق على ٠٠١١‏ 
بزتقالة أو ۴٠١‏ يمون ب أما يعد ارت فهبطت هذه الاد إل نضقيا . 
ويشحن معظم محصول يافا إلى إنكلتر ا ومصر . أما محصول طر ابلس فإلى أوديسا 
وبلغاريا والقسطنطينية ومصر . وكذا محاصيل صيدا والإسكندرونة 

المشمش : يمكن غرس المشمش في جميع أقاليم الشام الز راعية وليس فيها 
ما لا يصلح له سوى الحبال العالية حيث يخثبى على أزهاره وفراخه من تأثير 
الصقيع فيها في الربيع . وهو لا ينجب في غير الأرض الي يمكن إسقاوها . 
وأعظم مغر وساته في الغوطة والمرج ووادي العم ووادي بردى وحول صيدا 
وبيروت ويعلبك و وأنطاكية وأرسوس . ومنه قايل ة في كثير من البلدان الي بمكن 
فيها إسقاوه . وأشهر أصنافه اليوم الحموي والبلدي والسندياني والوزري 
والعجمي o‏ في الساحل . 

وللحموي رة متوسطة الحجم صفراء ذهبية لامعة تذوب في الفم وحم 
بسهولة وداخلها بزرة حلوة . وهي أجمل تار المشمش منظراً وألذها طعماً 
وأعطرها رائحة وأغلاها منآً توركل رخصة ولايصنع منها قمر الدين . أما تمار 
المشمش البلدي فكبيرة ضاربة إلمحمرة ضمنها بزور حلوة وتجيء في اللذة بعد 
الحموي . تو كل رخصة ويصنع منها ألذ” المفلقات ( النقوع ) . وتبلغ أشجار 
هذا الصنف عشرين في المثة من مجموع شجر المشمش في الغوطة والمرج. أما 
الحموي فلا يزيد على خحمسة في الئة . ويشبه المشمش السندياني الحموي بشكل 
نماره وشتان بين الثمرتين في اللذة لآن السندياني هو تقليد الحموي كما يقول 
الدمشقيون . ونسبة البلدي إلى الوزري من هذه الوجهة كنسبة السندياني .إلى 
الحموي أما المشمش العجمي فثماره كبيرة جميلة المنظر صفراء إلى خضرة لبها 
قاس وطعمئا سكري لكنه جرد عن طعم المشمش الخصوصي بل هو يشبه طعم 
الدراق . وهذا لا نستملح هذا الصنف وهو غير شائع . وتمار المشمش الكلاني 
اص الا ا E a ES,‏ ور اراهن 
ااضنت. أشهر الأصناف ني الغوطتين إذ تبلغ نسبته نحو ١‏ يي المثة من مجموع 
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نر معدم ش + ومنه يصنع قمر الدين المشهور . وهو یواد من بزوره ولا يطعم 
eT‏ الأفخافته إلى اش ارق ور ةاي اللودئ في في الا 
شبيهة بثمرة الحموي بدمشق ولعلهما صنف واحد . 

دمشق مركز تجارة المشمش وما يصنع منه » ومنها يصدر قمر الدين والنقوع 
وبزر المشمش إل مصر والاناضول وإ أميركا الشمالية ويقدر اليوم متوسط 
حاصلات المشمش في الغوطة والمرج بنحو اثني عشر مليوناً من الكيلو غرامات 
سنوياً منها نحو ۸٠‏ في المثة من المشمش الكلاني الذي يصنع منه قمر الدين 
ويظهر أن مستغلاته قبل الحرب الكبرى كانت أعظم منها اليوم . 

الفستق : إن غابات البطم في البلعاس وبقية أشجار رة في قرية 
عين التينة حمل على دعوى أن الشام من البلاد الي تعد بلاد الفستق الأصلية . 
وتكاد زراعة الفستق لا تتجاوز اليوم حلب حيث تأتي أجود ثماره وألذ>هاوأغلاها 
ومن أصنافه في تلك المدينة الأبيض المراوحى والعاشوري والعليمى والباتوري 
وناب الحمل والعينتاني » ويقدر ما ينتج من ماره حوالى حلب بنيف ومائة ألف 


الحيوانات الدواجن في الشام : 

الخيل ‏ الحيل ني الشام ثلاثة أصناف العراب أو الأصيلة: والبراذين أو ما 
تعرف اليوم بالكدش » والمولدة وهي الي تولد من أم عربية وأب أعجمي أو 
على العكس . ففي الحالة الأولى يسمى المولّد هجيناً » وني الثانية مقرفاً . 

نجلب الكدش من الأناضول خاصة وهي بشعة المنظر إذا قيست بانلحيل 
العراب » لا تركب بل تصلح لحمل الأثقال أو جرها أو درس الحصائد وعددها 
عظيم يبلغ نحو سبعين في المئة من مجموع خيل الشام . أما الحيل المواّدة فأجمل 
ل ا ب Cd‏ 
للمجموع نحو ٠١‏ ني | 

وأجمل اليل ني العالم هي العراب وتحليتها علمياً كا بلي : مستقيمة الرأس 
متوسطة ابكثة طول أعضائها متوسط ها رأس هربع وجبهة مسطحة ومقدممستقيم 
ووجه متوسط الطول » وفكان متباعدتان ومنخران جامدان ومرنان معاً» وأذنان 
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حساستان وعينان كبير تان تنمان عن ذكاء » وعنق رشيق شديد العضل » وظهر 
مستقيم وردف أفقي مكتنز . وعجزان مستديران وصدر واسع وبطن صغير . 
وقواكم رشيقة قوية العضل عمودية لا عيب فيها » وأوتار جلية ومفاصل عريضة 
٠‏ وجلد رقيق مرن وشعر لامع قصير وعرف وسيب طويلان ناعمان متموجان . 
ومجموع الحواد العرني آية في انتظام تكوينه فهو جميل قوي شهم » ولا ريب 
أنه أ ككل جواد على وجه الأرض . 

ويختلق لون الل .الراب :وقد النقاضت. شهرة اله والعقر 
والكمت . وأجملها الشهب المدنرة أي الي يخالط الشهبة ا ف 
( أبيض مبقج أو أزرق مبقج ) . 

وزن الاد العراب بين 4٠٠‏ و ٤٥٤١‏ كيلو غراماً ارتفاعها ١,41‏ إلىههر١‏ 
مثر »ودورة صدرها ١1‏ إلى۷۸ر٠‏ مترء وتصلح الحيل العربية للركوب والسباق 
خاصة" وإن من إسفاد ذكورها على إناث إنكليزية غير كريمة منذ بضعة قرون 
تولدت الحياد الإنكليزية الصافية السبّاقة الشهيرة الي يقصر اليوم عن إدراكها 
كل جواد في حلبة السباق . 

وأجمل الحيل العراب ما كان في دمشق وحمص وحماة ولدى بعض الأسر 
والعشائر القديمة كالدنادشة في تل كلح والموالي ني شمان الشام . ولا تزيد نسبتها 
على عشرة في المائة من مجموع عدد اليل لدى أهل الحضر من الشاميين . 

الحمير - ني الشام ثلاثة عروقمن الحمير : الآسيوي والمصري والقبرصي 
أو الأورني . فالصنف الأسيوي هو الأشهر ( تبلغ نسبته 48 في المئة من مجموع 
حمر الشام ) لونه إلى سواد وارتفاعه متر إلى متر وربع » وهو حيوان الفقراء . 
يصلح كلركوب والحمل ولا يوازيه حيوان بصبره وقناعته وفوائده الحمة إذا 
قيست بالعلف القليل الذي يعلفه . أما الحمر المصرية فبيضاء اللون ارتفاعهاا كبر 
من ارتفاع الحمر الأسيوية ولا تستخدم إلا للركوب وهي جميلة المنظر سباقة 
في نوعها وثمن الحيد منها غال لا سيما في المدن . أما الحمر القبر صية فتعرف 
من كبر قدها إذ يبلغ ارتفاعها ۳۰ر۱ إلى ٠,٠١‏ متر وهي تستعمل في سفاد إناث 
الحيل الحصول على بغال عظيمة القد قوية البنية . 

البغال ‏ تحصل من إسفاد الحمر القبرصية على البراذين ( كدش ) وهي 
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ذات ققد يقرب من قد البراذين فهى إذن صغيرة القد وفائدمما بقناعتها وقومما 
وتحملها الأتعاب وقيامها بأعمال شق على كل حيوات غيرها . فهي تستخدم 
مثلا“ في الحرث بمحاريث حديثة لأن بقر الشام صغير الحثة لا يقوى على إثارة 
الأرض بها . وتحمدّل أثقالاة ني المناطق الحبلية الوعرة المسالك كوادي التي والقرى 
الحبلية من إقليم البلان ونجر المركبات الضخمة المحملة بضاعات وموناً على 
الطرقات المعبدة في لبنان وبين دمشق وبيروت . ومن منالم ير في لبنان وبيروت 
المركبات الشهيرة الي تسمى ( كارات ) برها أربعة بغال مصفوفة بعضها أمام 
بعض على سطر واحد . ولقد ترك الحيش الإنكليزي في الشام عقب الحرب 
الكبرى عدداً عظيماً من البغال الكبيرة القد لا تبرح بقاياها في دمشق إلى يومنا 
هذا . وهى تتطلب عنايات كثيرة وعلفاً زائداً ولا تتحمل المشاق بقدر البغال 
الشامية . 

البقر -- بقر الشام من العرق الآسيوي القصير الرأس ذي اللحبهة المستقيمة 
العريضة وهو علىثلاثة أصناف : البلدي والعكش والحولاني ( أو الحميسي ) فالبقر 
البلدي شائع في الغوطة وني أرجاء العاصي ويسميه الحمصيون البقر الحابي 
والحمويون البقر الشامي وهو كبير طويل القامة ( مر وريع إلى مر ونصف ) 
صلب العود قصير الرأس والقرون ناعم الحلد تغلب الشقرة على لونه وقد يكون 
كيتاً أو إلى سواد أحياناً . ووزنه 0٠0000‏ كيلو غرام وهو بالنظر إلى كبر 
قده أقرب الأصناف إلى البقر الأوربية ولذا يصلح للحرث حرا عميقاً إذاعلفت 
أنثاه علفاً غزيراً تحلب في الغوطة طول السنة تقريباً . ويتُحسب ألها تدر عندئذ 
16-7 كيلو في اليوم خلال ستة أشهر عقب الوضع و ٠١-۸‏ كيلو في اليوم 
في الثلاثة الأشهر الي تليها ثم 4ه كيلو ني اليوم خلال شهرين آخرين . فيكون 
الوزن المتوسط لما تدره من اللبن في السنة ۲۷۰۰-٠‏ كيلو . 

ولا يألف البقر البلدي أقاليم الشام بأسرها بل يتطلب إقليماً معتدلا” ورطباً : 
ولهذا يندر أن تراه ي غير البساتين وهو لا يقاوم الحر في السهول الي لا ماء 
ولا يزيد على ٠١‏ أو ٠١‏ ني المائة من مجموع بقر الشام . ويسمى البقر الحولاني 
بأسماء مختلفة فيقال له الحميسى ني النبك والزبداني والبزري ي حماة . ويغلب 
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على الظن أنه حصل من إسفاد الثور البلدي على البقرة العكش ولذا جاء قده 
ووزنه وتكوينه وطباعه بين بين . فإن له رأساً قصيراً وجبهة عريضة وقرنين 
متجهين إلى الأمام وثوباً أسود في الغالب وقد يكون أشقر أحياناً . وطوله نحو 
٥‏ إلى ١١‏ مر ووزنه نحو 79٠‏ كيلو . وهو يعد في العوامل وتعطي أنثاه 
قليلا” من الاين . وليس له رقة البقر البلدي وهو أكثر منه تحملا الحر والقر 
والجوع والتعب . ونسبته للمجموع ٠١‏ في المئة تقريباً . 

وأشهر البقر اليوم هو الذي يدعى البقر العكش في أكثر أنحاء الشام . ويسميه 
الحمويون القليطي والحمصيون الأناضولي . ولا تختلف تحليته من حيث تكوينه 
عما ذكر . وله جرم صغير ولا يزيد ارتفاعه على مير وعشرة سنتيمترات إلى 
مر وربع ووزنه نحو ٠‏ كيلو وقد يكون أقل من ذلك فهو إذن لا يصلح 
الحرث بمحاريث حديثة تغور في الغراب كثيراً . ويغلب عليه اللون الأسود 
وقليلا ما يكون أبرش أو أشقر . ويحتمل هذا الصنف من البقر الجوع والتعب 
والحر واليبوسه ولهذا تبلغ نسبته نحو ۷١‏ في المئة من مجموع بقر الشام . ودر 
أنثاه قليل ويسهل علفه وتسمينه بالغذاء . 

الضأن ‏ ينتسب للضأن في الشام إلى العرق الشامي أو الآسيوي وهاك تحليته 
فنيأ : رأسه طويل قليلا” وجبهته تكاد تكون مستقيمة » وقرناه معقوفان متجهان 
إلى الوراء » وقد يتفرعان » ووجهه مستطيل ٠‏ وعظام منخره طويلة » ومنظر 
رأسه ووجهه يم عن احديداب قليل » وذنبه عظيم فيه مقدار كبير من الدهن . 
ووزنه المتوسط نحو 4٠‏ كيلو غراماً وطوله ۷٩-٠۰‏ سنتيمتراً . وهويسمن بسهولة 
أما مقدار الدر في النعاج فمتوسط . 

وني الشام أصناف للضأن أشهرها المسمى ( عراس ) أو ضأن الموصل وهو 
شائع في حمص وحماة والبقاع ودمشق ولبنان وغيرها . صوفه أبيض يبلغ كيلو 
غراماً ونصفاً إلى كيلو غرامين وقد يزيد على ذلك . وينقص نحو نصفه إذا غسل 
ويبلغ وزن إليته ه إلى > كيلو غرامات وطول الشعرة من صوفه ه١8١‏ 
سنتيميرأ . 

وما ذكر من الأرقام هوالحد الأوسط : ورب كبش سمن في لبنان بورق 
التوت والكرمة فبلغ وزنه ضعفي ما ذكر . وبلغ طول الشعرة من صوفه .م 
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سنتيمتراً وزاد وزن إليته على تمانية كيلو غرامات » ورق صوفه ومرن . 

ويرد إلى الشام أصناف أخرى الضأن كالحمراء والبرازية والشقراء والنجدية 
م ضأن أرزئجان أو المور في حلب وهو ذو صوف أحمر أو إلى سواد . وتدر 
النعجة لبنها 6 -ه أشهر ذ شط واالوم عر و عزام . وإذا علفت كما تعلف 
في حمص والبقاع تعط بي ۷٥۰‏ غراماً إلى كيلو غرام من الخليت ي “كل نوم 
ون جز الصوف في آذار وينتهي ني أيار في المناطق الباردة وا رما رن 
في يسان . 

ويزيد عدد الضأن في الشام على مليوني رأس وتربيته شائعة لدى العشائر 
البدوية الضاربة في الشرق ومنها الحزيرة . وقد اشتهرت عشيرة الحديديين بحسن 
تربية الكباش والنعاج الصا حة. للسفاد . واشتهر السمن الحديدي نسبة إلى تلك 
العشيرة الي تقطن منطقة الحمراء ومعرة النعمان في الصيف . وينقل في كل سنة 
قطعان عظيمة من العم من الروم والعراق إلى الشام حيث يستهلك بعضها ويرسل 
الاخر إلى مصر وجزر يونان وغيرها . 

المعز ‏ معز الشام من العرق الإفريقي ونحت العرق النوني ( نسبة إلى النوبة) 
وهي تعرف برأس طويل ووجه قصير على شكل مثلث قاعدته ضيقة » وجبهته 
محدبة کشر ا .وهي على صنفين البلدية والحبلية ء فا معز البلدية ا ارتفاعها ٠‏ /اه/ا 
سنتيمتراً ووزنها ٠ه"‏ كيلو غراماً» وها ثوب أحمر أو أحمر ملمع ببياض. 
وقد تكون شهباء أو سوداءأحياناً وقد مجمع ثلاثة ألوان متفرقة: بياض وحمرة 
وسواد . وإذا كان لونها أحمر وجبهتها بيضاء سميت صبحاء بدمشق » أما ذا 
جمعت البياض والحمرة فتسمى عجمية » وهي جماء في الغالب . وإذا نجمت 
ها قرون تظل صغيرة وكثيراً ما تقطع ‏ وينمو لكل منها زتّمتان طويلتانفتسمى 
الشاة قرطاء وهي شية حسنة تزيد تمنها وأذناها طويلتان متدليتان وكثيراً ما ينيف 
طول واحدتهما على شبر ويقطعهما الأكارون إذا أفرطتا في الطول . والبلدية 
من أجود المعزى ى الحلوبة فهي إذا صادفت عناية تدر ي اليوم ليرين إلى ثلاثة 
من الحليب مدة ستة أشهر وتدر نصف هذا المقدار تقريباً خلال شهرين آخرين. 
وهي ترعى ني الغوطة العشب النامي حول القبي ومجاري الماء وترعى أيضاً 
الفصفصة والبيقية الحضراء : وكثيراً ما تعلف نحو كيلو غرام من حب الحلبان 
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صباح كل يوم قبل تسريحها وهذا خاص بالحلوبة منها . 

والماعز الحبلية تشبه البلدية بصفاتها الفنية لكنها أقصر هنها » وها ثوب كر 
ما يكون أسود . وهي ليست دروراً بقدر البلدية . والمعزى الخبلية منتشرة 
في أنحاء الشام لا تخلو منها قرية وعلى العكس في البلدية الي تكاد لا تخرج عن 
المدن والمناطق الى يكر فيها الكل في فصول السنة . 

الإبل - إبل الشام من ذوات السنام الواحد . أما ذوات السنامين فتوجد 
في جبال فارس والأناضول وبلاد الكرد وتنقل إليها من آسيا الوسطى . ولما 
كانت تحتمل البرد والسير في المسالك الوعرة فقد فكر الشاميون في إسفاد فحوها 
على النوق الشامية فحصلوا على هجن لها سنام واحد كأمهانها وذات جلد على 
السير في الحبال والأوعار كآبانها . وهذه الهجن شائعة في الحخزيرة ولبنانوعجلون 
وغبرها وهي تعرف بقصر القامة وصغر الرأس . 

والركائب من إبل الشام أصناف وأشهرها اليوم إبل الحرة لدى عشيرني 
بي صخر والشرارات وغيرهما في البلقاء . وينتقي الحيش ركائبه من هذه الإبل 
غالبا . ومنها الإبل العُمانيات أصلها من عُمان وهي ذات رأس نحيف وقد 
أهيف ومزاج عصبي . وجيش اند يبتاع منها ما يلزمه من الإبل » ومنها الإبل 
التيهية أصلها من السودان وترد إلى فلسطين والبلقاء مع القوافل الآ تية من مدر . 
وقد كانت إبل الحيش الإنكليزي من هذا الصنف خلال الحرب الكبرى . 

ويطلق الأوربيون كلمة مهري على الإبل السباقة عموماً أو على عرق معلوم 
منها . ويّظن أن هذا الاسم مشتق من الإبل المَهرية المنسوبة إلى مهنرّة” بن 
حيدان وهي مشهورة بالسبق . 

والبعير صديق البدوي الحميم ولولاه لزالت البداوة » فهو يحمل الحيام والماء 
في المراحل الحالية من الماء وموناً تكفي لستة أشهر يقضيها البدوي مع عشير ته 
في صحراء الشام » ويحمل البدوي نفسه وعياله وسلاحه وتحلب الناقة بعد 
الوضع في كل يوم خمسة ليئرات إلى عشرة في مدة سنة أو أكر » وحليب 
النوق الهيذ ملين » وليس لحم الحمل أردأ من لحم البقر الذي يأكله الأوربيون 
ووبر لحمل ألين من صوف الضأن ومنه تصنع عباءات الوبر العراقية الشهيرة › 
وتصنع من جاده قرب عظام منها ما يسع 7٠٠١‏ ليتر من الماء وتعمل أيضاً نعال 
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يكون الحمل جالساً . 
الصناعات الزراعية ني الشام : 


ليس في الشام اليوم معامل عظيمة للمصنوعات الزراعية كما في أورباء لكن 
لبعض هذه المصنوعات ( وإن كانت تصنع على الطرائق القديمة ) شأناً كبيراً 
في الحياة الاقتصادية . وأهم هذه المصنوعات قمر الدين والنقوع والزبيبوالدبس 
والصابون والزيت والسمن والعرق والحمر والحبن والطحين والنشاء . 

قمر الدين ‏ يصنع أشهر قمر الدين في الغوطة والمرج وقليلا في وادي 
العجم والزبداني وبعلبك وفي كل مكان فيه مقدار من شجر المشمش ويلزم 
أربعة أرطال إلى أربعة ونصف من المشمش للحصول على رطل من قمر الدين» 
وهو يصنع من المشمش الكلاني ويندر صنعه من المشمش البلدي » واشتهر منه 
بدمشق ما يرد من قريي زملكا وعربيل من قرى الغوطة > وليس صنعه أمراً 
عسراً فالمشمش يسحق بالأبدي في غربال موضوع فوق بناء يسمى تيغار أمفروشة 
أرضه بالاسمنت ثم يغترف العصير بكيلة من خشب ويفرش بمهارة على لوح 
من خشب بعد أن يطلى اللوح بقليل من الزيت » وبعدها يوضع اللوح في الشمس 
يوماً ونصف يوم فيجف العصير ويصير شرائح وزن كل منها رطل تقريباً وهي 
« لفات » قمر الدين المعلومة . 

ومعظم القمر الدين الذي يصنع حوالى دمشق يشحن اليوم إلى مصر وشمال 
الشام » ويقدر ما يصنع منه سنوياً بنحو 40,6٠٠‏ قنطار دمشقي وهو المقدار 
المتوسط ٠‏ ( يساوي القنطار الدمشقي ٠٠٠‏ كيلو غراماً ) . 

النقوع - هي نمار المشمش المجففة وتسمى بالعربية المفتلق»تصنع من 
المشمش البلدي وذلك بأن يوضع المشمش في الشمس على مسطاح من القش مدة 
أربعة أيام » ثم تكبس الثمار بين الكفين وتترك يومين آخرين ٠‏ ثم ترقق أطرافها 
بالأصابع ثم تترك يومين أو أكثر فتجف 1 ويلزم خمسة أرطال من الث : 
الحصول على رطل من النقوع ٠‏ ويدل إحصاء المكس في بيروت على أنه صدر 
منها وحدها سنة» (19411) 80,000 كيلو غرام من النقوع ومليون ونيف كيلو 
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غرام من بزور المشمش وهي تصلح لاستخراج زيت منها . 

الزبيب والدبس - أجود زبيب ني الشام ما حصل من تزبيب العنب الدربلي 
في جيرود والرحيبة والريحان ودومة › ويليه زبيب الصلت . ويصنع الزبيب في 
كل القرى الي فيها أعناب : وليس في صنعه صعوبة » فالعنب يغطس عاء فيه 
شيء من القني والزيت ثم يفرش على مسطاح مدة ثمانية أيام فيعجف . ولحسب 
أن كل أربعة أرطال من العنب ينتج منها رطل من الزبيب . وللثمار المجففة شأن 
كبير إذا صحت الءزيمة على الاعتناء بصفها وبقطفها وشحنها إلى الديار الأجنبية 
كنا يفعل الزراع حول مدينة أزمير بزبيبهم وتينهم المجفف . 

ويصنع الدبس من الزبيب أو العنب » ففي الحالة الأولى يدرس الزبيب في 
المعصرة درس من حجر حى يصير كتلة لزجة » ثم يوضع في قدور كبيرة 
ويغمر بالماء مدة ۲١‏ ساعة » ثم يوخذ ماء الزبيب( جلاب أوصليبة ) ويوضع 
ي در جل وتضرم النار نحته حى يتحصل الدبس . ويلزم مائة رطل من الزبيب 
للحصول على ٠٠‏ إلى 6١‏ رطلا من الدبس . واشتهر دباسو قرى معربا ودومة 
وعربيل بصنع دبس لذيذ يعطرونه بعطر الورد أحياناً . 

اله !بون - أشهر مصابن الشام في طرابلس ونابلس ودمشق وحلب وكلز » 
ويبلغ المقدار المتوسط للصابون الذي يصنع سوياً في الشام حو ٠۳١,٠٠٠‏ طن . 
وصناعته على الأصول القديمة . 

الزيت - أشهر الزيوت ما يصنع في معاصر لبنان وفلسطين وأشهرها جميعاً 
زيت الرامة » واعتاد أرباب الزيتون في دمشق أن يتركوه مدة طويلة في المعصرة» 
فيختمر ويتعفن ويحصل له طعم كريه > حى إنه ليشق تصريفه خارج الشام . 
والداعي إلى ذلك قلة المعاصر بدمشق و.خصوصاً اعتقاد الزراع بأنه بقدر ما تطول 
المدة بين قطف الزيتون وعصره تز داد نسبة الزيت المتحصل بالعمر . واعتقادهم 
هذا صحيح إلا أن زيادة نسبة الزيت لا توازي هبوط سعره المنبعث عن رداءة 
طعمه . 

ويتوقف استخراج الزيت على الأعمال الآتية : ( أولا” ) سحق الزيتون 
بأسطوانة من حجر يديرها بغل داخل وعاء مستدير من حجر . ( ثانياً ) كبس 


الزيتون المسحوق لتفريق الزيت عن الثفل وذلك بمكبس عادي أو مكبس مائي . 
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( ثالثاً ) تفريق الزيت عن الماء والعناصر الأجنبية المختلطة به وذلك برك العصير 
يروق فيفترق الزيت الصاني لأنه يطفو على وجه العصير . أما الثفل فهو يسحق 
ويكبس فيخرج منه زيت أسود يسميه الدمشقيرن زيت الحفت يستعمل في صنع 
الصابون . 

و الشام اليوم أكثر من 4٠0‏ مكبس منها نحو ٠٠١‏ مكبس ماني » ويستدل 
من عدد المكابس على عدد المعاصر » وإذا استشنينا فلسطين وشرتي الأردن فإن 
متوسط ما يستخرج من الزيت في باقي أنحاء الشام يقدر بنحو ٠١,5٠١‏ طن نصفها 
اليوم في لبنان . 

السمن ‏ هو المادة الي يطبخ بها الشاميون أكثر أغذيتهم على العكس من 
الفرنج فهم يطبخوما بالزبدة ولا يعرفون السمن. ويصنع السمن بمخض اللبن 
في تماخض من جلد الغثم » تعلق بحبلين يشدان إلى دعائم ويدوم المخض نحو 
ساعتين ونصف فيلتصق السمن بداخل الممخضة ويقشط بعد تفريغ اللبن. ويقدر 
أنه محصل أربعة أرطال من السمن من مائة رطل من اللبن . والسمن من صناعات 
البدو » وأجود السمون ما يصنعه عشيرة الحديديين بلين الضأن . 

العرق واالحمر - العرق ألذ المسكرات وأرجحها لدى الشاميين ٠‏ ويصنع 
منه ما لا يقل عن ١6,6٠٠١‏ هیکتو لير في كل سنة في دمشق والنبك وحمص وزحلة 
وكثير من قرى فلسطين ولبنان ووادي التيم. يوضع عصير العنب ني دنان عظيمة 
حى إذا اختمر يضاف إليه الأنيسون بحيث يكون حظ كل مائة كيلو غرام من 
العصير ثلامائة غرام من الأنيسون » وبعدها يقطر العرق بالانبيق فيكون مقداره 
ربع العصير تقريباً ٠‏ وإذا أريد الحصول على عرق نسبة الكحول فيه أكبر 
( عرق مثلث ) يعمد إلى العرق الأول فيضاف إليه مقدار من الأنيسون ويقطر 

وليس شرب الحمر شائعاً في الشام شيوعه في أوربا حيث يقوم مقام الماء 
أثناء الطعام . وأكبر المعامل لصنع الحمرة هو معمل ريشون في عيون قارة ني 
فلسطين وهو معدود من أكبر معامل العام ويشحن نبيذه إلى مصر والعراق وإلى 
وربا ولا يستهلك من نبيذه في الشام إلا مقدار قليل › ويليه معمل كسارة ومعمل 
شتورة في البقاع . 
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النشاء ‏ يصنع في الشام لا سيما في دمشق وحلب مقدار من النشاء لاستهلا که 
وقاعات النشاء في دمشق معروفة » وهو يستخرج فيها من الحنطة على طريقة 
قديمة بسيطة لا شأن للآلات الحديثة فيها . تنقع الحنطة في الماء نحو عشرة أيام 
ثم تسحق بحجر الرحى وتمرس بضع مرات باماء حى يخالط النشاء الماء وبعدها 
يرك المائع فيرسب النشاء في قعر الوعاء » ويحسب أن القنطار من الحنطة يعطي 
۷٠-٥‏ رطلا من النشاء بهذه الطريقة ٠‏ أما الثفل فتعلفه الحمال . 

المطاحن - كانت مطاحن الشام إلى عهد قريب عبارة عن احجار رحى 
يدير ها الماء بقوة اتحداره » أما اليوم فيشاهد المرء عشرات من المطاحن البخارية 
في الأماكن الي لا ماء فيها عدا بضع مطاحن على آخر طراز من الفن أي إن 
أرحيتها أسطوانات تدار بالكهرباء وهي في دمشى وحيفا ويافا . 

الحبن والقشطة ‏ تعزل القشطة عن الحليب فتو كل وحدها وتضاف إلى 
بعض الخلواء » وتصنع جبنة لا لذة لها بالحليب الذي فرزت قشطته و اشير 
أنواع الحبن المصنوع في الشام الأبيض والحالوم الحلبي > وقد أخذ الشاميون 
يصنئعون جين البلقان المسمى قشقوان ولم يتوصلوا إلى تخمير ه كما في مواطنهالأصلية 
وجميع أنواع الحبن المذكو رة بعيدة عن أن تساوي أنواع الحبن الأوربية بلذتها 
وتعدد أنواعها . 

زراعة الشام من الوجهتين الالية والاقتصادية : 

نذكر في هذا البحث أقسام الأرض والضرائب الزراعية وطرائق استثمار 
الأرض وإقراض الزراع . 

أقسام الأرض - تقسم الأرض في الشام من الوجهة القانونية إلى حمس ةأقسام 
وهي الأرض المملوكة والأميرية والموقوفة والمنروكة والموات » ولكل قسم من 
هذه الأقسام نظام خاص في دفع الضرائب الزراعية . فالأرض المملوكة هي الي 
بملكها صاحبها ملكا صحيحاً تاماً بحيث يستطيع وقفها وعدم زرعها مدة طويلة؛ 
ومثالها الحدائق المتصلة بالبيوت وما يسمى الأرض العشرية والخراجية ( بعض 
بساتين محيطة بمدينة دمشق الخ ):. والأرض الأميرية هي الي يعود تملكها (رقبتها) 
لبيت المال » وهو يخول الأهلين استثمارها أي حت التصرف بها يصك يسمى 
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و سند التصرف » . ومعظم الأرض في الشام من هذا القسم . ولیس من فرق 
كبير في الأمور الجوهرية بين المتصرف بالأرض الأميرية وبين مالك الأرض 
المملوكة » لأن الأول وإن لم يملك الأرض قانونياً فإن له سلطة كافية في استثمارها 
والنزول عنها حسب إرادته › وهي تنتقل لورثته بعد وفاته » إلا أنه لا يستطيع 
وقفها إلا بإذن وهو إن لم يستثمرها ثلاث سنين بلا عذر مقبول يضطر إلى دفع 
قيمتها على شكل معلوم e‏ من الدفع ا 
وهو أن للورثاء هن الدرجة الواحدة حصصاً يتساوى فيها الذكر والآنى ١‏ 
الأرض الأميرية ٠‏ أما في الأرض المملوكة فللذكر مثل حظ الأنشين . ولا 
يسمح المتصرف بالأرض الأميرية أن يوصى بها اه 
الأرض المملوكة . والأرض الموقوفة هي الي حبست في سبيل البر وليس من 
شأننا البحث فيها » والأرض التروكة هي التي تركت للنفع العام كالطرق 
والساحات والبيادر والمحتطبات ومراعي القرى . وهي لا يملكها أحد ورقبتها 
لبيت المال والتصرف بها للجماعة ا الموات هي الأرض البعيدة عن 
العمران الي لا يتصرف بها أحد . والمحكومة تعطي رخصاً بإحياء الأرض الموات 
فبالتصرف بها على شروط موضحة ني قانون الأرض . 


الضرائب الزراعية : 

على الأرض الأميرية في يومنا هذا نوعان من الضرائب » ضريبة تابعةلقانون 
۷ رمضان سنة(1714ه) وقدرها 4 في الألف من نن الأرض» وضريبة أعظم 
شأناً وأكبر تأثيراً في الزراعة وهى العشر أي استيفاء عشرة في المائة من محاصيل 
الأرض غير الصافية يضاف إليها اثنان ونصف باسم المعارف والمصرف الزراعي 
أما الأرض المملوكة ( وهي كما قلنا قليلة في الشام إلا في لبنان الصغير حيث كل 
الأرض تعد مملوكة ) فصاحبها لايدفع العشر من غلانها بل يدفع عشرة فيالألف 
من ثمنها في كل سنة . 

والعشر من المصائب ا القطر لأن 0۰ ارات 
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غير الصافية هي نسبة كبيرة في ذانها ٠‏ ولأنه يصعب جداً تخمين الغلات على 
وجه الضبط لأخذ هذا المقدار منها . فقد حارت حكومات الشام في طريقةاستيفاء 
العشرأو ثمته ولا تزال حائرة » لأا إذا خمنت الغلات تخميناً فقد يض لالمخمنون 
أو يتعمدون الحخطأ أحياناً فيظلم الفلاح إذا جاء التخمين زائداً عن الحقيقة . 
وإلا فيخسر بيت المال . وإذا باعت العشر بالمزاودة العلنية من ملتزمين فهم لا 
"٠ 30 ٠‏ نل 43 9 5 ٠‏ 0 : 
يتقدمون على سوى قرى الفلاحين فيظلمونهم بطرق شى دون أن يجسروا على 
المزاودة ني عشلر قرى الوجهاء » فيكون الضرر مزدوجاً على الفلاح وعلى 
بيت المال معاً . وقد رأت الحكومة أخيراً أن تعمد إلى معدل عشر أربع سنين 
ماضية فتقره وتستوفي ضريبة مخدودة مساوية له سواء زرع الفلاحون الأرض 
أو لم يزرعوها . وهذه الطريقة في استيفاء العشر وإن كانت أصلح من الطريقتين 
السالفتين إلا أنها ليست عادلة إذا قل" المطر في إحدى المناطق بعض السنين هذا 
عدا أن أساسها فاسد . لأن متوسط عنّشر سنين أربع في قرى الفلاحين يكون 
قريباً من العشر الحقيقي غالباً . أما بي قرى الوجهاء فيكون أنقص لأن الأعيان 
لايدعون الحكومة تصل إلى حقها . 

والحلاصة أن مسألة العشر في الشام من أعقد المسائل وكثيراً ما اقترح أرباب 
الفلاحة على الحكومة أن تمسح الأرض كا ني بلاد الفرنج وتضع على الأرض 
وما تنتجه ضريبة واحدة لا تتبدل تخلصاً من العشر كما بحري العمل به في أرض 
مصر . وإن هذا الاقتراح في غير محله أو هو مما يتعذر اتباعه في كل أنحاء الشام 
على السواء . لأن الأمطار ني الشام متفاوتة التهطال . فقد بطل في سنة ثلاثة 
أضعاف ما بطل في السنة التالية » لا سيما في سهول الشام الشرقية » ولهذايختلف 
محصول الأرض اختلافاً عظيماً كل سنة . وقد تمحل منطقة واسعة في إحدى 
السنين ولذلك.لا يحوز أن يستوفى منها في تلك السنة ضريبة كالبى تستوفى في 
سي الحصب . أما إذا كانت الأرض تسقى ياء نهر أو قناة فعندها يمكن وضع 
ضريبة ثابتة عليها كما في الغوطة مثلا” . 


طرائق استثمار الأرض : 
إذا قلنا إن أكثر من ستين في المائة من سكان الشام يعملون في الفلاحة رأساً 


ها 
أو بالواسطة فلا نكون مغالين في قولنا لأن سكان المدن الكبيرة والمتوسطة وإن 
كان عددهم يقرب من نصف مجموع السكان في الشام فكثير منهم لا عمل له 
غير الفلاحة . ويتصرف الشاميون اليوم بالأرض على نسبة غير عادلة » ومعى 
هذا أن أرباب الوجاهة والثروة على قلتهم يتصرفون بمساحات واسعة جداً في 
كثير من المناطق » بينا الفلاح يعمل في الأرض دون أن يكون له في تملكهانصيب 
فنمي أطراف حماة مثا ٠١١‏ قرية منها ثمانون في المائة لأرباب الوجاهة منعيال 
لا تتجاوز عدد الأصابع > والباقي وهو عشرون في المائة يتصرف به الفلاحون 
ورجال الطبقة المتوسطة من الشعب . وني أرجاء حمص 175 قرية منها تمانون 
في المائة للوجهاء دون غير هم وعشرون فيالمائة مشاع بين هؤلاء الوجهاءوالفلاحين 
إلا بضع قرى لم تمتد إليها أيدي المتغلبين فلبشت لافلاحين وحدهم . وهكذا قل 
عن كثير من مناطق الشام كقرى معرة النعمان وغير ها في حلب . وليست الحالة 
كذلك في حوران حيث ترى ٩١‏ في المائة من الأرض موزعة بين سكانه على 
نسبة عادلة » وكلهم أرباب فلاحة وكذا في جبل حوران وعجلون والبلقاء 
والكرك ووادي التم وإقليم البلان » وما من بيت من بيوت دمشق الكبيرة إلا 
ويملك مساحات واسعة .في الغوطة بل نصف الأرض فيها بيد متوسطي الزراع 
والربع بيد صغارهم والربع الأخير يخص أرباب الوجاهة بدمشق . 
وبعد. فقد كان السلطان عبد الحميد العثماني من أقدر السلاطين على تملاك 
الأرضين وجمع الر وة»فقد تمل كلشخصه شرق حمصوسلمية نحو مليون هكتار 
من الأرض تشتمل على جبل البلعاس والشومرية و تمتد إلى مقربة من تدمر »وعمر 
فيها نحو مائة وعشرين قرية ومزرعة تستثمر نحو مائة ألف هكتار . وتاك 
في أنحاء حلب نحو ٠٠٠,٠٠١‏ هكتار فيها اليوم 0517 قرية ومزرعة عامرة حوالى 
منبج والباب وعلى الشاطىء الغرني من الفرات من مصب الساجور إلى مسكنة 
ويشمل معظم جبل الحاص ومساحات واسعة جنوني حلب عند مصب نهر قويق 
واقتى أيضاً سبع قرى في حوران منها قرية المسمية كا اقتى بيان وبضع قرى 
بالقرب منها . وكان يوطد الأمن في هذه المملكة الخاصة الواسعة ويعفي الزراع 
المستأجرين من الحندية ويحميهم من تعدي أرباب الوجاهة ويسلفهم المال بلا ربا 
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حى عمرت تلك الأنحاء بعد أن كانت منازل للعربان يعيثون فيها فساداً . ولا 
حصل الانقلاب العثماني سنة(19048١)‏ اضطر السلطان المشار إليه إلى التنازل عن 
هذهالمعموراتإىبيت المال» فأصبحت ملكا لهو أصبحفلاحو ها مستأجرين لدى 
المالك الحديد » وهو بيت المال أو الحكومة . . ويدفع الفلاحون إلى ا حكومةعشرين 
في الماثة من المستغلات في بعض الأماكن و ١٠ر۲۲‏ ني المائة في أماكن أخرى 
( عشر وأجرة أرض معا ) . وهم وإن كانوا مستأجرين لا يملكون الأرض رسمياً 
فهم يتوارثونها كأ: نهم مالكون ها والحكومة لا تخرج فلاحاً من قريته إلا إذا 
أنى عملا ا أو التمادي على الإضرار بالناس . ولا 
كانت الک ون ا این أنوالا وا رکا رق عن 
غلات الأرض نسبة أقل منها في قرى الوجهاء » رجحت حالة الفلاح في أملاك 
الدولة من كل وجه على حالة الفلاح المسكين الذي يستعبده المتغلبون في قراهم. 
ومع هذا اقترح على الحكومة منذ نحو سنتين أن تبيع هذه الأملاك من الفلاحين 
أنفسهم دون سواهم على أن يدفعوا الثمن أقساطاً خلال خمس عشرة سنة » 
وعلى أن يضمن عدم مد المتغلبة أيديهم 0 فأقرت الحكومة البيع 
بايا . وقد أبعت لا الأيام أله لا يستطيع أن يزيد في غلات الأرض سوى 
الذين علكون فيها مساحات متوسطة أو صغيرة . 

ولنرجع إلى طريق استثمار الأرض المتبعة اليوم في الشام فنقول : إذا استثنينا 
الغوطة والمرج وبعض ما يسقى وما حوالي المدن من المزارع > خیٹ يستغل 
بعض أرباب الزراعة أرضهم مباشرة” ويدفعون إلى الفلاحين المشتغلين بها أجوراً 
مقطوعة سنوية أو شهرية » فإن الأرض في سائر الأنحاء تستغل على طريق المزارعة 
بشرائط محتلفة ( بالقسم ) : في حمص وحماة يأل صاحب الأرض ربع 
المحصول فيدفع منه العشر وتبقى الثلاثة الأرباع للفلاح . وني هذه الحال يلزم 
الفلاح يجميع النفقات والأعمال » ولكن صاحب الأرض قد يقرضه البذار بربا 
في الغالب على أن يستوفيها من البيدر . ويأخذ أصحاب الأرض ربع 
المحاصيل في بعض قرى حوران ويدفعون منه العشر وضريبة الأرضويكون 
الباي للفلاح مقابل النفقات والأتعاب . لكن الطريقة الشائعة في حوران هي 
إيجار الأرض بمقدار معلوم من الحب كأن توجر ( الربعة ) بنحو ٠٠-٠١‏ ددا 
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من الحنطة » ولا كان يزرع في الربعة أرض تستوعب ٠٠-٠١‏ مداً من البذارء 
فإذا أغل المد أربعة أمثاله أو خمسة أمثاله تكون الأجرة الى استوفاها صاحب 
الأرض معادلة ربع المحصول أو خمسه . ۰ 

وكلما كانت القرية في منطقة سكانها كثار وأرضها ضيقة > يزداد المقدار 
الذي يستوفيه صاحب الأرض من المحصول والعكس بالعكس . ففي البقاع 
مثلاة يأخذ صاحب الأرض نصف المحصول ويؤدي العشر منه إلى الحكومة . 
وني الحولة حيث الأرض تروى تكون حصة صاحب الأرض ثلث المحصول 
ويكون عشر المحصول عليه . أما في الغوطة والمرج فحصة صاحب الأرض 
الثلث لكنه لا يدفع إلى الحكومة سوى عشر هذا الثلث » وعلى الفلاح أن يدفع 
العشن عن ثليه ٠‏ 

هذه بعض طرائق استثمار الأرض وتعود فيها جميع النفقات والأتعاب على 
الفلاح. أما إذا أحب صاحب الأرض أن يكون رأس مال الاستثمار منه فالفلاح 
الذي يشتغل في أرضه يسمى ( مرابعاً ) وهو مطالب بأعمال فدان من البقر (زرع 
نحو تمانية هكتارات حبوباً وتجهيز مثلها لاسنة القادمة ) . ويأخذ ربع المخصول 
أو خمسه بعد رفع العشر من المجموع في الغالب 


إقراض الزراع : 

بعوز الفلاحين في الشام النقود الكافية لاستثمار أرضهم على مقتضى قواعد 
الفن. وهم كثيراً ما يستدينون المال من المرابين بفوائد فاحشة لا يبعد أن تبلغ 
٠‏ في المثة أحياناً . وهذا ترى غلة أرضهم تكاد لا تكفيهم للإنفاق على حاجياتهم 
الضرورية وقلما ترى فلاحاً في سعة» يكدحون كلهم طول السنة لتحصيل بلغة 
من القوت » وسبب ذلك ضيق ذات يد الفلاح » فهو لا يستطيع أن يحرث الأرض 
حرثاً عميقاً بأبقاره الصغيرة المهزولة الي لا تعلف غير التبن » ولا يستطيع أن 
يبتاع آلات زراعية حديئة أو أسمدة معدنية » ويستحيل عليه أن يخزن محصوله 
بقصد بيعه عندما يغلو ننه » لأنه في حاجة دائمة إلى المال . والسعرد من الفلاحين 
من لم يثقل الدين كاهله ومن كان مفلتاً من برائن المتغلبين والمرابين . 

اتضح للحكومة العثمانية أن الأكارين وأصحاب الأرض في حاجة كبيرة 
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إلى مص رف زراع عي يقر ضهم امال بفائدة محدودة إلى مدة طويلة فأسست المصرف 
الزراعي | وجمعت له رأس مال صغير أن أضافت إلى العشر الذي تستوفيه من 
حاصلات الأرض 0°‘ ان اريخ بائ علا اصرف 3 وأنشأت له فروعاً 
في الأطراف وسنت له قانوناً محكماً بعد درس واختبار فأقبل الفلاحون عليه 
أا إقبال . ولا كان رأس ماله قليلا” فقد لبثت فائدته عدودة » فعسى أن م 
الحكومة الحاضرة بتزييد رأ س ماله وهو من أنفع أعمالها ولعلها لا تسمح لبرائن 
الأجنى أن يناله أذاها . 

الخلاصة : 

الشام فقير جداً بمعادنه المفيدة من الوجهة الاقتصادية . ومعناه أن عدد هذه 
المعادن وإن كان عظيماً وكذا أنواعها فهي لا كبير فائدة منها اللهم إلا معدن 
الهمر في حاصبيا . والأرجاء الي ليس فيها معادن ذات ت شأن (لا سيما الفحم 
الحجري الخالص لا اللينيت ) لا عكن أن يكون فيها صناعات كبيرة . ولهذا 
لا نرى في الشام إلا صناعات يدوية كنسج الملبوسات الأهلية في دمشق وحمص . 
وحماة وكالمصنوعات الحشبية والنحاسية وغيرها . فالشام إذن لا يمكن أن يكون 
له عظيم شأن ة في المعادن والصناعة »وليس له اليوم شأن يذكر في التجارة لكن* 
له مسر عن لقف لاما بالسيارات مع العراق وبلاد العجم عن طريق 
بادية الشام . ونستنتج من بحئنا عن الفلاحة أن لها في الشام شأنآً غير شأن الصناعة 
والتجارة . فإذا أحصينا بالمكس مثلا” أنواع الأشياء الأهلية الي تصدر من الشام 
إلى البلدان الأجنبية نجد أن أكثر من ٠‏ في المثة من هذه الصادرات هي غلات 
أو مصنوعات زراعية لباتية أو حيوانية 95 5 إذا أمعنا النظر ٤‏ أنواع ا 
الحكومة في الشام نرى أن نحو 50 في المئة منها هي واردات زراعية مثل عشر 
المستغلات والضريبة على الأرض والماشية وواردات أملاك الدولة وواردات 
الحراج وغيرها . فزراعة القطر الشامي إذن وإن كانت لا تساوي زراعة الأقطار 
الغزيرة الأمطار أو الي منحتها الطبيعة أنهاراً كبيرة هي الركن الأعظم في حياة 
هذا القطر الاقتصادية اه . 


الصناعات الشامية 


مواد الصناعات : 


تتوقف الصناعات في بلد على وجود الموارد الأواية فيه » وكان ذلك في 
القديم أقوى عامل في قيام الصناعات . والمواد الأولية في الشام على حصة موفورة 
لا ينقصها اليوم إلا الفحم الحجري وبعض الأصباغ . وكانت الشام منذ عرف 
تاريخها مشهورة بصناعامما لتوفر موادها المستخرجة من سطح أرضها وبطنها . 
وتسلسلت الثقافة بها تسلسلا” عجيباً في البيوت الصناعية » وكانت الأهة الحالفة 
تأخحذ عن الأمة السالفة هذه الثقافة والدربة على نحو ما يعلم الصناع أبناءهم . 
والصنائع كما قال ابن خلدون لا بد فيها من العلم » وإنك لتجدها في الأمصار 
الصغيرة ناقصة ولا يوجد منها إلا البسيط. فإذا تزايدت حضارتما ودعت أمور 
الرف فيها إلى استعمال الصنائع خرجت من القوة إلى الفعل » وعلى نسبة رسوخ 
الحضارة وطول أمدها تكون جودة الصنائع في الأمصار . 

إن قطراً هو معدن الحرير والص وف والوبر والمرعرّى والقطن والكتان 
والقنب يفيض عن حاجياتها وكالياتها . وفيها الحديد والنحاس والقصدير وغيرها 
من المعادن : وتجود في سهولها وجباها الأخشاب على أنواعها » وتكثر ني أرجاتمها 
الحيوانات الداجنة والمفئرسة » وفيها المياه الدافقة والشلالات البديعة . إن قطراً 
بحوي هذه الحيرات لا يحتاج إلا إلى أيد صناع لصنعها » وعيون عوّدت النظر 
إلى الحميل واقتباس النافع منه » ونفوس طبعت على حب التقليد والاحتذاء › 
حى تخرج ما به تفاخر » وتعيش من عملها عيشاً غضاً نضراً . 


0 

الغزل والحياكة والنساجة : 

كانت النساجة والحياكة والغزل راقية في معظم ما عرف من أدوار الارتقاء 
وقلما أربت الشام رذالة المتاع ورديثه ٠‏ بل كانت تخرج جيده ونفيسه ع 
وكان أهلها ولا يزالون يحسنون غسلها ونفشها ومشطها وحلجها وفتلها ومشقها 
وحياكتها ونسجها . واث شتهر القطر منذ القديم ببزه وقماشه وديباجه وخزه وبروده 
وكان للدباجين صناع الديباج والأكسية والمسوح صناعة رابحة » وإلى اليوم 
م يبرح حلاجو القطن » ومنهم من يستعمل ها اللات الإفرنجية الحديثة » ومنهم 
من اقتصر على القوس والنداف على الطريقة القديمة في الحلج والغزل في مغازل 
أولة ذاو بالأيدي يخرجون بها كل ما يقوم بالحاجة . 

أخذت معظم المدن والبلدان حظها من هذه الصناعات > فاشتهرت في غابر 
الدهر مدينة أعناك في حوران بأ كسيتها بليدة اشتهارها ببسطها » وعرفت يعلبك 
بثيابها المنسوبة إليها من الأحزام والمشدات وثوبما المعروف بالبعلبكي . وتأفقت 
شهرة الثياب البلعسية نسبة إلى كورة البلعاس من عمل حمص على الأرخح . 
وعرفت منبج بالأكسية الي كانت تعمل فيها وتنسب إليها فيقال « الأنبجاني ( 
والأنبجاني كساء صوف له مل ولا عَم له وهي من أدون الثياب . ومن ثيابهم 
الحميصة الشامية وهي برنكان أسود معلم من المرعرّى والصوف ونحوه 
أو كساء أسود مريع له علمان » وقد تكرر في الحديث الشريف ذكر الأنبجاني 
والحميصة . والخميصة قد تكون من الحرير والبر نكان والبرّكان والب كاني 
والبرنكاني الكساء الأسود وجمعه برانك . 

وكان يعمل في صفد من ن الثياب ما يقال له الصفدية . وتعمل الثياب الحفية 
سبة لكورة الحفة غربي حلب . وكان لأهل رصافة هشام بن عبد الملك في غرني 
لرقة حذق في عمل الأكسية وكل رجل فيها غنيهم وفقير هم يفزل الصوف 
والنساء سجن . وكانت تعمل في الشام الأكسية المرنبانية قال ابن سيده : يقال 
کساء ران ومؤرنب فال مرنباني لاه لون الأرنبه والمؤارنب ما قد خلط 5 
غزله وبر الأرانب » ويقال بل هو كالمرنباني . وكانت تصنع فيها القطيفة المخملة 
أي ذات الحمل وهي المخمل . 


واشتهر ت <مص #صنوعانها منثياب وفوط وغيرها وقيلى: إن حمص تتلو 
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إسكندرية مصر فيما يعمل فيها من الثياب الفائقة على اختلاف الأنواع » وحسن 
الأوضاع > لولا قلة مائه » وقحولة جسمه » مع أنه يبلغ الغاية في الثمن »> وإن 
لم تلحق بالإسكندرية فإنها تفوق صنعاء اليمن . وقال الأدريسي في صور : إنه 
يعمل فيها من الثياب البيض المحمولة إلى الآفاق » كل شىء حسن عالي الصفة 
والصنعة » مين القيمة » وقليلا” ما يصنع مثله في سائر البلاد المحيطة بها . وكذلك 
حماة وطرابلس وحلب . ولكل بلد ومدينة خاصية تحتفظ بها في نوع من الصناعة 
تبرع فيها » وأهم ما كان منها 5 مدينة دەشق . 

فقد ذكر الإدريسي أنها كانت في عصره جامعة لصنوف من المحاسن 
«وضروب من الصناعات وأنواع من الثياب الحرير كالخز والديباج النفيس 
به منها إلى كل الآفاق والأمصار المصاقبة لها » والمتباعدة عنها . ومصانعها في 
كل ذلك عجيبة » تضاهي ديباجتها بديع ديباجة لولم > وتقارب ثياب دستوا » 
وتنافس أعمال أصبهان » وتشف على أعمال طرز نيسابور » من جليل ثياب 
الحرير المصمتة ٠‏ وبدائع ثياب تنيس ٠‏ وقد احتوت طرزها على أفانين من أعمال 
الثياب النفيسة > ومحاسن جمة » فلا يعادها جنس ولا يقاومها مثال ») . 

وقيل: إن اسم « الدمقس » مشتق من اسم مدينة دمشق. ونقل الشاميون إلى 
الأندلس صنعة الثياب المزركشة بالرسوم من الحرير والكتان من دمشق فنسبت 
قال البدري : ومن محاسن دمشق ما يصنع فيها من القماش » وهو النسج على 
تعداد نقوشه وضروبه ورسومه» ومنهاعمل‌القماش الأطلس بكل جنسهوأنواعه ومنها 
عملالقماش “السابوري بجميع ألوانه وحسن لعانه» ومنها عمل القماش المرمزي 
على اختلاف أشكاله » وتباين أوصاله » ومنها عمل الماش الأبيض القطبى . 

وكان من أنواع الثيابنيالقديم ما أنسيناه وأنسينا أسماءه ومنها المنيّر والمعيين 
وا لسو والمفوف والمسهم والمعمد والمعرج والمهلهل والمكعب والطير والمخييل . 
ولاشتهار دمشق بالحرائر والمنسوجات الغزلية الفائقة بوشيها وحسن طرازها » 
عرفت هذه الصناعات باسم المدينة فيقال لما « الداماسكو » والداماسكو ثوب 
غليظ برسوم جعلت في جسم الثوب ويتفننون في ذلك تفنتاً غريباً ويعملون كل 
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ما جمع إلى المتانة الإبداع في الصناعة . قال ابن عربشاه : إن الحريريين في دمشق 
نسجوا لتيمورلنك قباء با حریر والذهب ليس له درز فإذا هو شيء عجرب . 

ولا بجحت الصنائع الإفرنجية - وكانت صناعة الحرائر والطرائف تروج 
زمناً ثم تنحمق وتكسد ‏ واخترع أحد صناع الإنكليز نسيج الشيت ( اليمني ) 
كاد يقضى على صناعاتنا هذه ٠‏ لولا رجل دمشقي اسمه عبد المجيد الأصفر من 
أهل هذه الصناعة » فاخترع القماش المعروف بالديما فحال دون النساجة والبوار 
دفعة واحلة . م إن وجلا اسه الرومانيمن أهل دمشق أيضاً > تفعن بي المنسوجات 
الحريرية تفئناً عجياً > فلما مات كادت هذه الصناعة تموت معه » وتغلبت 
المنسوجات الأوربية على منسوجات ححلب وطرابلس وحماة وحمصن ودمشق 
لرخص ينها ٠‏ وكثرة تفننهم في تلوينها › وتغيير أشكالها وطرازها » وإن كان 
البلى يسرع إليها ٠‏ وعلى الرغم ما تقدم لم تنفك هذه الصناعة متماسكة أحوالها ٠‏ 
على ما أصاب القطر من الأزمات الاقتصادية . ويزعمون أن ما يتعلق بها من 
الصنائع حى تصلح وتصير أثواباً » يقرب من سبعين صنعة . تصرف مصنوعاتها 
ي الشام ومصر وابلعزيرة » وكانت قبل الحرب العامة تصرف منها كيات وافرة 
في آسيا الصغرى والروم ايلي فلما وضعت في العهد الأخير الحواجز الحمركية 
ق وجهها في تركيا عادت إلى الكساد . 

ومع هذا لا يزال بعض أهل هذه الصناعة يصنعون الديما وأنواع الحرير 
والحبر والشال البديع والأعبثة الحريرية للنساءء ما يتفاخر سياح الإفرنج باقتنائه 
ي بیو ہم > وإلباس أسرهم منه في السهريات وأوقات السمر » على حين كان 
الناس هنا ولا سيما في المدن يزهدون فيها على متانتها وجمالها » لأنهم بلوا بداء 
التقليد يقبلونعلى كل ما تأتيهم ا ولو كان فيه بوارهم. وأهل «عاملالخرير 
والقطن اليوم في المجدل من عمل غزة وبيروتوبكفيا وزوق مكايل ودير القمر 
وبيت شباب والكفير وحمص وحماة وحلب وأنطاكية ودمشق» تعمل فيها 
الأعبئة والكوفيات والزنانير والملاءات والشراشف والدعا والألاجة والنمارق 
والأرائك والسجوف والشفوف واللحف والبرانس والطيالسة والميازر والبراقع 
والأزر والحلابيب والقطائف (المخمل ) . 
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ومن الصناعات(1١)‏ الي كانت الشام وما برحت تفتخر بها صناعة الشقق 
الحريرية والقطنية» وهي عبارة عن قماش محوك طوله تسعة أذرع ني عرض 
ذراع . ولصناعه تفين ف نقّشه وصبغه 3 يدل على رسو خقدم في الصناعة» ودوق 
جميل فيها » واشتهرت ١د‏ (الشام بإتقان تلك الصناعة » ومنها دمشق وحلب 
وحمص وحماة وطرابلس . وأشهرها المسماة بالمصمرية والحامدية والحموية 
والحمصية والحلبية .وتفصيل تلاكالشقق على الطراز العرني وهي قطنيها وحريريها 
على غاية من المتانة وابحمال . وكانت قدعالباسا عاما للأهلين فقيرهم وغنيهم 
رجاهم ونسائمم وقل المنفق منهاالآن لاعتياد الناس اللباس الإفرنجي »› ولا تزال 
مع هذا لباس أكثرية الأهالي يعملون منها القفاطين (القنابيز ) وتدر تلك 
الصناعة عليهم أرباحاً وفيرة » وتصدر إلى الأناضول ومصر والحجاز والعراق» 
ويعد نجار تلك الصناعة من الأغنياء غالباً . ومن الصناعات الدقيقة الصتع أيضاً 
الشال القطي والحريري والزنانير والشملات » وأتقنها ما عمل في طرابلس 
وبيروت وحلب ودمشق » ومن صناعات الشام الكوفيات الحريرية على اختلااف 
ألوانما ووشيها بالقصب الفضي بنقوش ورسوم غاية في الإبداع وسلامة الذوق 
والمتانة » وما فتئت هذه الصناعات إلى الآن زاهرة رغم مزاحمة الأوربيين 
بكل ما عندهم من قوة تجارية وصناعية وتفئن وإبداع . 

ومن الصناعات الي كانت من متممات اللباس لكنها ضعفت للغاية صناعة 
المشدات المعروفة بالكمار وهي تنسج بالصوف والغزل ذات طاقين طوياين 
تشد على الحصور > ولا تزال لباس الوطنيين الذين لم يتأوربوا أي م يتشبهوا 
بالأوربيين فضعفت صناعتها . وقد أحدث السادة كسم وقباني معملا لحياكة 
الحرير في دمشق ضاهيا به ما يصنع من نوعه في فرنسا » وكذلك أحدث السادة 
توفيق وكامل وسعيد الكحالة معملا” لصنع ثياب الكتان والشراشف ينافس 
مصنوعات أوربا » وأحدث السيد أنطون مزنر في دمشق معملا لصنع الشال 
الحرير غاية الغايات إتقاناً وجمالا" . وني دمشق ثلاثون آلة لغسل الحرير على 
الطرز الحديث . وما تمتاز به حماة عن سائر المدن الصناعية نسج المآزر للنساء 
مما يستعملنه في الحمام وتسمى المناشف » وما تغطى به الفرش ويسمى الشراشف 
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وينسج بالكتان ويوشى بالحرير من كل الألوان وهو غاية الغايات في دقة الصنعة 
والمتانة يصدر إلى كثير من جهات العام . وتصنع حلب من هذه المآزر أنواعاً 
كانت تضاهي بها المآزر الي ترد من العجم إلى أن بذتها وقامت مقامها 

ومن المنسوجات الرائجة أيضاً صناعة الأعبئة فهي من أهم الصناعات على 
احتلاف أنواعها ومنها الحشنة الي يلبسها الفلاحون » وحياكتها غاية في المتانة 
وا ألوف من الأنوال في دمشق وخمص وحلب وقرى القلمون » وذلك 
لتوفر مادتها الأولية ولأنها لباس عامة الفلاحين» ويوجد أيضاً ألوف الأنوال 
في دمشق وقرية جرمانا وحمص وهي تصنع أعبئةمنالصوف النحيف والوبر 
برسم الأمراء والكبراء ويصدر منها إلى الخارج ولا سيما إلى فارس ويبتاع 
الحجاج أيام الموسم من دمشقخاصة من تلك الأعبثة ألوفاً وهي مشهورة 
بحسن صناعتها وعلى غاية المتانة» مع أنها من النسج النحيف الناعم» وما يدل 
على ذوق صناعها تفننهم في ألوانها على اختلاف ضروبهاء وني دمشق وبير وت 
ولبنان وحمص وحلب من الأنوال لعمل الأعبئة من الحرير وهي علىغاية 
الر واء والحمال والمتانة وف النهاية من سلامة الذوق بوشيها وألوانها. وتصدر 
إلى أوربا وأميركا ومصر وإيران. وما يو سف له الآن دخول الحرير النباتي 
إلى الديار الشامية وصنعالعباءة منه موثرين له لرخص ثمنه مما يكون منه بعد 
بضع سنوات القضاء على صناعة العباءة الحريرية في الشام إن لم تتدارك عا 
يحفظ رواءها . 


واشتهرت حلب بالناديل الحريرية والمقصبة المعروفة بالبوشية وفيها *ه 
معملا كا فيها ۱۲١‏ للخام و ۲٤۷‏ لمنسوجات الغزل و ٠١۹‏ للحرير و 1١0‏ 
للأغباني أو تقارد الزنار الهمندي » وصناعة الأغباني في دمشق رائحة كل الرواج 
وهي عبارة عن قطعة ثوب مربعة طوطا ذراعان في مثلهما » تعمل من الحرير 
الدقيق » لونها أبيض وأدكن ء وتطرز بألوان الحرير الحميلة » وبأنواع الرسوم 
الي قد تعجز عنها ريشة المتفننين من المصورين › وكانت تلك الصنعة مختصة 
و ا مو مها بزل أطراف اا وكات قلي "متها ماران ي اب 
ويستعمل للعما م فقط على قماش قطي وبعض الحرير . وأما الآن فقد تناولتها 
أيدي جميع الشاميين الأذكياء وأكثر من يصنعها النساء يطرزن منها أثواباً 
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طول الثوب تسعة أذرع وعرضه ذراع واحد » وتعمل منها القفاطين » وهي 
الألبسة الوطنية في الشام » وفيه اليوم ألوف من الآلات تصنع هذا النوع من 
القماش ٠»‏ وتسمى القطعة منه أي ما طوله ذراعان وعرضه كذلك « سُلّك 
أغباني » وهو يستعمل في الشام غطاء للرأس أي كوفية » وزناراً » وملفاً 
للأولاد الرضع ٠‏ وعمامة » ويصدر منه إلى الخارج كميات وافرة › وله تجار 
كثار إخصائيون في دمشى وحلب وبيروت وحماة وحمص وطرابلس وفالسطين 
وجميع المدن الصغيرة ويصدر إلى الهند وفارس وتركيا والحجاز والعراق ومصر 
والسودان والصين . 

واشتهرت الشهباء بصناعة الأشغال الحريرية المعمولة بالقصب وأقمشة 
الحوخ المعمولة بالسيم والثياب المفصصة بالحوهر والزبرج أي الزينة من وشي 
وذهب ويقال لهذه الصناعة صنعة القصبجية والألتونية فهي ممتازة بعمل الفضي 
ومشهورة بالزركشة والتطريز » وعرفت زوق مكايل بصناعة الوشي وزركشة 
القصب والنسيج أيضاً > واهتدى صناعها منذ تسعين سنة إلى رسم الأشكال 
الى يريدونما على المنوال بالمحواك » واصطنعوا من الأثاث والأكسية والطنافس 
ما يأف بمجامع القلوب إتقاناً » وعملوا نسائج هذا القز فأبدعوا فيه وأظهروا 
الصور الشمسية على النسيج فجاءت كأنما لم تمس بيد » صنعوا بها صور العظماء 
والملوك والأمراء مجسمة » فكانت من أنفس أعلاق القصور. وصناعة زركشة 
القصب هذه كانت راقية جدأ في دمشق » وصفها أحد سياح القرن الحادي 
عشر بقوله : وبباب جيرون على يسار الحارج منه حارة الذهبيين » وهي أماكن 
بعد فيها خيوط الذهب غلاظاً أولا" › ثم لا يزالون يعالحونمها بالإدخال خرقاً 
بعد خرق » وكل ثان أضيق من قبله » حى تنتهي إلى الرقة ٠‏ إلى أن تصير 
كالشعر ثم يطرقونما بمطارق لطيفة وصناعة محكمة » ثم يلفون ذلك المطروق 
على خيوط الحرير فيتركب منه القصب المعلوم ونحو ذلك عملهم للفضة اه . 
وسمى هذه الصناعة البدري « صناعة الذهب المسبوك والمضروب والمجرور 
والمرفوع والممدود والمرصوع » وكان القوم يغالون في لبس الأردية والأكسية 
والمعاطف والسراويلات الي تعمل من هذا القصب على اجوخ ويلبسه المعرفون 
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والعرس وأرباب العم » وبقاياها اليوم يلبسها الآذنون عند قناصل الدول 
والرؤساء الروحيين . 

الدباغة وصناعات الحلود : 

كان للدباغة شأن مهم في هذا القطر تعمل من الحلود الأحذية والسروج 
والمطارح والمقاعد والقرب والروايا والمحافظ والمطاهر والركوات والإداوات 
وما أشبهها » وكانت أهم معام له في حلب وفيها اليوم ٠١‏ مدبغة على الطريقة 
القديمة وي حماة ودمشق وزحلة ومشغرة والحليل . وتدبغ جلود الثعلب وبنات 
آوی الي تصلح للفراء في جوار طرابلس وبيروت . ويقدرون عدد ما يدبغ 
من الحلود في الشام بمليون ومائتي ألف جلد منها مليون من المعزى والغم . 
وقد أنشأ في دمشق السادة رومية وعمري معملاة لدبغ الحلود وعمل الشراك 
والشسوع للأحذية : فجاءت مصنوعاتها كمصنوعات أوربا من كل وجه 
وزادت عليها رخص أثمانها » فأصبحت تباع حى في الغرب » ومعظم معدات 
هذا المعمل الكبير من صنع دمشق ولم يحلب له غير أدوات قايلة » والصناع 
كلهم من أرباب هذه الصناعة القدماء » وني دمشق نحو ٠١‏ دباغة على الطراز 
القديم ودباغات الحليل مشهورة وأشهر منها صناعة القرب في تللك المدينة» 
تعمل من جلد الماعز وهي صناعة خاصة بها . وي عكا معمل جيد للدباغة . 

وصناعة الأحذية والسروج والكنابيش والبرادع والرباطات والرشمات 
من أهم صناعات دمشق وحلب . وصناعة السروج من الصنائع المشتركة في 
الشام » وما يعد في جملتها لوازم الحيوانات كالعذر والهمايين «الحراج » 
والبرادع «المراشح » ويعمل كل ذلك على غاية من الإتقان . ومن السروج 
ما يصنع وجهه من الحوخ ٠‏ ويطرز أحسن تطريز بالحرير والقصب . والحلد 
الذي تعمل منه السروج هو غالباً من دباغة الشام . 

ومن صناعة السروجيين أيضاً أحزمة الحلد ويسمونه « قشاطاً » وجعاب 
رصاص البنادق ويسموما « جناداً » وأرسان للخيل » وصاديق للسفر من 
الحلد وغير ذلك من الحاجيات المحلية » ويصدر ذلك إلى الداخلية. فقط وهو 
يضاهي أعمال الأورسين أنفسهم من ذلك النوع . 

وتعمل الأحذية في جميع المدن ومنها ما تستخدم فيه الحلود الإفرنجية 
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المعروفة بامعاما ومتانتها وحذاءو الشام مشهورون منذ القدم » وأهل الرفاهية 
والبذخ ايوم يأتون بأحذيتهم من الغرب جاهزة وخصوصا النساء يرينها ألطاف 
شكله” وأدق صنعة ويقبان عليها وإن كانت أغلى قيمة وأقل متانة ما يعمل هنا . 
ويلحق بصناعة الدباغة أو القرظية صناعة عمل الأوتار من المصير والمري وهى 
نافقة يبعثون بها بعد تحضير قليل إلى معامل الغرب فتعمل منها أوتار ل 
والقيثارات وغيرها . 


تربية دود الحرير : 

ومن أهم الصناعات تربية دود الحرير ( الفيالج أو الشرانق ) وهو عمل 
خاص باللبنانيين و بسكان أرجاء أنطاكية . وكانت مساحة الأراضي الي تغرس 
التوت الصالح لربية دود الحرير واسعة أكثر من الآن في أرجائنا . فقد ثبت 
أن عمالي وادي التيم والبقاع كانتا كلتاهما مغروستين بشجر التوت . واقتبس 
أصحاب تربية الدود في العهد الأخير طريقة باستور فيتربية دود القز فزادوه 
إتقاناً. وتصدر منه يات وافرة إلى معامل ليون ني فرنسا وهناك يصلحالإصلاح 
المطلوب حى يكون منه الحرير المعهود في نسج الثياب والطرائف . ومن تربية 
دود الحرير يعيش عشرات الألوف من الناس في هذه الديار . والغالب أن 
مناخ لبنان وأنطاكية وما إليها وبعض الأرجاء المعتدلة القريبة من الساحل تصلح 
فقط لتربيته ومنذ القديم لم بحظ الحظ سائر الأرجاء أن تشترك في صنعه . وقد 
اسن في الزبداني في العهد الآخير معمل لحل الحرير على الطرز الحديث وتصدر 
مصنوعاته إلى إيطاليا وفرنسا . 


النجارة ِ 


لم يكتف الصناع في منجوراتهم بأخشاب الشام على كرما » بل أخذوا 
يجلبوما من قلقية ورومانيا وغيرهما » ومنهم من يجلبونه من أميركا وهو ابحوز 
الأميركاني . يعتمدون عليه وعلى خشب الحور والحوز والزيتون والشربين 
والتنوب والميس والعرعر والدردار » وكان اعتمادهم یکر في القديم على 
الصندل والصنوبر والسرو . وخشب السرو والصنوبر كما قال قسطا بن لوقا 
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من أشرف الأشجار الي تستعمل أخشابها في البناء يتخذ منها مصاريع الأبواب 
والدعائم والسفن ويستعان بها في كثير من الأمور 

ينشرون اللحشب اليوم بمناشير ميكانيكيةتدار بالبخار أو بالكهرباء أو بالطرق 
القديمة فيعمدون إلى أيدي العملة في إحضارها » يصنعون منها مناضد وأصونة 
للثياب وإطارات ومقاعد وكر اسي ومغاسل وصناديق وتوابيت ورحالا لي 
لدرس الغلة وأعواد الطرب . وهذه الصناعة صناعة الأعواد قدبمة جدأً في دمشق 
ودخلت حلب منذ نحو سبعين سنة . وقد اشتهرت دمشق بصناديقها الي كانت 
تعمل من خشب الحوز وتبقى القرون لا تتشقق ولا يسرع إليها البلى ولا تتأكل» 
وعليها من النقوش ما يدل على ذوق جميل » كما اشتهرت إلى اليوم بمصنوعاما 
الحشبية . وني حلب معملان للنجارة بأنواعها » وكذلك مدينة بيروت فإن 
معامل هاته المدن الثلاث كادت تستأثر بتجهيز الدور والقصور والفنادق ومنها 
ما لا تقل جو دته عن أدق ما يعمل من نوعه في الغرب مع الرخص وابتودة 
والمتانة . 

وإن ما يسمى بالحلقات في القصور والقاعات القديمة دليل كاف على 
رقي فن النجارة . فإن القصر أو القاعة يبلغ طوله على الغ ا ا ف 
مثلها عرضاً وارتفاعه أيضاً يتسامى إلى الستة أمتار » فجهانما الأربع وسقفها 
ما يشهد للمتقدمين من النجارين بسلامة الذوق وإتقان الصنع » ويباع منجور 
بعض هذه القصور إذا كانت سليمة من الأوربيين بأثمان باهظة »> وهو عبارة 
عن أخشاب فقط . وصناعة الدهان المدهون به ذلك الحشب هو من أبرع 
الصناعات يشهد بذلك من له أقل إلمام أو ذوقمن الناظرين في المحلات اللشتوميا 
عدا ما كان م١‏ ن نوعه في المساجد وغير ها من المحال العامة وكله يشهد للمتقدمين 
من النجارين الشاميين بالبراعة والحذق . والنجارون في الشام اليوم من أشهر 
تجار ي العام باعتنا ہم بصنعتهم » والنجار بطبيءته ينبغي له أن يكون ذكاً » 
لا يقتضي لصنعته من الإلمام بالهمندسة والمساحة وضبط المقاييس والحساب وأن 
يكون على جانب من سلامة الذوق في الوضع والصنع . فالنجار الذي يخلو 
من هذه الصفات لا يحق له أن يصير نجاراً . إن هذا النجار الشامي الموصوف 
نفاً بعمل بيده وتدل عليه آثاره في البناء الحشي في دور دمشق وحلب وغيرهما 
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وما يسمونه الصلب وغيره من أبواب ونوافذ غاية في الإتقان . ومن صنع 
النجارين أيضاً قدياً الصناديق الحشبية ومنها ما هو مغشى بالصدف ومنه ما 
يسمونه بالحفر . ومنذ نحو أربعين سنة دخلت بيروت ودمشق آلات النجارة 
الحديثة الي تدار بالكهرباء فاستطاع مديرو المعامل أن يقاولوا على بنايات 
كبيرة لصنع أبوابها ونوافذها بغاية السرعة 

وظهرت صناعة جاديدة على الطراز الغربي تسمى صناعة ( الموبيليا ) أي 
فرش الدور وتنضيدها ويتناول اسم الموبيليا جميع أنواع الخزائن والمغاسل 
والمقاعد الحشبية المغلفة بالنسيج ا ا غرف النوم وغرف الطعام 
وغرف الاستقبال » وكل ذلك يصنع في دمشق وحلب وطرابلس وبيروت» 
وهى تضاهى المصنوعات الأوربية جمالا وإتقاناً ومتانة” » وتعد هذه المعامل 
بالمئات » وما يدل على الذكاء في الصناعة أن تلميذات المدارس الصغيرات 
يشتغلن اليوم من جملة الأشغال اليدوية على اختلاف أنواعها وأوضاعها ما تقر 
به العيون ويبشر عستقبل محيد . وقلما تجد واحدة من النساء إلا ونجيد أكثر 
من صنعة يدوية . 

ومن الصناعات الي تمتاز بها دمشق خاصة » صناعة خشبية تسمى اليوم 
بالمصري » وهي بوائي خشب الحوز اليابس تفصل بحسب المطلوب » وتصقل 
صقلا" تاماً » ويرسم عليها بالقلم عروق غاية في الإبداع > وحفر على حسب 
رمم القلم » و ينزل به الغراء وفوقه الصدف . وتقسم قسمين فما كان دقيق 
الرسم يسمى بالمصري » وما كان رسم عرقه ظاهراً كل الظهور يسمى في عرف 
بالعرق . ويصنعون منه أنواعاً » فمنها ما يسمى « باللخاردينيه » وهي 
أثاثة يوضع فيها قحف زهور صناعية » بعرض مثرين أو ثلاثة أذرع > ويجعل 
فوقها إطار من تلك الصناعة النفيسة طوله مبران وعرضه مير . وني داخل ذلك 
الإطار مرآة ويجانبه منالطرفين جناحان لطيفان هما رفو توضع عليها التحف 
المنوعة » وفوقها تاج على علو مثر أيضاً . وكل ذلك على“ بتلك الصناعة الصدفية 
يتخلله صباغ أسود قليل يزيد في لمعان الصدف . 

ويصنع من تلك الصناعة أشكال وأنواع متعددة منها الأصونة خزائن 
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الثياب ومنها ما يمى بالعرف بالبيرو ( مكتب ) وهو عبارة عن أربعة دروج 
كبيرة فوقها درجان صغيران ويصنع منه إطار للمرآة » وإطارات للصور 
ومناضد › وجميع ما يصنع من اللحشب البسيط E TT‏ سنن 
كثر طلب هذا الصنف إلى أوربا. ولكن الحكومة والبلدية لم تأخذا تلك الصناعة 
نحت رعايتهما فكر الغش فيها » وصارت إلى البوار وانقطع عنها الطلب إلى 
الخارج بتاتاً » وهي لا تروج الآن إلا في دمشق وضواحيها تقريباً » ولو عنّنيت 
البلدية بمراقبة صناعها » وجعلت لهم رئيساً مسولا لدرت تلك الصناعة على 
دمشق أرباحاً هائلة ولأصبحت أجرة الصانع يومياً نصف دينار وراجت في 
أقطار العام أجمع لحمالها ودقة صنعها . 

ومن أهم معامل النجارة والفرش معامل الياس جرجي السيوي في بيروت 
زرا في سنة (۱۳۳۰ ه 1915م) وما قلته فيها : رأيت صورة مصغرة من 
صورة الغرب في الشرق ٠»‏ وتمثل لي فضل الذكاء العرني E‏ وإن لم يفق 
الغرني فليس دونه » وأن يد أبنائنا صناع في الأعمال لا يفوقها ابن فرنسا 
وإيطاليا وإنكلترا وألانيا وسويسرا وبلجيكا إلا بأن الإفرنج يرجعون إلىأساليب 
في العمل تنقصنا » أو تكاد في أكر الأصقاع لا تجد ها أثرأ بيننا » وهي ترجع 
إلى أسباب رئيسة مهمة »› أوهما الصبر على العمل » وثانيها تجويد العمل » وثالئها 
القدر اللازم للعمل من المال والمعرفة » ورابعها الاقتصاد ني الوقت والأيدي 
العاملة » وخامسها تنشيط الأهلين والحكومات للمصنوعات الوطنية وحماية 
التجارة الداخلية بقوانين تنفذ على الصادر والوارد » وسادسها وجود المواد 
الأولية الي يمكن بها الاستغناء عن المواد الحارجية في الحملة . 

دلت معامل السيوني على أن الشرتي بمفرده أمة » وأن الأمة بمجموعها 
ضعيفة » بمعبى أن الشرق يعمل مفرداً أحسن من عمله مجتمعاً > وذلك لفقد 
العربية المشركة بين المشارقة يرجعون إليها وتضم عراهم . فلو كان معمل 
الغزل في دمشق لفرد واحد منذ إنشائه له خيره وعليه شره » لما اضمحل هذا 
الاضمحلال الذي نراه عليه » ولو كانت معامل السيوني في بيروت لشركة 
ما رأينا فيها هذا النظام والنجاح » وبذلك صح لنا إثبات ما قدمناه من أن الشرتي 
أمة بمفرده والأمة ضعيفة بمجموعها » وأن لا سبيل إلى قيام الأعمال الكبرى 
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وأن نقسر ها النجاح المطلوب إلا إذا اتحدت مناحينا وتعلمنا تعليماً وطنياً اقتصادياً 
واحداً 

على هضبة من هضاب بيروت الحميلة في حى الأشرفية » في مكان بعيد 
عن مركز حر كة هذا الثغر » يطل على سفوح لبنان وبيروت وعلى البحر الرومي 
من أخرى » قامت هذه المعامل البديعة في بقعة فسيحة من الأرض تدخلها 
فتخال نفسك في إحدى معامل الغرب الكبرى » وأول ما يبدؤك بعد الدخول 
من الرتاج ساعتان عن اليمين والشمال بجانبهما صندوقان معلقان مقسومان إلى 
بيوت صغيزة » وي كل بيت مقواة كتب عليها اسم أحد العملة وطبعت عليها 
ساعات الغدو والغداء والرواح 6 فمى وصل العامل بعد اافجر وقبل الإشراق 
في الشتاء مثلا” يضع مقواته في بيتها » فلا تلبث أن تكتب عليها ساعة يئه 
والدقيقة الي جاء فيها بحروف عربية » وني آخر اليوم أو الأسبوع يرجع إليها 
مدير المعمل » ويحسب المتأخر من المتقدم » ويعدون ذلك بموجب نظام خاص 
ومن قوانين العملة في هذه الممالك اختار مومس المعمل أحسن ما يلاثم هذه 
الديار وينفع في نجاح عملته ويعود عليه وعليهم بالربح واقتصاد الوقت . 

وهذه الساعة من أنفع ما يحب استخدامه في معاملنا ومطابعنا ودواوين 
أعمالنا وبيوتنا التجارية والمالية ودوائرنا العسكرية والملكية ليتعلم قومنا مراعاة 
الوقت والتدقيق في حسابه حى يبارك لهم بساعات العمل وأيام الحياة 4 ويتعلموا 
أن التدقيق في المواعيد أحد دعام التنظيم في فروع الأعمال» ومن أهم أساليب 
النجاح الذي غفل عنه معظم سكان هذه الديار وعدوا من*ينظم أوقاته ويدقق 
ي وعوده واستقبال خاصته ومن لهم علاقة به ي ساعات ع#دودة متكبراً أو 
نهو : ش 

يبا كر العملة في معامل السيوثي في الصيف والشتاء والحريف والربيع على 
السواء وينقطعون ساعة” وقت الظهر ثم يعاودون العمل إلى قبيل الغروب أو 
إلى بعده بقليل بحيث لا يتجاوز معدل ساعات العمل في اليوم تسعاً بخلاف 
عملة أوربا فإنهم يعملون في بعض الممالك كبلجيكا مثلا زهاء اثنتي عشرة 
ساعة » ولكثرة الأيدي العاملة وللعادة والإقايم دخل كبير في هذا الاصطلاح . 
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وني معامل السيوني اليوم ۲٢۰‏ عاملاة مع أن الأدوات الي اقتناها صاحبها 
تشغل ضعفي هذا العدد فيستفيدون ويفيدون . 

أكر ما يعمل في هذه المعامل منجورات الدور اللحشبية وأنواع الفرش 
وأثاث البيوت تعمل كما تعمل في الغرب وتتأنق الأيدي والعيون في تجويدها 
وتساعدها الأدوات الي تدار بالفحم الحجري وتبلغ نحو الستين آلة ومنها 
لقطع الحشب وصقله وحفره وتقويره ونقشه وتنشيفه» فترى خشب الحوز 
والزان من واردات الروم ( الأناضول ) والاكاجو من كوبا وشوح النمسا 
وسنديان أميركا والحشب البياسي من قلقية تتُعمل في تلك الأدوات وتحركها 
تلك المحركات والا لات كأنها العجين في يد خبازه أو الملاط بيد البناء الحاذق . 

قال لنا صاحبالمعمل :إن الآلة الكبرى المحركة في معمله هي بقوة مئة 
حصان تنفق في النهار*١‏ فرنكاً من الفحم وكانت الآلات الي هي أصغر 
منها تصرف من قبل أكثر من ذلك» وبهذا يستدل أيضاً أن نفقات المعامل 
الكبيرة أدنى إلى الاقتصاد وأعمالما أقرب إلى الحودة من مصنوعات المعامل 
الصغيرة لاسيما والمعامل الكبر ى تتجلى فيها قاعدة تقسيم الأعمال فتجد العملة 
في معامل السيوفي مقسومين إلى عدة أقسام قسم الأدوات وقسم النجارة وقسم 
ا حفر وقسم الع 2 وللمحل رسام خاص وكلهم من أبناء العرب ليس بينهم 
إفر نجي . وتختلف أجرة العامل في اليوم من ستين بارة إلى ستين قرشاً ويحاسب 
عن أجرته كل يوم سبتمن كل أسبوعين ني الشتاء ويحاسبفي الصيف كل 
سبت قبل الظهر ليتيسر له اللحروج إن أحب إلى الحبل يصرف ليل الأحد وليل 
الإثنين فيه للتزهة ؛ ويقضى على كل عامل أن يعمل ستة أشهر تحت التجربة 
أولا” ثم تحسم من مياومته أجرة أسبوعين تجعل في صندوق المحل حى لا تحدثه 
نفسه بالحروج من العمل كل يوم أو كل أسبوع كما يفعل بعض العملة في 
المعامل ويتركون أصحابها معطلين . ومن جملة ما شهدته من النظام داخل 
المعمل قاعة كبرى وموائد يتناول عليها العملة طعام الظهر »وآ لة تضغط النشارة 
عندما توضع فيها : وهي من اختراع أحد العمال هنا »> وتلق ى بها إلى مكان 
بعيد خارج بناية المعمل ومن هناك يبتاعها أرباب القمامين . وم رأيته خارج 
المعمل من النظام رصف الطريق الموصلة إليه على نفقة صاحب المعمل وغرس 
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بعض الأشجار على جانبيها ويبلغ طو مما نحو كيلو مترين . 

هذا ما رأيته في معامل السيوني من النظام الذي لا أبالغ بأني قلما رأيته 
ف معمل ير أسه شري »> ولذلك يصفق لصاحبه لأنه بدأ به صغيراً سنة ۱۸۸۸ 
في هلدينة بيروت وكبره في سنة ۱۹٠۸‏ في حي الأشرفيةعلى الصورة الي رأيناها 
اليوم ونفقة عمارته وأرضه وأدواته تساوي خمسة وعشرين ألف ليرة » ولكن 
لا يتيسر لمن معه مئة ألف ايرة أن يقيم مثله بأدواته ونظامه إذا لم تسق له معرفة 
كمعرفة السيوني في ولم يقض سنين مثله في النجارة ويحيط بما جل وقل” من أساليب 
العمل ونجويده . فليت كل أعمالنا تبحري على هذا المثال من النظام البليغ والنجاح 
الأ كيد اه . 

وما يصح أن يلحق بالنجارة صناعة تنزيل الحشب وتتزيل الصدف أو 
EE‏ »> وهذه الصناعة كانت رابجة .جداً ثم عدمت وجدد شبابها 
صناع دمشق منذ نحو سبعين سنة حى أصبح ما يعمل منها مما يتنافس في اقتنائه . 
ونسبت هذه الصناعة لدمشق فيقال لما بالإفرنجية ( داماسكينه ) . 

القيانة والحدادة والنحاسة : 

كانت العرب تطرق المعادن في دمشق بإتقان أكثر من إتقان الغرب على 
ما قال ميشو » واشتهرت كثير من مدن الشام بهذه الصناعة منذ عرف تاريخ 
القيانة أو القردحة أي صناعة عمل السلاح . وذلك لأن الحديد كان یکر في 
الحبال ولا سيما في لبنان وحلب . وقد اشتهرت ني الحاهلية سيوف مشارف 
الشام في أقصى تخوم الحنوب » وكانت تطبع بها السيوف وتنسب إليها فيقال 
السيوف المشرفية » وكانت حاضرة المشارف مدينة موتة قال كثير : 

إذا الناس ساموكم من الأمر خطة الها خطة فيها السهام الممثل 

ای الله للشم الأنوف كأنهم صوارم يجلوها بمواتة صيقل 

والصيقل هو الذي يجلو السيوف . ونسبت السيوف إلى دياف وإلى بصرى 
وكلتاهما في أرض حوران فيقولونالسيوف البنصرية قال الحصين بن الحمامالمري: 

صفائح بصرى أخلصتها قيونها ١‏ ومطرداً من نسج داود محكما 

والقيون جمع قين صانع السلاح . وسيوف دمشق لا تزال يففاخر بها لتفئن 
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الصياقلة في صنعها » وقد عرفت بصفاء ماما » واخضرار لونما » وإرهاف , 
حدها » ولطف فرندها » وكانت تكتب عليها آيات وأشعار بماء الذهب » 
وكذلك على الحناجر والرماح » عرفها الصليبيون في القرون الوسطى ونسبوها 
إلى دمشق وغدوا يفاخرون بتقلدها ولا مفاخرة العرب بالسيوف اليمانية والرماح 
السمهرية . وصناعة تنزيل الذهب على السيوف والحناجر والمدى والبنادق كانت 
من أهم الصناعات الدمشقية ويحسب أريابها من أهل اليسار ويعدون اليوم على 
الأصابع ولا يسع المنصف إلا أن ينحي إعجاباً أمام جمال هذه الصناعة . 

وقد نقل الفاحون من العرب إلى الأندلس صناعة صقل السيوف وهي 
الصناعة الي نسبت إلى دمشق حى اليوم فقيل ها بالإفرنجية ومس نسومفسدط 
أو عن»#مننوممصوط أي تنزيل الذهب والفضة ني الفولاذ وقد اشتق منه الفعل 
عندهم Damasquiner‏ . 

وكانت تعمل السيوف في زحلة والشوير ودومة من عمل لبنان وتعمل 
النبال الفائقة في عمتا من بلاد الغور . وكانت الدروع تسرد برد الدارعين والحوذ 
والسابرية تصنع في دمشق خاصة . ويعمل من الحديد كل ما يلزم من الطبر 
والحناجر والمرادن والمغازل والصنارات والأسياخ والعقافات والقيود والزرد 
والمباضع والمبازغ والمشارط والآنية » يطرق كل ذلك في كيرة الحدادين 
وسنداناهم ويضرب بمطارقهم » وكانت وافية بالغرض . 

ومن أهم أعمال صناعة النحاس في دمشق حلقة باب المدرسة اللحضيرية 
في حي الحضيرية وكذلك الحلقتان اللتان على بالي المستشفى النوري . والأولى 
ا الثامن والحلقتان الأخريان من القرن السادس وهي آية الإبداع والمتانة 
وي هذا البيمارستان أبواب من خشب من عصر صلاح الدين عليها مرايا 
المفاتيح على طرز الغرب إذ ذاك . وني مستودع الحامع الأموي بقايا النحاس 
الذي كان على باب جيرون من أبواب الحامع تصور للمرء نموذجاً من إتقان 
النحاسين والحدادين لصناعتهم 5 القديم وي بعض مدارس حلب حلقات 
قديمة من هذا القبيل تدل على مبلغ صناعها من الحذق وفيها أبواب من الحديد 
صنعت لبعض البيوتوالمدارس القديمة آية الحمال الصناعي.ومن صناعةالحديد 
أمثلة كثيرة مثل أبواب بعض خانات دمشق كخان الحرير وخان أسعد باشا 
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وخان الزيت وأبو اب التكية السليمانية وشبابيكها . وشبابيك المدارس والديارات 
والخوامع والكنائس القديمة وأبوابها ودرفاما في دمشق وحلب والقدس والناصرة 
وببِت لحم ولبنان وغيرها وكلها تدل عل تري الحدادة والنحاسة دلالة عظيمة 
ل 5 القلاع كقلعة عكا وحصن الأ كراد وغيرهما . ولكثرة الحديد في 
أرباض حلب عمل كثير من أبواب حلب القديمة من الحديد . 

وكذلك قل عن سائر صناعات الحدرد والنحاس وكانت تعمل منها السرج 
والمصابيح والمواقد والشمعدانات والشبابيك والكوؤوس والصحاف والزهريات 
والمباخر والقماقم وأوعية القهوة( الدلاات )والألبان والطسوت والموائدوالصواني 
والصحون والمصاقي والمغارف والملاءعق والقدور 2 والقدر الشامية كانت 
مشهورة بكوهما لا تنش » والسطول والمساخن والمواوين والمدقات والمناشير 
والحرار والحقاق والأجراس والنعال والمسامير والمعاول والمساحى والمناجل 
والمطارق والأقفال والمفاتيح والمغالق والمناصب والملاقط والسكاكين والمدى 
والمقال والمواسي والمبارد والقيود والحواشن والدروع والصنجات وارز 
) العمل ( والحسلك والدرايزون والمناجيق والدبابات 5 

ومن الصناعات النفيسة صنعة الأجراس أجراس الكنائس فإنها تصنع في 
بيت شباب » واستأثر بهذه الصنعة لبنان من دون أقطار الشرق الأقرب › 
وقد دخلت صنعتها أرضنا مع الصليبيين على الأ كر > وكانت البيع قبل ذلك 
تستعمل أجراساً من الحشب ٠‏ وما زالت هذه الصناعة محصورة ككثير من 
الصناعات في أسرة واحدة . ولما جاء حديد الغرب الرخيص السهل على التطريق 
كثرت أدوات الحديد وتفان صناعه في صنعه ومنهم من عمد إلى اتخاذ الأدوات 
الحديثة #معامل بيروت ٠‏ ومنهم من اعتمد على الطرق القديمة في تطريقه » 

ع 7 037 اليه :3 5 

وكثير من الادوات الزراعية كالفووس والقد م ( جمع دوم ) والسكك 
الرراعية والمقاريض وأدوات السيارات تعمل 5 حلب ودمشق وبيروت 
والقدس وسائر المدن الشامية 0 ولا يزال الحدادون عل تفننهم حی ساووا 
معمولات الغرب والحاجة أم” الاختراع : 

وقد قامت دمشق في الحرب العامة بصنع أعمال نفيسة من حاجيات اليش 
كالقدوم والمنشار والكلااب واللولب والفأس والرفش والقدر والمركن والمرجل 
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والدلو والبرميل وعجلة النقل والركوب ومحفة الحرحى والمرضى ٠‏ كنت إذا 
رأيتها تظنها الحمالها ومتانتها من صنع الغرب . وقد جلب كثير جما يستعمل في 
هذه الصناعة من حلب ولبنان وبيروت » ويستعمل فيها الحديد والنحاس والصفيح 
( التنلك ) وتوفر الحيش التركي ني تلك الأيام على ملء الحراطيش وصنع القذائف 
والمدمرات واستجادة أحسنها طرازاً وأفءلها في وقت الحاجة وإصلاح البنادق 
والمدافع ما دل على ذكاء ابن هذه الديار إذا علم التعليم العملي المنظم بنظام 
المعامل الغربية . Es‏ ل 
أخف من الماوزر فنال استحسان أهل هذا الشأن في الدولة . 

ويصح أن تلحق صناعة النحاسين والصفارين بالحدادة » وكانت ني القديم 
ذات شأن » ولم يبرح ني المتاحف والبيوت القديمة في المدن والقرى نمو ذجات 
منه صبرت على تمر الأيام بحالها > وما عمل منذ ستة أو سبعة قرون كثير جداً 3 
والقديم أقل منه » وكان ما يصنع منه في دمشتق يقال له الظاهري نسبة للملك 
الظاهر فيما زعموا ولا ندري أي ظاهر هوء لأنه كان من المنشطين لصناعته 
فنسب إليه تحبا » وما فتئت هذه الصناعة رانجة تعمل من النحاس التريات 
والمصابيح والفوانيس والتعاليق والحفان والكووس والمباخر والقماقم والصحاف 
والصواني والطسوت والأباريق والصنجات » مصنوعة من النحاس الأصفر 
منقوشة ف العهد الحديث حروفا لآ ففرا إذ تغاور صناعتها أناس أميون على 
الأكثر » وكان يطرز ويرقش في القديم بكل معبى جميل . وي حلب ودمشق 
وزحلة وبسكنتا وبتغرين ودومة لبنان مسابك حديد » يقينون فيها الحديد قي 
ججداً » والنحاس يعمل في كل بلد لآ نية وامتهانات البيوت » وأجله ما 
صنعه صتعو الأيدي في دمشق وحلب . ومن أوسع معامل النحاس الأصفر 
معمل السادة النعسان في دمشق ETS‏ 
a SS‏ مسترعانة كتين بن أرباب البراء في مصر 
وأميركا وأوربا بزينون ردهاء ہم بقطع منه ولا يقل العاملون والعاملات فيه 
عن مائي نفس . 

وصناعة النحاس المنقوش من الصناعات القدمة في الشام > وکل ما کانت 
تستعمله قدباً في بيوتها وحوانيتها هو من صنعها » من صحاف كبيرة وصغيرة 
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وبواط على غاية من دقة الصنعة والقديم منها يباع الآن بأتمان باهظة » وبيع 
من مدة من أحد تجار الآثار القديمة صحنان من النحاس بسبعين ليرة عثمانية 
ذهباً ويشتري الأوربيون ذلك تقديراً للفن وخدمة للتاريخ » وني الشام معامل 
كثيرة لصنع النحاس المنقوش وله رواج عظيم وهو أنواع كثيرة منها ثريات 
للتعليق في قصور الملوك والعظماء تزين برسوم جميلة » ومنها ما ينار بالكهرباء 
ومنها ما ينار بالشموع وصحاف كبيرة وصغيرة وما يلزم للاستعمال والزينة 
في البيوت وهو أنواع . والمعقول أن يدوم تصدير هذه الأنواع وتزداد » لا 
في نقوشها من الإتقان ودقة الصنعة والاعتدال في الأتمان . 


الزجاجة : 
من أهم الصناعات الي اختصت بها الشام منالقديم الزجاجة؛ صناعة الزجاج. 
وعدها الثعالي من خصائص الشام وقال :إنه يضرب به المثل ي الرقة والصفاء 
فيقال «أرق” من زجاج الشام » وقال يعض الحكماء : وارفق بالعدو "ما 
يرفق بزجاج الشام ‏ إلى أن تجد الفرصة فإما أن يضربه الحجر فيفضه › وإما 
أن تضربه بالحجر فترضه » وربما كانت تعمل من هذا الزجاج المناظير للعيون 
قال أحمد بن محمد الدنيسري القاهري المتوفى سنة )۷۹٤(‏ 
أتى بعد الصبا شيي وظهري رمي بعد اعتدال باعوجاج 
كفى أن كان لي بصر حديد 2 وقد صارت عيوني من زجاج 
وقد اشتهرت صور منذ القديم بزجاجها » وكان الرمل الذي يعبر عليه 
في جوارها يزيد الزجاج بهجة ليست له ني غيرها من البلدان . وكانت معامل 
الزرجاج في حلب وأرمناز مشهورة تصدر منه إلى العراق ويتباهى به في قصور 
الحلفاء . واشتهرت معامل الزجاج ني عكا إلى القرن الرابع عشر » وعرفت 
دمشق بزجاجها كما اشتهرت اللحليل فكانت الزجاجة من صناعاها وهي مشهورة 
بعمل المصابيح الي تعمل فيها اشتهارها بأساور النساء . وكان الزجاج معر وفاً 
بالدمشقي يتخذ للزخرفة والزينة ومنه الأكواب والانية على اختلاف ضرو بها 
ويفهم مما وصفه به الشعراء مبلغ تفئن الزجاجين بزجاجهم . واشتهرت الرقة 
بصنع الزجاج . وني دار المتحف بدمشق مجموعة من الزجاج الملون المنقوش 
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المرقوش »> وهي أنمن المجموعات الي عرفت حى الآن من نوعها . ومن 
أجمل النموذجات في هذه الطرائف البديعة » ومنها الأ كواب والأباريق 
والحامات والسكرجات والمضخات والأقداح والقوارير والكيزان والبواطي 
وكانت معاملها في دمشق وحلب والرصافة والخليل وصور وعكا على ما يظهر . 
وقد انحطت هذه الصناعة حى انحصرت في دمشق وأرمناز والحليل بأناس 
فقراء يعملون من الزجاج القناني والبواطي العادية فقط . لأن صنع الزجاج 
النفيس الذي تعلمه البنادقة من معاملنا في الحروب الصليبية وتلقنوه عن معامل 
صور وانتشر صنعه في أرجاء أوربا بعد أن كانوا يستبضعونه من ديارنا قد 
نافس هذه الصناعة فقضى 5 أو كاد .. وكانت معامل الزجاج ممتدة على 
طول الخامع الأموي في دمشق رآها الرحالة بوجيبوجي سنة(145 م)وبعد 
أن كانت معامل عكا وصور مما يضرب بمصنوعاته المثل فقدت أسرار الحمال 
٤‏ هذه الصناعة . وقبيل الحرب العامة )۱۹٠۸(‏ أنشأ في دمشق السيد مسلم 
العمري معملا لصنع الزجاج » أنفق عليه عشرين ألف ليرة عثمانية ذهباً » 
وجرب عمله بواسطة صناع غربيين فجاء كالزجاج الذي يحلب من الغرب » 
ووافق الرمل الذي استعمل لكن المعمل لا يزال معطلا » وكانت الشركة الوطنية 
بنته على آنحر طرز في شرت المدينة . وفي الحرب العامة الأخيرة قل الزجاج 
المجلوب من معامل الغرب فهب أرباب معامل الزجاج في دمشق وبيروت 
وأخذوا يصنعون الأكواب والصحون والأقداح من كسرات الزجاجات 
القديمة فسدت بعض حاجة الناس . 


الدهان : 

ومن الصنائع الدهان » وكانت مما تمتاز به بعلبك . قال في مسالك الأبصار : 
ويعمل في بعلبك الدهان الفائق من الماعونوغيره » ولكن دمشق وحلب وغير هما 
من المدن حيث كان للرفاهية أسواق نافقة » لم تكن دون بعلبك في هذه الصناعة» 
فكان يدهن الحشب والحجر ويبقى بحاله القرون الطويلة . ومن يدخل قاعة 
من قاعات دمشق وحلب مثلا ير الألوان زاهية باهرة كأنها نقشت الآن » 
وني دمشق اليوم قاعات وأبهاء وأواوين مضى عليها زهاء متي سنة ولا تزال 
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برونقها تدهشك كا يدهش الداخل إلى متاحف الا ثار المصرية من نقوش بيبان 
الملوك وبي حسن وسقارة وكتاباتها ورسومها » وقد مضى عليها قرابة أربعة 
آلاف سنة » على حين تنصل الألوان المستعملة لعهدنا وتكمد في سنين قليلة . 

والسبب في نصول الدهان الحديد » ومواده تأتي منالغربء أن الدهانات 
القديمة كانت من صنع القطر ترجع إلى أصل ثابت ويحافظ عليها من المطر 
والشمس لأن الأقدمين ' يكونوا يعنون بفتح الطيقان والنوافذ وتوسيع الأبواب 
كل :لحان و صبرت الأصباغ على الأيام ١‏ زد إلى ذلك عنايتهم في 
تخير الأخشاب وأكثرها من الدف الرومي أو اجوز أو السرو وهذه مما يصعب 
تطرق التشقتق والبلى إليه كالكريش والشوح وفيه مواد قطرانية أو غيرها » 
وكانت هم في دمشق -صناعة من الدهان تعمل من الحفر والتنزيل ويقال ها 
الأبلق وهي أن يرهم الدهان الحجر مما يريد من الأشكال والنقوش ويحفرها 
النقاش والحفار ثم يدفعها إلى الدهان فيدهنها بصب الأصباغ في الشقوق الي . 
يريدها ثم تجلى وتصقل فيجيء صبغها كأنه من أصل الحجر ثابتاً براقاً » ولا 
يعمل منه شيء اليوم 

وني دمشق أسرة عرفت بأسرة الدهان اختصت بصناعة الدهان الذي يقال 
له العجمي كما اختصت بصنع هذا الأبلق . وتصنع هذه الأسرة مناضد وخزائن 
واسكملات بهذا الدهان المعروف بالعجمي من النوع المقرنص تكون آية الإبداع 
وحسن الذوق ويتنافس في اقتناما العظماء لتزيين قصورهم وتبقى السنين الطويلة 
زاهية زاهرة . وقد دهنت عدة قاعات فجاءت آية الإبداع . وذكر الغزي 
أن أحد شبان حلب تعلم في أميركا صناعة الدهان على الأصول الحديثة فجاء 
عمله غاية في الرونق والإتقان . والمنتظر تعميم هذه الصنعة على هذا المنوال مع 
مراعاة المعرفة القديمة فيها . 

هذا في دهان الغرف والأبهاء والقاعات ٠‏ وأما صبغ الثياب والحرير 
والقطن والغزل ٠‏ فكان الاعتماد فيها على أصباغ لهم جميلة يعرفونها » ربا 
كان اکر ھا من تركيبهم أو من معادن القطر . وكان للصباغ الدمشقي صيت 
بعيد في الأقطار . لثبوت أأوانه ولطافة لمعانه » وكانت أصباغه معدنية ونباتية 
لا غش” فيها فلما تغلبت الأصباغ الغربية بطل استعمال القديم منها بل نسي 
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أمره واعتيض عنه بالحديد . وجودة الأصباغ القديمة كانت السر في اشتهار . 
الديباج الدمشقي قديماً حى أوشكت لطافته أن تجري مجرى المثل. وني حلب 
اليوم نحو٠"‏ مصبغة بالنيل و 5ه مصبغة للغزل والحرير وني دمشق مثلها ونحوها 
وكذلك في كل بلد بحسب حجمه وأرباضه . 

وكان من أصباغهم الأصفران أي الزعفران والورس » والبرفير أو الفرفير 
وهو الأرجوان ( أحمر وأررق ) وكان ولم يزل للنيل الذي يخرج من الحولة 
أو نو به من اند › شأن في صبغ ثياب العملة والفلاحين . وانحطت هذه 
الصناعة تبعاً لاتخطاط أكر الصناعات › لا جاءت الأصباغ الألمانية الحديثة 
حى إن بعض معامل ثياب الحرير ترسل حريرها إلى الغرب ليصبغ ويعاد 
إليها » فتعمل منه الشقق والثياب وتوشى على ما يشاوون ٠‏ والوشي في 
الثوب كالرقش ني القرطاس والنقش فيالحائط »ويحاولون أن تكون ألوانما 
ثابتة لا تنصل . 

الفخارة والقبشاني : 

وصناعة الفخارين اشتهرت با الشام أيضاً وكان في صور اللحزافون المبدعون 
في الأعصر القديمة » وكذلك في كفرطاب » وكانت تعمل فيها قدور الخزرف 
وتجلب إلى غيرها ومنها نموذجات لطيفة حفظت في داري الآثار في دمشق 
وبير وت ؛وكان ولا يزال يعمل من الحزف القلل واللحواني والأجانات والدوارق 
وأصاصي الزهور وغيرها » يصنع ذلك في حلب ودمشق وطرابلس وبيت 
شباب وصيدا وبيروت وغزة وعيتا وراشيا ( ويقال لهاتين البلدتين عيتا الفخار 
وراشيا الفخار ) وصناعة الفخار على كثرة منافسة الحزف الغربي لها لا تزال 
متماسكة » > لأنه لا يتيسر جلب كل شيء ء من الخارج . وأجمل انزف اليوم 
ما عمل في حلب من الصيي الحميل . 

ومن الصناعات الي كانت نجود في دمشق وحلب من دون سائر البلدان 
على ما علمناء صناعة القيشاني الي دثرت وكانت مورد ربح» وعنوان فخر 
ومباهاة . ترصف بها الخدران والمحاريب والفسائي والسلسبيلات والباذهنجات 
والقماقم والزهريات والقلل وغير ذلك . وكان يصنع على ما يظهر من الرمل 


۲۲١ 


الأبيض والحبس يجبلان معاً ويفرغان في قوالب على الشكل المطلوب » وتكتب 
على سطوحها آيات وأحاديث أو أشعار » أو ترسم عليها نقوش محتلفة بمواد 
ثابتة > ويذر عليها مسحوق الزجاج ١‏ أو تطلى به مدوداً بسائل غروي » 
حرم ترز نيه E‏ ل يكرا نت رده شيا م 
الطبيعية ا الدرويشية بدمشق موذج منه أرخ Es‏ 
وقطعة أخرى كانت على قبر لطفي باشا أرخيت بسنة (/99) وهي محفوظة بدار 
الآثار بدمشق مشق وقد كتبت عليها الآبة الكريمة طإكل شيء هالك إلا وجهه له 
الحكم وإليه ترجعون بخط تعليق مشرق وي أعلاها رحمة المولى عليه كل 
حن ار تزال في بعض الحوامع والمدارس من هذا القيشاني العجيب نموذجات 

ركان لق اچ الأقصى مصنع للقاشاني له كامل الأدوات وذلك ني عهد 
سليمان القانوني العثماني وهو أول من استعمل القاشاني في زخرفة خارج قبة 
الصخرة 3 ولا تزال بعض قطعه محفوظة في المسجد . ويوجد الآن مصنعان 
فيها لرجلين أرمنيين أتيا القدس من كوتاهيه » وكانت هذه من أشهر معامل 
القاشاني 5 الدولة العثمانية » ويشتغل المصنءان بالصنف من القاشاني الذي 
برغب ا ي اقتنائه وهي جيدة بعض الشيء لكنها لا تحاكي الأنواع 
القدعة . ويوخذ تراب هذا النوع من مطحون حجر الصوان يسحق بآ لة بخارية 


فويه . 

ومن أجمل النماذج من القيشاني بدمشق عمودان منه على طول مر ي 
غرات امم التبان في المناخلية جوار باب الفرج »> ومنه موذج كثير ويظن 
أنه حديث في تربة جامع المرادية » وي مدخل السويقة في مدرسة أقوش النجيي 
كتبت عليه آية الكرسي بالقيشاني البديع . وي تكبي السلطان سليمان وسليم 
وي قبر في زقاق القرشي بالميدان كتب عليه هذا قبر الحنينين الطفلين يونس 
وفرج > محفوظ في إدارة الأوقاف » والقيشاني في جامع تنكز مكتوب عليه 
آبة التوحيد وبي مدفن بلال الحبشي الصحاي ٠‏ قطعة من القيشاني المعمول 
في كوتاهية . 


يفف 


ولا يعلم تاريخ اندراس هذه الصناعة » والمشهور أمها كانت خاصة بأهل 
بيت بتوارئون صنعها خلفاً عن سلف » فدثروا ودثرت معهم منذ أكثر من 
قرنين . أخبرني أحد أساطين العلم أنه رأى القيشاني في جامع الدرويشية بدمشق 
مصبوباً على الأحجار طبقة لطيفة وهو ني غاية الحسن . ويظهر أن المادة القيشانية 
كانت تمد على الحجر كا تصنع صفائح وألواحاً . وقد قام في العهد الأخير 
في كثير من المدن أناس لعمل الخزف الملوّن لتبليط البيوت دعوه بالقيشاني 
وهو لا يشبه القيشاني إلا بالاسم فقط . وانتشر وعم استعماله في الشام كلها 
ونقل إلى الأصقاع المجاورة . 


الوراقة : 
فقدت الشام عدة صناعات كادت تكون خاصة بها » وتعد في جملة 
موارد عيشها » ومنها الوراقة صناعة عمل الورق . فقد كانت مسن 
الصناعات الي تندها من ااا .. وكانت: العرت تب أولا” في أ كتاف 
الإبل والحجارة الرقيقة البيض وعسيب النخل » بعدما كانت الكتابة في الأديم 
والرقوق على ما قاله المقريزي . وني أيام بني أمية عمل الورق من الكتان وسمي 
بالحراساني . والغالب أن الشام أخذت ني صنع الورق في دمشق وطبرية وطرابلس 
وحماة ومنبج قبل هذا التاريخ . وعامة المؤرخين من الفرنج على أن الورق 
من اختراع أهل(الصين سنة"7١‏ ق.م)ونقل صنعه أسرى من الصين إلىسمر قند 
في سنة(1/01)وني سنة( ۷۹٤‏ م) أسس معملللورق في بغداد ثم في دمشق ويظهر 
من بيت طرفة في معلقته أن القرطاس ينسب للشام والبيت : 
وخد كقرطاس الشآمي ومشفر 2 كسبت اليماني قده لم يحرد ٠‏ 
وأن القرطاس كان يعمل فيالشام على عهده أو قبله خلافاً لما قاله مورخو 
الفرنج 3 وأن الورق من صناعات الحاهلية. ا 
ومن طبرية على ما ذكر ذلك المقدسي . وقد تعلم صنع نع الورق في دمشق 3 أسيردان 
فرنسيان على عهد الحروب الصليبية فلما عادا إلى 0 نشرا صناعته في 


)١(‏ في جمهرة أشعار انرب أنه شبه خدها بالقرطاس وهو الورق من جهة الشام وشبه مشفرها 
بالحلد المدبوغ بدباغ القرظ للينه . 


۳ 


فرنسا » ومنها انتقل إلى جميع أوربا » فلدمشق على فرنسا بل على المدنية بأسرهاء 
الفضل الأول ني تعليم هذه الصناعة للغربيين » وناهيك بأنها أهم صناعة نشرت 
العلم والأفكار في العالم . وقد حمل الشاميون الوراقة إلى الأندلس وصقلية في 
جملة ما حملوه من صناعاتهم > على نحو ما حملوها إلى شمالي إفريقية . وكانت 
شاطبة من مدن الأندلس تصدر منذ سنة(9١٠٠‏ م)الورق بكارة وحمل منها 
إلى سائر أرض الأندلس . 

وكان الورق يصنع أشكالا” في مكابس صغيرة » ويعمل من الحروق البالية 
أو الحرير واستبدلورق القطء نالذي منه الورق الدمشقي بالحرير في سنة ٠5(‏ ۷م( 
رجل اسمه يوسف بن عمرو » ولا يزال في خزانة دار الكتب العربية بدمشق 
كتاب كتب سنة(377؟ ه)على ورق يظن أنه منالورق الشامي وهو أقدم #خطوط 
عرف باخام وك بلكل كانه . وقال الرحالة ناصرخسرو :إن الكاغد الحيد 
الذي كان يصنع في طرابلس يشبه ورق سمرقند إلا أنه أحسن صنعاً . وذكر 
القلقشندي أن الورق المعروف بورق الطير > أي الورق الذي تكتب به البطائق 
وتعلق في أجندحة حمام الزاجل » هو صنف من الورق الشامي رقيق للغاية 
وفيه تكتب ملطفات الكتب وبطائق الحمام . وهذا هو الورق الرقيق » والورق 
القديم أشبه بالبْردي أو الرقوق بمتانته . ولا نعلم في أي زمن انقرضت هذه 
الصناعة . وحدثي أحد علماء حلب أن الورق كان يصنع في الشهباء وأن حياً 

من أحيانها لا يزال اسمه الوراقة حيث كانت معامل الورق وار الكل 
الصقيل المتين مشهور إلى عهدنا . 

وقد قام في أوائل هذا القرن رجل بيروني من بيت الباحوط » فأسس 
معملا” مهماً في أنطلياس على ساحل البحر » وأصدر ورقاً جيداً كورق النمسا 
وفرنسا » لكن معامل الورق في الغرب أرخصت صادراتما من الورق إلى الشام 
اشطر هذ أن زرل اشام عفدت المع وم تزل تحقفه ‏ حى قفد 
على هذا المعمل النافع في زمن أصبح المجلوب من الورق كل سنة يساوي عشرات 
الألوف من الدنانير إلى الشام وأصبح الورق حاجة من حاجات المدنية . 


144 
المرايا : 


المرآة ( بكسر اليم ) ما تراءيت فيه أو رأيت فيه صور الأشياء وجمعه 
المرائي والكثير عا ا هذا القطر كانت تصنع في صيدا 
على ما قال بلينوس وتصدر إلى الخارج » وقد وجدت في خرائب بومبي ألواح 
كبيرة من الزجاج وكانت مرايا الأقدمين من صفائح المعدن وهي المعروفة عند 
العرب بالوذائل واحدتها وذيلة » اتخذوها بادى بدء من مزيج القصدير والنحاس 
ب امم اي ار بر سد امل را زا للخت اوه 
ل رك تمر + 000 
عندنا . وكان يرتفع من فلسطين خلال القرون الوسطى المرايا وقدور القناديل 
في جملة ما يحمل منها من أنواع الصناعات . 


الصياغة : 


ومن أهم الصناعات القدعة الي م تبر ح على شي ء من العناية الصياغةصياغة 
الذهب والفضة والتفئن في تصويرها ووضع الأحجار الكريمة عليها » وكانت 
تعمل هنا أكلة الحوهر وأقرطة الذهب المزينة بالدر والياقوت والشنوفوالحواتم 
والدمالج والقلائد والأطواق والحلاخيلعلى أشكال ورسوم جميلة . 5 
أن المصنوعات المزيفة من الصياغات الأجنبية نازعت هذه الصناعة وزاد 
كسادها اختلاف شروط الحياة في هذا العصر عما كانت عليه في الأعصر 
. السالفة » وصارت رفاهية القرون اللحالية مما يتعذر على ابن هذا اليل إلا قليلا . 

فصياغة الحلي ما لا يخفى من الصناعات اليدوية الدقيقة جداً > وهي 
اج إلى ذكاء ومهارة لتغير أوضاعها وأشكالها حسب ذوق كل عصر ورغبة 
أهله > وهي لعب أكد العارفون إلى سبعة أقسام رئيسة . الأول ما يحل 
به الرأس وأعظمها شأناً ورواء ما يسمى بالتاج » وهو عبارة عن دائرة من 
الذهب الرقيق » يختلف شكلها بحسب الزمان مرصعة بأحجار الماس المختلفة 
حجومها » وهي إجمالا" من أحسن ما صنع لتزيين رووس السيدات » ويوجد 
اليوم أسماء كثيرة وأنواع عديدة لما يزين به.الرأس » منها ما يسمى بالمشط › 


؟ 


والبرش » والقمر » وكثير من أشكال الطيور والحشرات كل ذلك من أبدع 
الأشكال والصور مرصع بالجواهر الكرية . 

وما تزدان به الصدور من الحلي أنواع متعددة أيضاً منها ما يدعى بحسب 
صوره وأشكاله مثل « قلب » حبة » فراشة » زنبقة » غزال » دبوس» كردان 
ضفدع » كل ذلك جميل في صنع ذهبه وترصيعه » وتناسب تركيب أحجاره 
يدل على رسوخ قدم في تلاك الصناعة » وغالب ما تزين به النحور عقود اللآلى 
وما تحلى به الزنود أساور الذهب الدقيق الصنع ويرصع غالباً بفتصس” واحد 

كبير الحجم ورسمه على الأكثر حية أو أفعى ع وما تحلى به المعاصم ويسمى 
اسا ترسم على أشكال متعددة من الذهب » وترصع بأحجار ماس » وها 
بحسب أشكالها أسماء متعددة منها « حبة » برغي » ماس » سحب » عصافير » 
وغير ذلك . وكلها بما فيها من دقة صنع تدل على سلامة ذوق صناعها . 

وحلي الأنامل وهو ما يمى بال لحواتم > وعامتها من الذهب ويركب عليها 
غالا فم ن كبير الحجم من المام ن أو الياقوت أو الزمرد أو الفيروزج أو فصوص 
صغيرة متاسية الوضع » وما أسماء متعددة متها مركيز » زيتوقة » قريشة + 
ذو الثلاثة أحجار » ومن أكثر أنواع اللي الأقراط حلي الآذان وهو أشكال 
متعددة أيضاً منه ما يسمى قرط كف ماس قفل » طارة » خروسة » عصافيرء 
ترق نادي ر ت وقرط :الطويل وهو اة عن قطلمة واغدة هن 
ماس كبير الحجم » معلقة بسلسلة من الذهب ٠»‏ بطول ثلاثة سانتيمات تقريباً 
ها خفقان على الحيد جميل . 

ويجيد فوقه القرط يلوح شبه جم خافق خلف القمر 

وي الشام ألوف من صناع الحلي ونجار الأحجار الكريعة » وليس من يلد 
في القطر إلا وفيه عدد من أرباب هذه الصناعة النفيسة . ومن غريب الأمر فيها 
أنلك لا تجد شكلا راج في بلد إلا تجده قد راج في الشام من أقصاها إلى أقصاها 
خلافاً للباسهم وبقية أزياهم . 

ولا بد من الإشارة إلى سبب تري هذه الصناعة» ذلك أن الشام مدينة للفتح 
العرني بها » فإن هذا القطر كما يعلم الباحثون ليس فيه مناجم ماس ولا ذهب 

)١٠١-4( 


۲۲٢ 


ولكن الفاتحين من العرب بعد فتحهم أغلب آسيا وإفريقية وعاصمتهم دمشق 
هادتهم الملوك » وأغلب هداياهم هي الجواهر الكريمة والذهب حى امتلأت 
منها خزائنهم » وكان الحلفاء منهم دون منها القواد والأمراء والأطباء والشعراء 
والعلماء والفقهاء فكثرت في أيديهم وزادت بطبيعة الحال في أيدي الصاغة » 
وتنافسوا في إتقان تلك الصناعة حى صارت كما ترى اليوم في أعلى درجات 
الارتقاء . 

ويمكن أن يعد في جملة الصياغة طبع الدراهم وضرب الدنانير من النقرة 
المذابة من الذهب والفضة » فإن الشام كانت من أول الأقطار الي طبعت فيها 
السكة الإسلامية > وكانت الدنانير تضرب في الحاهلية بأيلة على البحر الأحمرء 
وي متاحف دمشق وأوربا نقود ضربت في دمشق وحمص وإيليا وأنطاكية 
وبعلبك وطبرية أيام عمر سنة(10)وعليها كلها رسم ملوك الروم ثم اسم المدينة 
بالعربية واليونانية . 

وكان لهم مهارة في معرفة البهرج والزيوف من النقود الصحيحة ويذهب 
بعضهم إلى أن الإكسير إذا أضيف مثقال منه على ألف قنطارمن الحديد يستحيل 
ذهباً خالصاً » ولم يثبت ذلك من طريق الكيمياء وما برح الأحمران الذهب 
والفضة معدنين خاصين » ويمكن أن يعد في جملة هذه الصناعة صناعة لصق 
المينا بالمعدن ومنها تموذج في دار الآ ثار بدمشق . وني التاريخ العام أن معامل 
الشام كانت تصنع الحرز والانية الذهبية ذات الميناء » أما صناعة الحواهر 
والصياغة فإن ما بقى منها يدل دلالة كافية على رفي العرب في صنعها . وكانت 
العرب تحسن قطع الأحجار الدقيقة ونقشها بالرسوم وزبرها بالصور . 

صناعة الصدف والرخام : 

واشتهرت بيت حم والقدس بصناعة الصدف يعملون منه الصناديقالصغيرة 
لوضع أدوات الزينة » والمسابح والصلبان والدبابيس والدوي والمقاطع ورسوماً 
وطيوراً وحيوانات الفيل والأرنب »وما يصنع من خشب الزيتون أشكالا” دليل 
على رسوخ الصناعة . وتباع في الغرب هيات كثيرة منها › لما فيها من دقة 
الصنعة وجمال الأسلوب والتفئن في الوضع والشكل ٠»‏ ويتنافس الغربيون في 


يفف 


اقتناء هذه المصنوعات ويحببها إليهم كونبها من الأرض المقدسة . 

وتفرد أهل بيت لحم منذ قرون بصنع أدوات التقوى كالسبح والصلبان 
وبعض مشاهد التوراة » يصنعونها من عرق اللولو كما يعملون المرجان وحجر 
الحتزير أو الحجر المنّن » وهو مؤلف من الطباشير والحمر المستخرج من 
بحيرة لوط . 

وكانت عكا في الدهر السالف تعمل صنوفاً من حاجيات الكنائس . ولبعض 
صناع الرخام صنائع دقيقة في دمشق فمنهم من يعمل أحواض الماء من قطع 
صغيرة » فيها أنواع الرخام الملون » وقد عمل أحدهم خزانة للكتب من أنواع 
الرخام الملون لا تتجاوز القطعة الواحدة السنتمتر الواحد فكانت طرفة مسن 
الطرائف الى آثروا بها القصر السلطاني في فروق . وهذه الصناعات مسن 
الكماليات قلمأ يرغب فيها حى الأغنياء أرباب القصور » ولذلك رغب عن 
صنعها أربابها فكادت تدثر . ولبعض الصناع مهارة في تقليد العاديات القديمة 
وغيرها من الأعلاق ‏ لا تكاد تختلف عما صنع من نوعها منذ قرون » يقتنيها 
بعض السياح على آنا من القديم . وتقليد العاديات ثما عمت به البلوى في الغرب 
اليوم وهي مورد من موارد ربح الفقراء من الأغنياء وهي تحتاج إلى معرفة زائدة 
ومهارة غريبة . 

السجاد والحصير : 

ومن أهم الصناعات صناعة نسج البسط ٠»‏ يقلدون فيه السجاد العجمي 
والأركى . وهو أحط من العجمى لأن هذا السجاد الشيرازي والأأصفهاني يصعب 
أن يداني سجاد ي العام لا يكاد يفنى حبى بعد استعماله قروناً » كالأعبئة الشامية . 
تلبس عشرين سنة وهي برونقها ومتانتها . وبحق ما يقولون إن السجادات و الأعبئة 
أجراء دائمون بلا أجرة . واشتهرت البسط الشوبكية وبسط أعناك في البلقاء 
وحوران وسجاد دمشق » ومنها المصور بأشخاص ورسوم . 

وي دمشق وحوران وجبل قلمون ولا سيما في جير ود وي حمص وحلب 
ألوف من الأنوال > تحيك البسط من الصوف الخالص وكانت تصبغ بالأصباغ 
النباتية الثابتة من استحضار القطر ٠‏ فتحتفظ بألوانما بعد عشرات من السنين 
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وتصيغ الآن بأصباغ أوربية قليلة الثبات وهي على غاية من دقة الصنعة وتناسب 
النقوش:ومنانة "اليا كة يث نضاهي أحسن ما يعمل من نوعها في الأقطار 
الأخرى . وبأتي بعدها صناعة السجاد والطنافس » وتعمل في قرى حمص وحماة 
وهي المسماة بالخزوري والعدموني » نسبة لقريي حزور وعدمون . وهي على 
غاية الحودة والمتانة تعمل من الصوف الخالص > ومما يعاب عليها أنها ل تزل 
تعمل من لون واحد وهو الأحمر القاني » ونقوشه متشابهة لا تفئن فيها 
ودخلت صناعة الطنافسعلى طريقة أحدثمن الطريقة القدبمة في حلب وبيروت 
ودمشق وذلك بدخول جاليات من آسيا الصغرى في السنين العشر الأخيرة › 
يحسنون صنعه جد الإحسان » لكن النفوس لا تزال ترغب في سجاد فارس > 
فإنه لا يعادله شيء متانته وثبات ألوانه وتصويره ورقشه . وي بعض قرى 
قلمون يصنعون من الوبر بسطاً غليظة متينة تستعمل في الضياع والبوادي » 
وتوضع على الأدراج في المدن . ويعملون الحوالق (الشوالات ) والعدول 
على شيء من اللحودة والمتانة وكذلك البلاس والمسوح . 

وكان نسج الحصير والباري من أفضل الصناعات تقوم بالحاجة . واشتهر 
أنه كان و إلى جانب طبرية غابة حلفاء ورفقهم منها » أكثرهم ينسجون الحصر 
ويفتلون الحبال » وقد “رأى ناصر خسرو في القرن الحامس حصراً من هذه 
الحصر الطبر انية تستعمل للصلاة وتساوي الواحدة منها خمسة دنانير مغربية . 
وقد ضعفت هذه الصناعة بامهيال البسط الإفرنجية والحصر اليابانية الرخيصة » 
ولكن القرى وكثيراً من المدن ما زالت تعتمد عا لى المصنوع منها في أرض الوطن 
والحصر البيروتية مشهورة بحسن نسجها ولطافة ألوانها ومتانتها الي تفوق البسط 
الإفر نجية كثيراً . 


الصناعات المحدثة : 
ومن أهم الصناعات المحدثة صناعة القرميد وهو صنو الاجر مدع تقر مد 
به و ¢ وي لبنان واللاذقية ويافا معامل منه وي سنة(۱۹۱۸) أسس رجل 


فر نسي 5 اللاذقية معماة” لعمل القرميد والقرميد الآجرة العظيمة . ويعمل 
ي هذا المعمل الفخار الصيى وبلاط الملاط الحودة المراب لحري في تلات الأرجاء 


۹4 


وي القدس معمل للقيشاني أو البلاط الملون . ومن الصناعات الحديدة صنعة 
لفائف التبغ تصنع منها كميات مهمة في حمانا وبكفيا وزحلة وبعض قرى 
روت الساحلية وتعمل منها ميات عظيمة 5 فلسطين ودمشق وحلب 8 
وقد استفادت فلسطين في الأيام الأخيرة من الإكثار من زرع الدخان استفادة 
عظيمة وأخذت تصنع من اللفائف ما يقوم بحاجتها وتبيع منه إلى الخارج . 
أحسن مصانعها ودهشق تقلدها . ومن الصناعات المحدثة صنع الحليد وأهم 
معامله في بيروت وحلب وطرابلس وصيدا واللاذقية ودمشق وحيفا ويافا 
يدخر إلى آخر أشهر الصيف بحاله وكان هذا ينقل ني القرون الوسطى على 
البغال من صيدا وطرابلس إلى قلعة الحبل بالقاهرة في ثلاثة أيام لتبريد المياه 
في قصر الملك وعظماء الدولة هناك . وني حيفا معمل للاسمنت المسلح يستخرج 
من حجر الجبل المتاخم ها ومعمل للبتزين وااسبيرتو . وقد انشی معملان 
للاسمنت أحدهما في شقة قرب طرابلس والآخر في دمر قرب دمشق ونجحا 
نجاحاً باهراً . وني كل من عكا ويافا معمل للثقاب ( الكبريت ) ومثله في دمشق. 
وأهم ما دخل مجدداً من الصناعات صناعة االجوخ دی اش لصنعه 
معملان أحدهما شري المدينة والآخر غربيهاء وأنشى فيها معمل لحفظ الفواكه ٠‏ 
والثمار والبقول جح نجاحاً كبيراً › وأسس في حلب معمل عظم للنسيج نى ش 
بأعظم الأرباح وسد حاجة البلاد ني الحرب الأخيرة . 

هذه أهم الصنائم الشامية وغالب الصناعات « تتبدل عليها أيدي الصناع 
من الواحد بعد الواحد إلى أن ينيف على عشرة صناع حى يم » وقد أفاض 
صاحب قاموس الصناعات الشامية بتعداد هذه الصنائع والحرف في دمشق خاصة 
على اختلاف اسمانها وضروبها فبلغت نحو "4١‏ حرفة وصناعة . ولابن الصائغ 
الدمشقى منظومة في ثلاثة آلاف بيت في الصنائع قال ابن جماعة: واعلم أن 
هذه الصنائع استخرجها الحكماء حكمتهم 5 تعلم الناس منهم بعضها وصارت 
وراثة من الحكماء للعلماء » ومن العلماء للمتعلمين » ومن الأستاذين للتلامذة › 
ومن التلامذة لاصناع . وكان ولا يزال لكل حرفة زعم أو نقيب أو شيخ أو 
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عريف»ويسمى شيخ الحرف كلها بسلطان الحرافيش ثم اكع عنه احتشاماً 
بشيخ مشايخ الحرف والصنائع . وكان لأرباب الصنائع م أشبه بالنقابات 
الصناعية في الغرب ولذلك دام رواجها طويلا” . في العهد الأخير نقبتالصناعات 
النقابات على مثال النقابات الصناعية في الغرب وأصبحت أصوات العمال 
تسمع ويزيد صداها رنة كلما كر الصناع . 

تأثير الصناعات ني الاديات والأخلاق : 

قلت من خطاب ني الصناعات يوم الاحتفال بافتتاح الدباغة الوطنية الفنية 
(ه كانون الأول 1974م 148ه)لقد فقدت معظم الصناعات ويا للأسف 
وآخر ما سيفقد منها صناعة النسيج الضرورية النافعة » فقد كانت صادراته 
من حلب وحماة وحمص وطرابلس ودمشق قى تسد جانباً عظيماً من الموازنة 
ما تأي به من الأموال كل سنة » فأصبحت الآن إلى اتحطاط ونازعتها الأقمشة 
الإفرنجية البراقة الدقيقة . قيل:إنه كان في دمشق وحدها ثلاثون ألف نول 
للنسج قبل الحرب فأصبح عددها اليوم نحو ثلاثة "لاف » ولا تلبث إذا دامت 
الحال على هذا المنوال أن تضمحل ٣ا‏ اضمحل غيرها من الصناعات » 
ويفتقر أربابها ويباجرون أو يبلكون . وني كل ذلك خسارة وفجيعة » وأي 
فجيعة أعظم من الفتجعة بالمال أو الرجال أو يما معا . 

وما يجنيه القطر من اجتماع الناس على مثل هذه الأعمال الصناعية تربية 
الروح القومي فرهم وإصلاح ما أمكن من شؤونهم الاجتماعية . وإليكم مثالا 
جرى ي هذا المعمل بتخذ منه العاقل عبرة . ذكر لي مدير مدبغتنا هذه منذ 
مدة أن مستشار الأمور الاقتصادية في المفوضية العليا زار المعمل وسر بنجاحه 
كل السرور ونشطه بالقول والفعل ٠‏ إلا أنه بدت منه حركة استغربها » وذلك 
أنه سال كثيرآ من العملة عن مذهبهم > وبالطبع فيهم من أهل الأديان السماوية 
الثلاثة ومن غير الشاميين أيضاً . فاستغربت مع صاحبي هذا السوال منه ولم 
أهتد لتعليله . ولم يلبث المستشار أن زارني من الغد وذكرلي في جملة حديثه 
سروره بالمدبغة الحديدة »> وقال : إنكم معاشر الدمشقيين قد حللم مسألة من 
أعضل المسائل في بلدكم لم نتمكن نحن في بير وت من حلها . وذلك أننا أردنا 
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مرة أن نقوم بمشروع صناعي فيها فجاءنا أهل كل مذهب يريلون أن يستأثروا 
بأكر المنافع لأبناء طائفتهم . ونحن كنا بالطبع نريد أن ينتفع به من يعمل 
ويعرف . وهكذا ضاع الوقت في المجادلة على غير طائل ولم نتقدم شبراً واحداً 
في الموضوع الأصلي . وسقط المشروع وهو جنين لأن الناس هناك يريدون 
أن يقوم بذاك الروح . ولقد سررت أن رأيت في معملكم المسلم والمسيحي 
والإسرائيلٍ على اختلاف مذاهبهم . وكل فرد يعيش مع أخيه متسانداً متعاطفاً 
قلت له : ولذلك استغرب بعض عملة المدبغة سؤالكم أول أمس عن دين من 
رأيتموه فيه . فقال : ليس في العالم عمل اقتصادي قام على أساس الدين » ولبنان 
الكبير غريب في حالته هذه فقلت له : هذه قاعدة قديمة سارت عليها دمشق 
منذ الفتح الإسلامي فكل من بحسن عملا يوسد إليه مهما كانت نحلته . فسن 
لقولي وسررت لتوفيقنا . 

بقيت هناك مسألة لا بد من الإشارة إليها وأعى بها تأثير الصناعات في 
الأخلاق . فقد ثبت أن الأقطار الى تكثر قا الأعمان ا وا 
ان ادا دن غ به ,يقن فا المتشردون والثُرئارون » لأن من طبع 
العاملين الآخذ بالنافع وترك الفضول على الحملة . ولذلك يضعف الشغب في 
أرباب الصنائع ٠‏ وتقل الموبقات المهلكات > لأنما لا تبقي للعامل إلا الوقت 
الكاني لراحته ونومه » وهو على ثقة من أنه إذا لم حصر ذهنه في عمله يخرجه 
صاحب العمل أو الحقل من خدمته . فالحكومة الي تحب أن يقل الشغب بين 
من وسد إليها أمرهم يحب عليها أن تفكر ليلها ونهارها ني إيجاد أعمال رابحة 
هم : وبذلك يقل المتشائمون والمشاغبون والمرجفون والناقمون . وليس أحسن 
ولا أنجع من هذه السياسة . 

لا جرم أذاشتراك أهلالبلد الواحد بلالقطر الواحد والمملكة الواحدة في 
عمل اقتصادي مما يرفع مستوى القومية أيضاً ويلقن الناسمعاني التكافلالوطي . 
فقد رأينا في الدهر السالف سكان الحنوب وسكان الشمال من فرنسا يقتتلون 
ويتحاربون ولم تنقطع شأفة الفتن من بينهم إلا عندما اشترك الحنوبي مع الشمالي 
في الأعمال الاقتصادية ٠‏ فأصبحت مصلحتهما واحدة وارتفع التزاع من 
بينهما وأحسا أبما أبناء أمة واحدة . لذلك نرى إلى اليوم من بقايا تلك الأخلاق 
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أن ابن الشمال زا تان اوبعل ین كلهم سواء فى جاح ارم 
بل إن أهل شمالي فرنسا لا يعنون بغير صناعاتهم وتجارامهم على الأكثر ويقل” 
فيهم السياسيون والشعراء الأدباء وهم كثار جداً في أهل الحنوب كر فاضت 
عن الحاجة . 

فيا حبذا اليوم الذي يشترك فيه قاصينا ودانينا » فقيرنا وغنينا » في إقامة 
الشركات على أنواعها » إخياء لصناعاتنا واستبقاء للبقية الي صبرت على الأيام 
من ثروتنا . فالزراعة عشر العروة العامة في العادة ٠‏ والباقي من أسباب السعادة 
والنماء تمرة الأعمال الصناعية . وما السكك الجديدية والبواخر والسيارات 
والقصور والمصانع الفخمة وكل ما في المدنية من ضروب الراحة والرفاهية ما 
يلذ وينفع » إلا نتيجة عمل العمللمة في المعامل » وكل ما نشاهده وندهش به من 
أنواع الصناعات في أميركا وأوربا وني اليابان والصين والمند هو ثمرة التعاون 
والعلم العملي. ولذلك ساغ لنا أن نقول: إن كل ما يدفعنا ولو خطوة واحدة 
إلى الأمام لنقترب بسفينتنا الفقيرة من ساحل السلامة يستحق ثناء الآأمة جمعاء 
ولا رجاء لنا ني الحصول على الحاجيات ثم التطلع إلى الكماليات » إلا بتأليف 
شركات صغيرة بادى بدء تقوم برؤوس أموال وطنية » وتستعمل من الأدوات 
الحديدة ما لا غنية عنه » تنمو بنمونا في مظاهر الحياة والانبعاث . فنحن لا 
نقل عن الغربي ذكاء ونشاطاً ولا ينقصنا التنظيم والتدريب .' وفي أرجائة 
أكثر المواد الأولية اللازمة ني الصناعات لا تحتاج إلا إلى معرفة قليلة للانتفاع 
بها والله الموفق والملهم . 


التجارة الشامية 


موقع الشام من التجارة ونجارة القدماء : 


كان من وقوع الشام في طرف آسيا وإفريقية » وقربها من الساحل المقابل 
لبحرها من أوربا 2 أعظم مركز نجاري ني القديم » ومن أهم ما حمل أبناءها 
على الرحيل بتجار امهم » منذ عرف التاريخ امتداد سواحلهم . وكثرة الأخشاب 
الي تجود في غاباء نهم » تساعدهم على صنع السفن المتينة الكثيرة » ثم إن مرونة 
أخلاقهم تدعوهم إلى الاختلاط بغير هم > وتقليده وتعلم لغته وماثلته في عاداته 
وبهذا كانت شهرة الفينيقيين الذين استولوا على جزء مهم من نجارة شمالي 
إفر يقية وجنوبي أوربا » وبلغوا جزائر بريطانيا » وأقاموا هم مكاتب تجارية 
في كثير من سواحل هذا البحر المتوسط وبحر الظلمات » وما زال الفينيقيون 
أعظم أمة تجارية بحرية في الدهر السالف » > ينقلون إلى الغرب حاصلات الشرق 
وإلى الشرق بعض ما كان يعمل ني الغرب »إلى أن قامت دولتا الرومانواليونان. 

عاش الفينيقيون بالتجارة لازدحام أقدامهم في بقعة ضيقة من الأرض . 
ولم يكن لسائر شعوب الشرق من مصريين وكلدانيين وأشوريين » ولا قبائل 
الغرب البربرية ( الإسبان والغاليون والطليان ) » عهد بركوب البحار وشق 
العباب . والفينيقيون وحدهم جرأوا في تلك الأيام على تجشم البحر ومعاركة 
العباب . فصح أن ينُدعوا من أجل هذا عملاء تجارة العالم القديم وقادة البيع 
ا ر كل نشعي ا عل قلات البلاد ر 
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إلى أرض العرب لتأتي منها بالذهب والعقيق‌اليماني والبخور والصبر والعطورالعربية 
واللولو والأبازير والعاج والآبنوس وريش النعام وقرود المند . والثانية ترحل 
إلى بلاد أشور لتعود منها بأنسجة القطن والكتان والحمر والأحجار الكريمة 
والماء العطر وحرير الصين. وتقصد القافلة الثالثة إلى أنحاء البحر الأسود لتستجلب ‏ 
منها اليل والرقيق والأواني النحاسية من مصنوعات سكان جبال القوقاز . 

وكانوا يبتاعون محاصيل صناعات الشعوب المتمدنة » ويبحثون في الأصقاع 
المتوحشة عما يقل الظفر به في المشرق من المحاصيل . يصطادون الصدف من 
شاطى اليونان : ومنه يستخرجون صباغاً أحمر وهو الأرجوان . وكانت 
الأنسجة الأرجوانية تستعمل عند الأقدمين كافة ملابس للملوك والأمراء › 
ويحلبون الفضة الي يستخرجها أهل إسبانيا وسردانية من مناجمهم . و 
القصدير من ضرورياهم يستعملونه في صنع النحاس الأصفر › وهو مركب 
من نحاس وقصدير ولا أثر له في أرض الشرق ٠»‏ يرحل الفينيقيون في طلبه › 
وينشدونه حى في شواطى إنكلرا في جزائر القصدير وحيثما حلوا يتخذون 
الرقيق يبتاعونه تارة كنا كان يبتاع النتّخاس العبيد في ساحل إفريقية . وينزلون 
طوراً في إحدى السواحل فجأة” فيختطفون النساء والأطفال وينقلبون بهم إلى 
أهلهم ويبيعونهم في القاصية . وإذا واتتهم الحال ينقلبون قرصاناً » ولا يتحامون 
إطالة أيدي التعدي على غيرهم . 

وقد أنشأ الفينيقيون مكاتب تجارية في الأرجاء الي انجروا فيها » وهي 
مراكز للبرد حصينة » واقعة على مرف طبيعي يخرجون إليها بضائعهم من البحر 
وهي ي العادة أنسجة وفخار وحلي وأصنام »> فيأني أهل تلك الأقطار بغلاهم 
ش بلقايضونهم عليها ما يقايض اليوم جار لاور زنوج إفريقية . وتقام أمثال 
هذه الأسواق في قبر س ومصر وجميع بلدان البحر الرومي مثل إفريطش ويونان 
وصقلية وإفريقية ومالطة وسردانية ومالقة وقادس وربما أقاموها في موناكو 
من بلاد الغول - قاله المورخ سنيوبوس . 

وكانت الشام في الزمن القديم كثيرة السكان زاهرة على ما يظهر » وهي 
مدينة بوفرة سكانها واستبحار عمرانها ٠‏ لمركزها الطبيعي وتجارتها العجيبة 
ورباعها الحصيبة . وكان في وسع مصر أن تنازع الشام مكانتها التجارية ٠‏ بيد 
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أن الحسد المتأصل في الطبقات الدينية والسياسية كان يمزقها ويحول بين المصريين 
القدماء وبين كل صلة بالشام . فكانت الشام إذاً المستودع الوحيد للعالم المعروف 
تأتي حاصلات آسيا وإفريقية مع القوافل إلى موان الشامحيث تحمل على سفن 
فينيقية ٠‏ وأتت أزمان على الشام كانت تخرب بأيدي الفاتحين »وتخرب أيضاً 
بالحروب المتواصلة بين الممالك الصغرى الي كانت تنازع هذا القطر . فأضاع 
بها مكانته » خصوصاً منذ تخاصت مصر من نفوذ كهنتها » وغدت 
منافسة لما بأن جعلت من مركزها الواقع على بحرين مستودعاً سهل التجارة 
بين أنحاء العام . 

وكان السبب ني كثير من الحروب الي نشبت بين الشاميين والأشوريين 
والبابليين والمصريين ثم مع مالك الروم في ات > مسائل التجارة .على الأغلب 
وإرادة الشاميين أن يفتحوا صدر أرضهم لتنفذ إليها تجارات جير انهم أو غير هم 
من الشعوب. ومن أهم لمدن الي استأثرت بالتجارةفي القديم البتراء ثم تدمر 
ثم حلب ودمشق . وكانت مدن فينيقية لولعها بالتجارة تترك الزراعة حى 
بلغت الحال بأهل صور أن أغفلوا تعهد الأرض وكانوا يشترون مؤونتهم من 
الحليل والسامرة واليهودية . ولا حاصر الإسكندر صور اضطر أن يستجلب 
وده جيشه من هذه المحال . 

داكو درو أن رة اباط اجات ا كاف ن لار 
بالطيوب والمر وغيرهما من العطريات › مملونما من اليمن وغيرها إلى مصر 
وشواطى البحر المتوسط » ولم تكن تجارة تمر ني أيامهم بين الشرق والغرب 
إلا على أيديهم » وكانوا يحملون إلى مصر خاصة القار لأجل التحنيط . ولا 
' استولى الرومان على التمطر انتقلت التجارة إلى تدمر وفارس . ووفق الفرس 
إلى تحويل التجارة عن مصارفها القديمة إلى أصقاع الفرات والخليج الفارسي . 
وأخذ الرومان يعنون بإنشاء الطرق المعبدة في الشام » والوصل بين الشام والأقطار 
الأخرى كالحزيرة والعراق والحجاز ومصر وآسيا الصغرى » ولا تزال إلى 
اليوم بعض هذه الطرق ماثلة للعيان في صرخد والشراة والكرك وأيلة وجرش » 
وهذه كانت طرق البتراء إلى داخل الشام > وكانت أنطاكية ترسل إلى رومية 
الأصواف والأنسجة والحنطة . والشرق يبعث إليها بأدوات الزينة والرفاهية 
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كالعطور والأبازير ( الفلفل وجوز الطيب والزنجبيل ) والنيلة والعاج والأحجار 
الكرعة وثياب الصوف والحرير والعبيد السود والحيوانات النادرة ولا سيما 
القرود فكانت تجلب إلى الإسكندر ية من طريق البحر الأحمر أو في النيل 
وتأني إلى أنطاكية من طريق الخليج الفارسي وبادية الشام مع القوافل . 

يقول بيرين المورخ البلجيكي في كتابه محمد وشارلان: لقد عظم نفوذ 
الشاميين من وراء الغاية في رومية جاءوها بكثرة وكان عدة من الباباوات من 
الشاميين كا كان بعض أباطرة رومية من أصل شامي وإلى الشام تصل قوافل 
لهند والصين وبلاد العرب وكان الشاميون يومئذ رجال البحر على نحو ما صار 
المولانديون في القرن السابع عشر وبواسطتهم تصدر الأبازير وأعمال الصناعة 
من المدن الكبرى في الشرق كأنطاكية ودمشق والإسكندرية الخ وكنت تراهم 
ي كل الفرض البحرية كا كنت تجد منهم جاليات في داخل البلاد . وكان 
لهم على عهد ملوك الرومان منازل في الإسكندرية ورومية واسبانيا وغاليا 
وبريطانيا العظمى حى مدينة كارنونتوم على نهر الدانوب . ثبت ذلك بنصوص 
العاديات الي عر عليها.وني القرن السادس كثر المشارقة في جنوني غاليا وكان 
منهم من يستوطنها ولا سيما في الحنوب من أرجائها وكان سکان أربونة ي 
سنة(084)من القرط والرومان واليهود واليونانوالشاميين . وكثر سواد الشاميين 
في نابل وفيجوار باريز . قال : وكانت الميناء الي نعر فها أكثر من غير ها مرسيلية 
ويظهر أنها كانت فرضة كبرى منوعة السكان ويبين عن مكانتها تنافس الملوك 
3 الاستيلاء عليها عند تقسيم الامبراطورية الرومانية وقد كثر فيها اليهود 
والشاميون والروم والقوط . 

فالتدمريون ومنقبلهم النبطيون عنوا بالتجارة جد العناية » لأنها مورد 
معاشهم وعلة حيائهم » لضعف الزراعة في كورهم ٠‏ فكانت القَوّافل على 
عهد ارتقاء تدمر نحمل إليها من جزائر العرب الذهب واب رع واليشب واللبان 
والصمغ والصبر وعود الند > ومن العراق الولو ومن المند أنواع المنسوجات 
والقرنفل والبهار والحرير الصيي والنيل والضجاج والفولاذ والعاج والآبنوس . 
كل هذا يأتيهم من طريق القوافل في البوادي والقفار فيحملونه إلى رومية 
عاصمة الرومان.أما الأرفاق الي تأتيهممنالبحر فكانت دو نذلك_قالهرنزفال. 
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وقد اكتشف أمير روسي في سنة(۱۸۸۲) كتابة رسمية كتبت بالتدمرية 
واليونانية يرتقي عهدها إلى سنة(۱۳۷)للمسيح فهمت منها أحوال التجارة القدءة 
ومضموبها تعريف جمركي مطول أصدره مجلس شيوخ تدمر حسما لفن 
وفعت بين التجار وعمال الحزانة » وفيها بيان ما يضرب من المكوس على 
البضائع والمعاملات التجارية إجمالا وإفراداً و هي باهظة فكان كل حمل جمل 
أو امار رد أو يصيدن تقر عليه أولا” ثلاثة دنانير رومانية ( وكان الديئار 
الروماني يساوي نحواً من ۷۲ سنتيماً ) ثم فريضة أخرى تختلف باختلاف جنس 
البضائع . والبضائع الي ورد ذكرها في هذه الحريدة كثيرة فمنها الرقيق 
والحيزر والأرجوانيةوالزيوت العطرية المجعولة في قماقم من الرخام الأبيض 
أو في ظروف من جلد المعز » ثم ريت الزيتون والشحم والملوحات المتنوعة 
والحلود والثياب والأنسجة والغلال المختلفة والأفاو يه والأتمار اليابسة كحب 
الصنوبر وابلحوز واللوز والعقاقير والملح إلى غير ذلك . وينقسم كل حمل إلى 
ثلاثة أقسام حمل الحمار وحمل الحمل وحمل العجلة » وكان ثقل الأول نحو 
مثة كيلو و الثاني أثقل منه بثلائة أضعاف والثالث يبلغ نحو ألف كيلو . قال 
دي فوكيه : وكانت القوافل الي تحمل إلى تدمر خيرات المشرق تستخدم من 
اللواب الإبل والحمير وإذا وصل التجار إلى حاضرة زينب ( تدمر ) أنزاوا 
عن ظهر الدواب الحوالق والأثقال المختلفة وحملوها على العجلات ليوصلوها 
إلى جميع أنحاء المملكة على السكك والشوارع الرومانية » فإذا بحثت عن أسباب 
تقدم تدمر وبلوغها ذروة العمران وجدت لذلك سببين : الأول مرور البضائع 
بها وإقامتها فيها مدة ودفع المكوس إلى خزانة المدينة» والثاني شهرة أهالي تدمر 
دون سواهم بقيادة القوافل ي المفاوز والصحاري > فلذلك صارت هذه الحاضرة 
ي القرن الثاني للمسيح أشبه عرفا عظيم على بحر البراري ترسو عند ساحلها تجارة 
الأمم فتغني خزائنها كما جرى في القرون الوسطى لدينة البندقية سلطانة بحر 
الروم . وقد اكتشف علماء العاديات عمودين نصبا للدلالة على مسافة الطريق 
ميلا ميلا" عليها اسم زينب وامم ابنها وهبلات . وأول هذين العمودين قريب 
الحبيل والمسر الو اقع على وادي العذار والثاني برج الريحان شمالي الحبيل . 


وكانت الشام أهم محال الحرير ولا سيما صور وبيروت » والشام من 
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أهم ولايات الإمبر اطورية الرومانية . وذكر يروكوب عند كلامه على أنطاكية 
ألا أول مدينة رومانية مهمة في الشرق لغناها واتساعها ووفرة نفوسها وجماها 
وعاديانها . وتعجب أنطونين الشهيد من الرف الذي كان على أتمه في أنطاكية 
ومن عظمة أفامية وبيروت وغزة . وقد اضمحل ذلك على عهد يوستنيانوس 
لأنه أر د أن يضع سعراً وسطاً للحرير فهلك نجاره وصانعوه وخربت معامله : 
ويرد تاريخ زراعة الحرير إلى القرن الأول للحكم اليوناني على الشام ولا سيما 
في ضواحي بير وت . قال هيد بعد أن ذكر ذلك :وقد حدا حب الربح تجاراً 
١‏ مسيحيين على أن يبيعوا أبناء دينهم بيع الرقيق لغرب اسبانيا وإفريقية والشام » 
فاتخذ شارلان والبابا زكريا وأدريانوس الأول الأسباب لمنع ذلك . 

وقد وجدت في غاليا وغيرها من المدن التجارية في الغرب كتابات فيها 
أسماء الشاميين الذين كانوا يسكنونما للتجارة منذ الزمن الأطول > ومنها ما 
وجد في جناي عل مقربة من مدينة تريفو ذكر فيها شامي اسمه تيلم من قرية 
عتيل من أهل مدينة قنوات في جبل حوران كان يتجر مع غاليا بما يحمله إليه 
مواطنوه إلى أرل على سفنهم ومنها إلى ليون فما فوقها من مدن فرنسا ٠‏ 

ولم يكن تجار الغرب يبتمون بالسفر إلى الساحل الشامي لأخذ البضائع اللازمة 
لهم » بل يحمل الشاميون أن فسهم بنشاطهم المعهود تلك البضائع > مع أنحاصلات 
آسيا كانت مما يلفت نظر الغربيين . واشتهر خمر غزة في فرنسا على عهد الملك 
كونتران في القرن السادس لاميلاد > وحرير الشرق وأحجاره الكريمة تتألف 
منها زينة العظماء والسادات . قال هيد : إن الشاميين كانوا ا فرنسا 
على عهد حكومة الميروفنجيين ونزلوا في جنوبي فرنسا مثل ناربون وبوردو 
بل في أواسطها مثل أورليان وتور وكانت تحمل إلى فرنسا أكياس الأدم من 
فلسطين . والظاهر أن الشام كان يفوق غيره بأعماله الصناعية والتجارية » 
وصلات الشاميين محكمة مع الشرق والغرب» وكانت دم على عهد الروم 

محط رحال قوافل الحليج العرني واللحليج الفارسي وأواسط آسيا وهي أهم 
ولاية نجارية للروم وي الحق أن صلاتنا بالغرب زادت لا توطدت ا 
النصرانية في أوربا » وأصبح زوار بيت المقدس بأتون إلى فلسطين أفواجاً 
أفواجاً ويحملون معهمشيئاً من تجارتهم ويأخذونما عندنا مما يروج في أسواقهم. 
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نجارة العرب : 

العرب أهل نجارة لضعف زراعتهم ٠‏ وكانوا يوغلون في الشرق والغرب 
لغرض الربح » وقد كان لهم أسواق يقيمونها ني شهور السنة وينتقلون من 
بعضها إلى بعض ويحضرها.عامة قبائل العرب من قرب منهم أو بعد » فكانوا 
ينزلون دومة الحندل على سيف بادية الشام وال يوم من ربيع الأول فيقيمون 
أسواقها بالبيع والشراء والأحذ والعطاء 2 وكان يعشر هم فيها اکا دومة 
- وهو ملكها ‏ وربما غلب على السوق كلها فيعشرهم بعض روساء كلب » 
فيقوم سوقهم هناك إلى آخر الشهر ثم ينقلون إلى سوق هجر - قاله القلقشندي . 

وما زال بقام ني الشام إلى اليوم في أماكن مختلفة أسواق لبيع المصنوعات 
والخاصلاات أشبه بمعارض هذه الايام 5 الغرب 5 وكانت تقام 2 ددشق 
في كانونالأول سوق تعرف بسوق قضيب البان»رواه البيروني. وروى القالي 
أن قريشاً كانت نجحارا 2 وكانت تجار هم لا تعلو مكة > أي تقد م عليهم 
الأعاجم بالسلع فيشيرونها منهم » ثم يتبايعونها بينهم ويبيعونما على من حوطهم 
من العرب ٠‏ فكانوا كذلك حى ركب هاشم بن عبد مناف إلى الشام فترل 
بقيصر وتمكن عنده وقال له : إن قومى نجار العرب فإن زاك أن تكتب 
لي كتاباً تمن تجارتهم » فيقدموا عليك بما يُستطرف من أدم الحجاز 
وثيابه ٠‏ فتباع عندكم فهو أرخص عليكم ٠‏ فكتب له كتاب أمان لمن يقدم 
منهم ء فأقبل هاشم بذلك الكتاب ا من اعرا بطريق 
الشام أخذ من أشرافهم إيلافاً . والإيلاف أن يأمنوا عندهم في في أرضهم من 
غير حلف ٠‏ إما هو أمان الطريق ٠‏ وعلى أن قريشأ تحمل إليهم بضائع 
فيكف و نهم حملا ويوؤدون إليهم رؤوس أمواهم وربحهم ء فأصلح هاشم 
ذلك الإيلاف بينهم وبين أهل الشام» حى قدم مكة ناه ميأعظم شي ء انوا به به 
بركة”' » فخرجوا بتجارة عظيمة » وخرج هاشم معهم يجوزهم > يوفيهم 
ام الذي اعد 1 من العرب حى 0 الشام وأحلهم 0 3 
بغزة فنسبت إليه فقيل لها غزة هاشم لأن 0 كانوا يقيمون لهم سوقاً في 
غزة في موسم معلوم وكانت قريش في الخاهلية نحضره وتمتار منه . 
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وكانت هاشم بن عبد مناف رحلتان رحلة في الشتاء نحو العباهلة من 
ملوك اليمن ونحو اليكسوم من ملوك الحبشة »> ورحلة في الصيف نحو الشام 
وبلاد الروم . قال الثعالى : وكان يأخذ الإيلاف من رؤساء القبائل وسادات 
العشائر لحصاتين › ناتا أن ذوبان العرب » وصعاليك الأعراب 2 
0 الغارات » وطلاب الطوائل » كانوا لا يومنون على أهل الحرم 
ولا غيرهم » واللعصلة الأخرى أن أناساً من العرب كانوا لا يرون للحرم 
حرمة » ولا للشهر الحرام قدراً » كيبي طيء وخشعم وقضاعة. وسائر العرب 
يحجون البيت ويدينون بالحرمة له . ومعى الإيلاف إثما هو شبيء كان يجعله 
ها شم لرؤساء القبائل من الربح » ويحمل لهم متاعاً مع متاعه » ويسوق إليهم 
39 مع إبله » ليكفيهم مؤونة الأسفار » ويكفي قريشاً مؤونة الأعداء » 
فكان ذلك صلاحاً للفريقين » إذ كان المقيم راعاً والمسافر محفوظاً . وني 
غزة استغنى عدر بن اللخطاب في الحاهلية لأنها كانت متجراً لأهل الحجاز . 

وخصبت قريش وأتاها خير الشام واليمن والحبشة» وحسنت حالما وطاب 
عيشها » ولا مات هاشم قام بذلك عبد المطلب » فلما مات عبد المطلب قام 
بذلك عبد شمس » فلما مات عبد شمس قام به نوفل وكان أصغرهم . وذكر 
اللغويون من جملة التخريجات في اسم قريش الي كانت سادة العرب جاهلية 
وإسلاماً » أنها سميت بذلك لتجرها وتكسبها وضربها ني البلاد تبتغي الرزق » 
وقيل :لأنهم كانوا أهل تجارة ولم يكونوا أصحاب زرع وضرع من قوهم 
فلان يتقرش الال أي معه . وكان سادانهم على حبهم للتجارة إذا تولوا 
أمرآ من أمور الأمة تخلوا عنها . فقي التذكرة الحمدونية أنه كان لعمر بن 
عبد العزيز سفينة يحمل فيها الطعام من مصر إلى المدينة فيبيعه وهو واليها » 
فحدثه محمد بن كعب القرظي عن الني صلى اللدعليهوسلم« أا عامل اتجر في 
رعيته هلكت رعيته » فأمر با في السفينة فتصدق به » وفكها وتصدق 
بخشبها على المساكين . 

وكان الأنباط يحملون من الشام إلى الحجاز الزيت والدرمك ١‏ دقيق 
الحوّارى » ويعودون إلى هذا القطر بحاصلات الحجاز . وي السنة الثانية 
للهجرة أقبل أبو سفيان بن حرب والد يزيد ومعاوية من الشام في قريب من 
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سبعين راكياً من قبائل قريش كلهم کانوا تجاراً بالشام . وكانت بجارة 
أي سفيان بيع الزبيب والأدم كما كان الصديق وعثمان وطلحة بزازين . 
وخافت قريش لا أسلموا من انقطاع السفر إلى الشام للتجارات لخالفتهم 
أهل الشام بالإسلام فقال عليه الصلاة والسلام : «إذا هلك قيصر فلا قيصر ء 
وإذا هلات كسرى فاد کسری عله ( معناه لا قيصر ولا كسرى بعدهما 2 
الشام والعراق » ولا ضرر عليكم » فقويت نفوس العرب على الاتجار مع 
هذين القطرين وكانوا .من قبل يملكون المزارع في الشام ويقيمون وينعمون . 

واتجر الرسول ني الحاهلية وكذلك بع ضأصحابه كأني بكر وعمر وعثمان»› 
ولا رفرف علم الإسلام على الشام اتسعت الدنيا على الصحابة حى إن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري أحد الثمانية الذين سبقوا الخلق إلى الإسلام كان 
تاجراً كثير الأموال بعد أن كان فقيراً » باع مرة أرضاً له بأربعين ألف 
دينار فتصدق بها كلها وتصدق مرة بسبعمائة جمل بأحماها قدمت من الشام › 
وأعان في سبيل الله بخمسمائة فرس عربية»وكان الزبير بن العوام ابن عمة 
انني صلى الله عليه وسلم وأحد العشرةكثير المتاجر والأموال قيل: كان 
له ألف ملوك يودون إليه الخراج فربما تصدق بذاك في مجلسه » وقد خلف 
آملا كا يعت سق أريعين. ‏ آلف" آلف درهم وهذا لم يسمع ثله قط 
قاله الذهى 

وكانت مراكب صور وطرابلس تقلع من هاتين الفرضتين بالتجارة إلى 
سواحل خليج القسطنطينية ( بحر إيجه ) وخليج البنادقة (الأدرياتياك ) ومحر 
بنطس (الأسود ) وجزائر قرس ورودس واقريطش »وكل م قام به خحلفاء 
المسلمة ووزراوهم لتسهيل الحج على المسلمين من إنشاء الطرق وإنباط الياه 
على طول الطريق إلى أم القرى » وإقامة معالم الأمن والراحة فيها للحجاج 
قد أفاد التجارة . 

وكانوا قسموا ازن الشام إلى مراحل وبرد وفراسخ وعلوا بالأمن دن 
وراء الغاية حى يتجر الناس . وكانت طريق القوافل إلى مصر على الكرك 
أو عل غزة ورفح . قال رسون : وكانت دمشق مدينة الصناعة الحميلة 
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مركز تجارة شبه جزيرة العرب ومصر والشام » وإن العرب رقوا الصناعة 
البحرية ووضعوا قوانين لحقوق الملاحة واستعاروا بيت الإبرة من الصينيين › 
وضبطوا التجارة بفن مسك الدفاتر أي ضبط وشرحوا الكفالة وأنشأوا المصارف 
للفقراء ووضعوا السفاتج الألوفة وردود التمسك وبعثوا روحالحركة في مصارفنا 
الحديثة وكنت تراهم حيثما سكنوا مهدوا السبيل وأمنوها » وعمروا المراف 
والفرض » وأصلحوا وأنشأوا الفنادق والرباطات ورتبوا سير القوافل الاقتصادية 
ولم تكن المدن الكبرى غير أوساط تجارية كبرى . ) 

وكان الفرات بن حيان أهدى الناس بالطرق وأعرفهم بها وكان يخرج 
مع عيرات قريش إلى الشام وله يقول حسان : 

إذا هبطتحوران من رمل عالج فقولا ها ليس الطريق هنالاك 

فإن نلق في تطوافنا وانبعائثنا فرات بن حيان يكن وهن هالك 

ويقولبيكولوني :إن أربع موان :عكا وبيروتوطرابلس واللاذقية» وخمس 
مدن داخلية الرملة ودمشق وحماة وأنطاكية وحلب استفادت من التجارة 
مع اللاتين ولا سيما مع البيزيين والحنويين والطسقانيين والبنادقة وكلهم إيطاليون 
وهذه الجمهوريات الأربع > بيزة وجنوة وطسقانة والبندقية الي كانت 
تقتسم إيطاليا هي أول من اتجر مع الشام من أمم الغرب وجاراهم بعض 
تجار من أهل بلجيكا وإنكلترا ثم عدلوا لبعد ديارهم . وكان لولاء الطليان 
ولتجار أمالفي ومارسيليا مكاتب تجارة في الإسكندرية وي المدن الساحلية 
والداخلية في الشام » يقايضون بواسطتها حاصلات الشرق مع حاصلات 
الغرب ٠‏ ولا فتح الحنويون ثم البنادقة جزيرة قبرس زادت صلات الشام 
مع هذه الحزيرة الي هي على97 كيلومتراً من ساحل الشام في طرف جون 
الإسكندرونة وتعد من الشام. وجعل ملوك فرنسا لهم تاجراً إسرائيلياً يذهب 
كل سنة إلى الشرق يبتاع منه حاصلات آسيا. وكثيراً ما كان اليهود سفراء 
في المفاوضات مع أمراء آسيا . 

وذكر ابن خرداذبة أن التجار اليهود الراذائية» وكانوا يتكلمون بالعر.بية 
والفارسية والرومية والإفرنجية ( الفرنسية ) والأنداسية( الإسبانية أو البر تقالية) 
والصقلبية ( السلافية ) يسافرون من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى 
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ارق ا ورا > ويجلبون من الغرب الخدم والحواري والغلمان والديباج 
وجلود الحز والفراء والسمور والسيو ف يركبون من فرنجة (فرنسا) في 
البحر الغربي فيخرجون بالفترها «على ساحل مصر » إلى القلزم « البحر 
الأحدر » وإن شاوُوا حملوا تجارائهم من فرنجة في البحر الغربي فيخرجون 
بأنطاكية ويسيرون على الأرض ثلاث مراحل إلى الحابية « في حوران » » 
وأما تجار الروس وهم من جنس الصقالبة فإنهم يحملون جلود الحز ‏ وجلود 
الثعالب السود » والسيوف من أقصى صقلبة « بلاد الروس » إلى البحر الرومي 
والحارج منهم في البر يخرج من الأندلس أو من فرنجة » فيعبر إلى السوس 
الأقصى فيصير إلى طنجة ثم إلى إفريقية « تونس » ثم إلى مصر ثم إلى الرملة 
م إلى دمشق ثم إلى الكوفة ثم إلى بغداد . 

وكان يرتفع من فلسطين الزيت والقطين والزبيب والحروب والملاحم 
والصابون والفوط والحبن والقطن والتفاح والقريش وامرايا وقدور القناديل 
والإبر والنيلوالتمور والحبوب والحرفان والعسل وشقاق المطارح والسبح 
والكاغك والبر'والآرل © ومن قدمن ««ختصن:وتحناة 6 القات: اة والبلعسية 
والحبال » ومن صور السكر والحرز والزجاج المخروط والمعمولات » ومن 
ماب قلوب اللوز » ومن دمشق المعصور والبلعيس والديباج ودهن البنفسج 
والصفريات والكاغد واللحوز والقطين والزبيب » ومن حلب القطن والثياب 
والأشنان والمغرة » ومن يعلباك الملابن . واختصتحلب أيضاً كا قال ابن 
الشحنة-بالصابون الذي يجلب منها إلى ممالك الروم والعراق وديار بكر وهو 
أفخر صابون ٠.‏ ويباع منه بحلب في اليوم الواحد ما لا يباع في غيرها ني 
الأشهر > ومن خصائصها نفاق ما حلب إليها من البضائع كالحرير والصوف 
واليزري والقماش العجمي وأنواع الفراء من السمور والوشق والفّنك 
والسنجاب والثعلب وسائر الوبر والبضائع الحندية » فإذا حضر إليها مائة 
حمل حرير فإنه يباع في يوم واحد ويقبض ننه اه . وذكر ابن بطلان من 
أهل القرن الرابع من عجائب حلب أن في قيسارية البز عشرين دكاناً 
للوكلاء يبيعون فيها كل يوم متاعاً قدره عشرون ألف دينار مستمر ذلك منذ 
کو و الآن اه . وكانت تجارة الشام في هذا القرن والذي يليه 
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زاهرة جداً > وقد قسم جعفر بن علي الدمشقي التجار إلى ثلاثة أصناف وهم 
الحزان والركاض والمجهز . 
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التجارة ني القرون الوسطى : 
عقد أمراء سالرن ونابل وجايت وأمالفي ني سنة(٥۸۷‏ م)معاهدة مع العرب 
كما عقد صلاح الدين يوسف وجمهورية بيزا معاهدة موارائعة ي ٥‏ صفر 
سنة (859ه1109/1م)منح بها البيزانيينعدة امتيازاتخاصة بالتقاضي والمملكة. 
وحصل الفلورنتيون (أهل فلورنسه ) من قايتباي سلطان مصر والشام على 
عدة امتيازات وكانت هاتان المعاهدتان من أو ائل ما وضع من الامتيازات 
الأجنبية للأوربيين في الشرق وكان المقصد منها ترويج التجارة الصادرة 
والواردة 5 

قال أحد كتاب الإنكليز :إن عكا بقيت بخليجها اللحون الطبيعى الوحيد 
على طول ذلك الساحل 4 وكانت مر سى السفن 5 العصور الوسطى 4 ولا 
کر اعتماد سكان الشام في طعامهم على الأرز عظم شأن عكا » لأنها كانت 
الميناء الوحيد لتوريده . وكان الناس يقؤلون إذا أراد « باشا » عكا تضرب 
المجاعة أطنابها في الشام . ولذلك صار امتلاك عكا ضرورياً لكل فاتح يريد 
امتلاك القطر » فحوصرت أكثر من سائر مدن الشام وكان اتصال أوريا 
بها أكثر من اتصالها بسواها . ٠‏ 

كانت التجارة من أعظم العوامل في الحروب الصليبية » وأكثر أمم 
أوربا انتفاعاً منها الإيطاليون أهل جنوة وطسقانة والبندقية وبيزا » وهؤلاء 
كانت لمم قصور في الشام تدل على غبى » وسفن الطليان هي أهم الأساطيل 
التجارية ني القرون الوسطى . 

واعتاد الأوربيون بعد الحروب الصليبية حاصلات الشرق » فلم يعد لهم 
طاقة على الاستغناء عنها » وملك أزمة التجارة في البحر مع الطليان الكاتالانيون 
والبروفانسيون والقبرسيون والرودسيون » وأصبحت جزيرة رودس يمثابة 
مالطة وجبل طارق اليوم » وكانت قبرس تمدد شواطى الشام ومنافذ النيل . 
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قال صالح بن يحبى : إن مراكب الإفرنج أخذت تتردد إلى بيروت بعد 
الحروب الصليبية بالمتاجر قليلاة قليلا“ » وكانت مراكب البنادقة تحضر إلى 
قبرس فيرسل صاحب قبرس بضائعهم في شونتين كانتا له إلى بيروت نقلة” 
بعد أخرى .». وكان للفنارسة جماعة من التجار يسكنون فيها أي في بيروت © 
ولمم خانات وحمامات وكنائس ثم بطل ذلك . 

وتكاثر حضور مراكب طوائف الإفرنج وكانت ضرائب الواردات 
والصادرات توؤخذ في بيروت » وهي تبلغ جملة مستكرة > وكان على باب 
الميناء دواوين وعامل وناظر ومشارف وشاد يوليهم نائب دمشق والمتوفر 
من المرتبات يحمل إلى دمشق . وذكر لامنس أنه في نحو سنة(115 م)جاءت 
مراكب فرنسية عليها تجار إفرنسيون من مرسيليا ثم أخذت بعض مراف 
جنوي فرنسا كونبلية وارل تبعث سفنها » وبذلت جنوة جهدها لتبقى ها 
الأفضلية ني التجارة مع الشام » وكانت عكا المرفأ الأعظم بين المواني وقاعدة 
التجارة ومركز القناصل العاملين » ثم مراف صور وطرابلس والسويدية 
الي كانت تسمى ميناء مارسمعان ثم بيروت . ومنذ القرن حامس عشر 
تقدمت بيروت سائر مواني الشام > وكان تجار الإفرنج يستبضعون من ديارنا 
الحرير والقطن بكميات وافرة والكتان واللحام والأنسجةالكتانية والحريرية» 
وكانت صور لا تزال تتجر بالأرجوان واشتهرت بآ نيتها الصينية وزجاجها 
الفاخر » ويُقبل الأوربيون على حرير أنطاكية وزجاجها » ويبتاعون السكر 
بالكميات الكبرى من صور وطرابلس وغيرهما من مدن الساحل ٠»‏ إلى 
غير ذلك من ضروب الثمار والعقاقير والحشائش الطيبة والأفاويه العطرية » 
وكان البنادقة يجلبون من حلب مقادير عظيمة من القطن والشب والبهار » 
وخيرات اند والعجم تتدفق إليها . ومبدا اشتداد صلات الشام مع الغرب 
منذ الحروب الصليبية . وقد أخذ تجار الإفرنج أنفسهم بفضل صلاح الدين 
ثم أخلافه من بعده يغدون ويروحون ي هذاالقطرءوالحرب ناشبة بين الفريقين 
لا يمس أحدهم بأذىّ » ولا يعتدى على حقوقه » حى اضطر الصليبيون 
أن يعاملوا تجار العرب على هذه الصورة ي الأرض الي بقيت في أيديهم 
إلى آخر مدة الحرب مثل صور وعكا وأنطاكية لا ينال التجار منهم كبير 
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أذى » وللنضارى على المسلمين ضريبة يودونا ي أرضهم > وتجار النصارى 
أيضاً يدون في أرض المسلمين على سلعهم. وقد تعقد المعاهدات مع ملوك 
الإفرنج وتذكر فيها أنواع المتاجر الي يحملونما إلى مواني هذا القطر وءنها 
الحشب والحديد . | 

ولم تكن جمهوريات إيطاليا في حرب الصليبيين دولا بحرية من الطراز 
الأول بل كانت منظمة بأحسن النظم الحمهورية » ومع هذا فكثيراً ما كانت 
تشب الحرب بينها حى تستأثر إحداها بالتجارة في الشام » فكان الحنويون 
أعداء البنادقة » وكذلك كان الكتلانيون » واضطر البروفانسيون أن يدخلوا 
تجارتهم إلى هذه الديار بواسطتهم » وهم يريدون أن يستأئروا بنقل زوار 
بيت المقدس وأن تمر تجار ما وراء جبال الألب من مثل جوخ الفلاندر في 
مواني إيطاليا » وتنقل على سفنهم وتستوق عنها رسوماً خاصة . ولا احتل 
الحنويون الماغوسة في قبرس بدأ اللاتين بزيارة دمشق وبقية الشام » وكانت 
حال التجارة في الدور الثالث من أدوار القرون الوسطى في دهشق على أحسن 
ما يكون » فكان التجار الأوربيون إذا انتهوا إليها رأوا فيها عدة زملاء 
لهم من مالك محتلفة مثل البندقية وجنوة وفلورنسة وبرشلونة وغيرها » فيبيعون 
ويبتاعون » وكان اجتماعهم في خان برقوق وقد أقام بعض البنادقة في حماة 
ومنها كانوا يبتاعون القطن . وكان للأوربيين قناصل في الشام منذ الزمن 
الأطول وأول قنصل كان للبنادقة في مدينة دمشق سنة (1884 م ) واسمه 
فرنسسكو داندللو وكانت دمشق مستقر القناصل ١‏ إلا أن لامنس يقول : 
إا ما ورد اسم القنصل في جملة التزالة الحنوية الي كانت ني عكا أواسط 
القرن الثاني عشر ودعوه أولاأ بنائب القمهن Vicomte, Vice - Comg‏ ْم 
انتشرت هذه الرتبة في أماكن شى في النصف الثاني من ذلك القرن وعرف 
أصحابها بالقناصل وأطلق أولا” على الإيطاليين » وبعد زمن طويل صار 
للفرنسيس قنصل . 


التجارة في القرون الحديثة : 
كانت حلب في هذا الدور من أول المدن الي اتجحرت مع الطليان › 
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وقد أقام هم البنادقة فيها منذ عهد المماليك قناصل من الدرجة الأولى وکان 
البنادقة يتاجرون من مليونين إلى ثلاثة ملايين دوكا مع حلب كل سنة » 
وقد احتفظت الشهباء بمركزها التجاري المهم فكانت نقطة الاتصال بين الخليج 
الفارسي والبحر المتوسط . ثم انتشر فيها الفرنسيون ولكنهم اضطروا أن 
يغادروها للاضطرابات السياسية إلى أنطاكية » كما اضطر تجار الإفرنج في 
دمشق إلى مبارحتها إلى صيدا وبيروت وعكا . وي سنة(1١16‏ م) عقدت 
الدولة العثمانية مع فرنسا «عاهدة تجارية فكانت سفن فرنسا تأتي إلى مواني 
الشام ولا سيما طرابلس وصيدا وتأخذ منها حاصلات وتجلب إليها بضائع . 

ع عديد الإفرنج في حلب أكير من م > لأا أقرب منفذ 
لاتصال الشرق بالغرب ٠‏ فكان تجارهم يأتونها من ثغر السويدية يتجرون 
مع أهلها ويقايضون محصولاتهم بمحصولانها ومحصولات الشرق » ولا سيما 
المند وفارس والعراق ٠‏ وكانت فرنسا والبندقية أول الممالك الأوربية الي 
اتبجرت مع حلب وعقدت معها الصلات التجارية وأقامت المكاتب »2 ثم 
جاء الإنكليز في القرن السادس عشر وتلاهم المولانديون » وقد تناسل بعض 
الإفرنج في حلب وارتاشوا وتأثلوا وعدوا كأنهم من أهلها ٠‏ وكان البنادقة 
يتجرون بالبهار يأخذونه من حلب بقادير وافرة كما كانوا يجلبون ٠نها‏ 
الشب والقطن 

0 حلب وكلاء ا ولاه الكرع والفرين والازمن ورمع 
وللبنادقة بين أه 5 المتوسط موقع ممتاز » ولن أفقد حلب فتح الطريق 
البحري إلى 7 الشرقية بعض مكانتها التجارية » فقد كانت في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر زاهرة بتجارتها . وكان في حلب سنة(هلالا١)‏ 
ثمانون وكالة تجارية لبيوت تجارية أوربية » وأكثر اعتماد الأوربيين على 
سماسرة من اليهود يتجرون بالصادر والوارد ٠‏ وكثر تجار الإنكليز فيها 
منذ عهد ملكهم جاك الأول 1519-ه؟15) . 

ونما عدد تجار الأوربيين. في عكا وصيدا وبيروت ولا سيما في هذا الثغر » 
فأصبح على ما روى لامنس في القرن الحامس عشر ولا سيا بعد عهد تيه ورلنك 
ملتقى شعوب البحر المتوسط . وكنت تشاهد في بيروت مزجا يصعب وصفه 
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من العمام والطرابيش والكوفيات الحرير وأكسية وبرانس وقفاطين . وفي 
القرن الثامن عشر اقترح تجار الفرنج أن تعمر ميناء اللاذقية مبياين لاحكوه 
حسن مستقبلها ال و حو واوا E‏ أكون غداً 
في جدة فلماذا أتخل عن الموجود وأتطلب مستقبلاا مهولا . 
وممن كان م اليد الطولى في تنشيط التجارة في هذه الديار فخر الدين 
المعي الثاني 5 في أوائل القرن الحادي عشر للهجرة . وكثيراً ما كانت مراكب 
الإفرنج تأتي لمشترى الحنطة إلى مواني عكا وصور والرملة وطنطورة وريا 
بلغت السفن الصغيرة (البرش ) الراسية في عكا نحو ٠٠١‏ . ولقد توس 
فخ الدين في الامتيازات الأجنبية فسمح للفرنسيين أن يبنوا خاناً عظيما في 
صيدا » ولأهل فلورنسة أن يفتحوا قنصلية » فأصبحت صيدا وميناوها أوائل 
القرن السابع عشر أهم مواني الشام . 
وني عصر فخر الدين كان حمل من دمشق إلى الديار المهمرية عشرة 
قافات هما قال صاحب محاسن الشام : وهي قصب الذهب . . قبع . قرضية . 
قرطاس . قوس . قبتقاب . قراصيا . قمر الدين . قريشة . قابريس . ونقل 
الغزي عن معجم التجارة العام المطبوع سنة ۱۷۲۳ )1١5(‏ أن حلب 
لا تضاهيها بلد بتجارها الذين يقصدونها من أقطار الدنيا » فإن خاناممها الي 
لا تقل عن ازن خاناً لا تزال غاصة بلهنود والفرس والمرك والفرنج 
وغير هم بحيث لا تقوم بكفايتهم . قال : ومن خصائصها التجارية وجود 
الحمام الذي يأتي تجارها بالأخبار من إسكندرونة بثلاث ساعات بسبب تربيته 
حلب وحمله إلى إسكندرونة بأقفاص ٠‏ فإذا طرأ خبر علقت البطاقة في 
رقبة الطير وسرح ٠‏ فيصير إلى حلب طالباً لفراخه . 
وي ت ما زالت حلب ودمشق شق المركزين 
العظيمين للتجارة ني الشام ٠‏ وما برننت: قا وبيروت وطراباس: وأنطاكية 
وإسكندرونة هى المواني الى كا اخحتلاف السفن الأوربية إليها »> وهى 
المحطات الرئيسة لتجازة الشرق ٠‏ فتأني قوافل بغداد إلى دمشق 9 
حاملة من العجم التنباك والسجاد.: ومن غيرها الولو والأحجار الكرعة » 
ومن المند الطيب والعقاقير والأفاويه > وي عودما حمل جوخاً واا من 
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عمل أوربة » وألبسة حريرية من صنع دمشق وحلب © وبضائع منوعة 
ومصنوعات خشبية وصدفية ونحاسية » وبسوء السياسة المخالفة لا هو جار 
في أوربا » إذ كان ينشط التجار الغرباء دون التجار الوطنيين » أصبحت 
معظم التجارة العربية في الشام تحري تحت اسم أورلي . وقبل أن يفتح 
إبراهيم باشا الشام كان التجار الوطنيون يدفعون إلى الإفرنج ثلائة ونصفا 
أو أربعة في المثة ليتأق لهم أن يتجروا بأسمائهم » لآن الإفرنج لا يدفعون 
غل الأكثر زيادة على أربعة في المثقمن كل ما يطلب من المكوس والضرائب » 
على حين كانت العرب خاضعة لاداء ۱۸ أو 7٠١‏ وربما١؟‏ ني المئة . وقال: 
إن عمال إبراهم باشا كانوا يتجرون ويحتكرون أصنافاً من التجارة . 

ولا قل" الأمن في البحر على عهد نابليون وبسوء الإدارة العثمانية وبثورات 
الإنكشارية سنة(1814 و18750) وبزلزال سنة(۱۸۲۲ و ۲۷ و ۳۲) ووباء 
سنة(۱۸۳۲) وطاعون سنة (۱۸۳۷) خربت تجارة حلب ودمشق »> وكثرت 
البضائع الإنكليزية الي كانت تباع بأنمان بخسة تجيء من طريق ليفورنا 
في إيطاليا . وكانت الحاصلات الحام الي تعود إلى الشام دول أ سیت 
خراب هذا القطر » مثل حرائر ليون الي أخذت تسحق حرائر دمشق وحلب » 
و منافسة حرائر ليون الي تقلد حرائر دمشق أحسن تقليد وتباع بأئمان بخسة » 
قضي على صنائع دمشق بعد أن كانت تعمل أكثر من ٠٠١‏ ألف قطعة من 
الحرير والثياب الحريرية الممزوجة بالقطن . وكانت تجارة الحاصلات الي 
تبتاع بالسلف والسلم » خراب الفلاح الشامي البائس » وكان كثير من نجار 
الأوربيين يستحسنون هذا النوع من التجارة » ومنهم من كان يمتها وقد 
يربح المتجر بها خمسة وعشرين في المثة > ويعدها صاحب الذمة غبت » 
وكان يصل إل بيروت كل سنة ٠4٠‏ سفينة تحمل ۷۸٤۸‏ طا ويخرج 
٥‏ سفن تحمل ٠٠٠٠١‏ يخرج منها القطن والحرير والتبغ والإسفنج والفوة 
والزيت والصابون بمقدار وافر والسمسم والكمون والعفص . وتجارة الواردات 
تبلغ ٠ر448‏ قرشاً منها نحو ١5‏ مليوناً من مصر ونجارة الصادرات 
۰ منها نحو 1 مليوناً لمصر » فكانت الشام تخسر مسانهة نحو 
مليون قرش تسدها سبائك ذهب أو نقوداً » وهذا على عهد الحكومة 
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المصرية . وبعض هذه الصادرات قد بطل إصداره اليوم من الشام 1 

ولقد تضررت حلب ودمشق بفتح البرتقاليين طريق رأس الرجاء الصااح 
في جنوبي إفريقية سنة(491١‏ م)» وكان أول من اكتشفه من البيض الفينيقيون 
نحو القرن السابع قبل المسيح » وتأذت تجارة حلب ودمشق بفتح الفرنسيين 
ترعة السويس 000 وكان من نكبة الشام بفتح هذه الترعة أن انتقل 
كثير من جار دمشق وحلب إلى بيروت والإسكندرية والقاهرة وطنطا وإزمير 
وسلانيك والإستانة ومانشسر ومارسيليا وميلانو وغيرها من المدن الأوربية. 
والإفريقية والآسياوية » وقد تحولت تجارة الصين والهند إلى البحر » وبطل 
عمل القوافل الي كانت تغدو وتروح بين الشرق الأدنى والأقصى » وقل 
عدد الذين يعرون بدمشق من الروم وغربي آسيا 0 إلى الحجاز » وأصبح 
معظمهم يركب البحر إلى البقاع الطاهرة تخفيفاً من عناء الأسفار في القفار 
وانحصرت التجارة الداخلية في حدود ضيقة › 5 لا تتعدى حد 
المستهلكات ٠‏ وصار لا مواسم قلما تروج في غيرها ٠‏ ولا انتظم سير السفن 
البخارية » وكير اختلافها إلى مواني الشام » وكانت رحلاتها من قبل 
متقطعة محتلفة المواعيد » تجرأ الناس على الاتجار وتضاعفت الصلات التجارية 
بين الشام والأصقاع الإفرنجية . 

يقول بعض الكتاب :إن التجارة البحرية لم س في البحو الرومي 
القرن الأول للإسلام إلا ما كان يبدو من O‏ اليو 0 
تجارة الشام أصيبت بالتأخر مع أوريا لا أصبح للشام منافس كالبصرة الي 
كانت لقربها من الحند أكر منافسة للشام . 

وظهرت طاهرة مهن في ا دع ابن ا aT‏ 
وذلك أن جماعة” من بار بيت م في فلسطين حملوا مصنوعامم الحشبية 
والصدفية إلى معرض فلادلفيا ا فربحوا كيرا ولا عادوا کر 
المقتفون لآ ثارهم مز التعار وغير هم من أهل الشام وبدأ الناس بالهجرة 
طلاً ارح > وكانت الهجرة مقصورة أو على سكان الحبال من لبنان وعامل 
واللكام 5 تعدت إلى سكان > وكان المستأثر بها سكان القرى فتعدت 
إلى سكان المدن » وكان التجار على الأغلب مسيحيين فأصبحوا بعد من 
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جميع أهل الأديان من الشاميين » ولم يلبث نطاق الحجرة أن توسع ٠‏ وما 
نراه في اللبنانين الشرثي والغرني » وما إليهما من الحبال من الدور والقصور 
عمر أكثره بدراهم أميركا » ويقدر اليوم المهاجرون إلى أميركا الشمالية 
والحنوبية واوستراليا وغيرها من البلاد الي ترحب بالأيدي العاملة بزهاء 
سبعمائة ألف مهاجر شامي . 

وقد ساعد على دوام المجرة اختلال المجاري الاقتصادية في السلطنة 
العثمانية » ثم استرسال الحكومات العثمانية ثم المنتدبة في إهمال الحركة 
الاقتصادية وإلقاء الحبل على الغارب . وقد كان عمال العثمانيين يودون لو 
هاجر جي المسيحيين من الشام _» لينجوا من دعوى أوربا في عاة الأقلية 
ولكن بجر نهم ضعفت التجارة » وكيف تنجح التجارة ي أمة والحكام 
هم التجار » وقد رأينا من ذلك أمثلة خلال الحرب العامة » فكان عمال 
الأتراك لا فرق بين الكبير والصغير منهم يحتكرو© معظم الحاجيات دع 
الكماليات » فكنت تراهم كلهم تجاراً يؤخرون الأرزاق عن الحند في 
ساحة الحرب ويقطعون مواد الحياة عن الرعية » حى يشحنوا بضائعهم ويغنموا 
فرصة ارتفاع أسعارها » فاغتى بذلك كثير من عمالهم ثم افتقروا بعد حين . 

على أن بعض البلدان استفادت كثيراً من الحرب العامة ومعظم | المدن 
الى استفادت حلب ودمشق وبيروت والقدس . قال الغزي : إن التجارة 
ل لق اكه بالتقدم منذ ثلاثين سنة ولذا كثر عدد التجار زيادة عظيمة 
بحيث بلغ ثلاثة أضعاف ما كانوا عليه قبل هذه المدة » وكان معظم هذه 
الزيادة في أيام الحرب العلمية فإن أرباح التجارة الي كانت في غضوتما 
جرت العدد الكبير من ذوي الصنائع اليدوية من صنائعهم إلى الاسترزاق 
بالتجارة فنجحوا وربحوا أرباحاً طائلة » ونشأ من بينهم أصحاب ثروة 
تستحق الذكر. إلى أن قال : وفي سنة(141) بدأ دولاب التجارة يدور 
ببطء فأخذت الثروة العامة في حلب بالانحطاط لإغلاق الأناضول أبوابه 
في وجه تجارة البضائع المعدودة من الكماليات وغلاء أجور النقل في السكة 
الحديدية وتلاعب الصيارفة والمحتكرين بالأوراق النقدية والنقود الذهبية إلى 
غير ذلك من الأسباب . 
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ومن أعظم الفوائد الي نتجت للشاميين من تعلم اللغات الأجنبية كالفرنسية 
والإنكليزية » أن كان من هولاء المتعلمين وأكثرهم من غير المسلمين عمال 
لتجارة الواردات من الغرب . واستأثر المسلمون بتجارة الصادرات فكان 
منهم تجار شاميون في الإسكندرية وطنطا والقاهرةوالسودان والإستانة وإزمير» 
وكل بلد في الأرض مهما بعدت الشقة إليه ترى فيه تجار شاميين © وأنجح 
تجارهم في مصر والأميركتين وأوستراليا . ولنا تجار في العراق والحجاز 
وفارس وامند ويابان وجنوي إفريقية وأواسطها على نحو ما وصفنا شاعر 
النيل حافظ إبراهم : 

ورجال الشام في كرة الأرض ببارون في المسير الغماما 

ركبوا البحر جاوزوا القطب فاتوا موقع النيرين خاضوا الظلاما 

يمتطون اللحطوب في طلب العي شن ويبرون للتنضال سهاما 

ومن أهم المواسم لقي كانت في فصل مخصوص من السنة تدب فيه روح 
الحركة في التجارة موسم السياح » فكان سياح الغرب يأتون أوائل الربيع 
لزيارة الأماكن المقدسة والمصانع التاريخية في فلسطين وبعلباك وتدهر ودهشق 
وغيرها ويقدرون بخمسة آلاف سائح كل سنة على الأكير إلى المدن الوسطى 
والشمالية وبأکر من ذلك إلى فلسطين فقط > والموسم الآخر موسم حجاج 
إفريقية وآسيا وأوربا وكانوا يقدرون بخمسين ألف حاج » والفضل ني ذلك 
يرجع لسهولة المواصلات البرية فيالسكة الحجازية»وارخص أجور البواخر في 
البحر . وموسم الحج بطل بالحرب فنزل معدل من يزورون الشام ويتجرون 
ويبتاعون . أما موسم فلسطين فإن كثيراً من تجارها أصبح رزقهم موقوفاً 
على ما يربحونه في موسم الزوار في القدس وبيت لحم والحليل والناصرة 
وغيرها » وبدأ الشرق العربي يربح كثيراً من السياح الذين يختلفون إلى 
ذاك الصقع ازيارة جرش وعمان والبتراء وقصر المشى وغيرهاء» هما تربح 
سورية ولبنان من القاصدين إلى زيارة بء لبائ وتدمر وغيرهماء وصار لوسم 
الاصطياف في لبنان الغربي والشرتي مكانة اقتصادية ذات شأن كبير في تنشيط 
الصناعة والتجارة .ومتّى انتشر الأمن ني القطر » وكرت الحطوط الحديدية 
في البر ‏ والسفن التجارية في البحر »> وحمت الحكومة التجارة بقوانينها 
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وأحكامها العادلة » ومعاهداتها مع الأمم المجاورة » انتبه التجار إلى التجدد 
في متاجرهم. ولا نعد تاجراً من يحرق مخزنه أو ما فيه ليربح ضمانه من الشركة 
الضامنة » أو يتلكأ في أداء الذمم الي عليه '» أو يضارب ني الأسواق فيوذي 
الفقير .أو يعامل صاحب امعمل في الغرب بقليل من الذمة فيتلاعب في الأسعار 
والصوافي » فإن هذا مما يؤخر الصادر عنا والوارد علينا » وني كل ذلك ما 
يزيد الغبن ويورث الحسارة في العاجلة والاجلة لا محالة . 

ولقد ثبت في العهد الأخير » وخصوصا لما أخذ المسلمون يجارون مواطنيهم 
المسيحيين في تعلم اللغات الغربية » ويتقنون أصول التجارة على أساليب أمم 
الحضارة » ويتعرفون إلى أوضاعهم الجديدة في استثمار أموالهم في مصارف 
خاصة بهم » أن الغربيين يتعذر عليهم أن يتوسعوا بعد في الاتجار في القطر » 
وفتح بيوت تجارية على المثال الذي كان لمم وحدهم في القرن الماضي › 
وقطع أرزاق الشاميين في عقر دارهم . ذلك لأن التاجر الوطني أقل من التاجر 
الغربي في مطالبه » يكتفي بالربح القليل » ويصبر في الأزمات » وهو في 
بلده يعرف ما يصلح له ويروج فيه » ونفقاته إجمالا" أقل من نفقات الغريب . 
وإذا تساوى الوطي والدخيل من كل وجه ٠»‏ فالوطي يوثر معاملة مواطنه 
لا محالة . 

وإذا جارىالتاجر العرلي التاجرالغربي أو كاد » تجلت فيابن الشام أخلاق 
التجارة » والنفوذ ني قاعدة العرض والطلب » وبدا في هذا الميدان ذاك الشرف 
المغيب الذي كان كامناً في نفسه » وورثه مع الدم المتسلسل فيه من آبائه 
الأقدمين › عرباً كانوا أو روما أو فينيقيين » وبذلك أصبح الرجاء معقوداً 
بأن يستأثر الشاميون بتجارة ديارهم . فإن تعلموا باختلاطهم بالأمم الحية 
ما ينقصهم من ضبط ونظام » وساعدهم على ذلك قلة من بأتي من الغرب 
من أرباب الطبقات الأولى في التجارة . وكان التاجر المتوسط الخال بماله 
ومعر فته منهم أقل حظا ممن باثله من الشاميين في أسواق المتاجرات » وإذ 
كان من البعيد على النوابغ من كل صنف في الغرب أن يخشوا بلادنا - 
كان ي ذلك كله النفع العظيم لنا في تجارتنا » ومى حللنا روح الشامي وما 
انطوى عليه من مراعاة الشرف والاحتفاظ بالثقة » والبعد عن التدليس 
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والموالسة » وإرادة النصح في الحملة » كان التاجر كل التاجر » الذاهب 
في الأرض مجماع المفاخر » وباستقامة تاجرنا في معاملته » يدفع عن وطنه 
كثيراً من الغوائل الاجتماعية ٠‏ ولا يبنا العيش ويطيب » إلا إذا قل“ توافد 
الغريب من الحنس الذي قال فيه حافظ : 
يقتلنا بلا قود ولا دية ولا رهب 
وى وراه" فيه من الاطب 

التجارة والاقتصاديات ني العهد الحديث7" : 

نشبت الحرب العامة سنة )١914(‏ ولم تكن الشام على استعداد الدخول 
في غمارها » ولم تأخذ الأهبة الكافية لمقاومة طوارثًما . وما ليثت الدولة 
العثمانية والبلاد الشامية التابعة ها أن دخلت في صفوف المحاربين إلى جانب 
الدولة الألمانية وحلفائها »> فحصرت مواني الشام »> وبدأت أسعار البضائع 
ترتفع تدريجياً » وذلك في أصناف الملبوسات كأنواع منسوجات القطن والصوف 
على اختلاف أنواعها » أو في المأكولات كأنواع السكر والقهوة والأرز › 
أو في سائر الحاجيات والكماليات كالبترول ( الكاز ) والكحول ( السبيرتو) 
وأنواع المواد القرطاسية والزجاجية والأصباغ والمواد الكيمياوية على اختلاف 
أنواعها » وشعر الناس بالحاجة إلى الاقتصاد والتفكر في استجلاب هذه 
الأصناف من البلاد المجاورة بقدر الإمكان . ٠‏ 

وقد اشتدت الأزمة الاقتصادية بفقدان الأيدي العاملة أيضاً من المدن 
والقرى » بسبب النفير العام والتجنيد في جميع أصقاع الشام » وكان من 
تخلصوا من التجنيد الإجباري هم الذين لم يتدربوا على التعلم العسكري 
فدفعوا بدلات نقدية مرات خلال أعوام الحرب . وكانت هذه البدلات تكلف 
مبالغ طائلة في السنين الأخيرة » وأعلنت الدولة العثمانية بعد دخولها الحرب 
( قانون تأجيل الديون ) بقواعد مخصوصة أقرتما . 

ولم يلبث الضيق أن عم والنقد أن قل" وخصوصاً بعد أن وضعت السلطة 
العسكرية يدها على جميع وسائط النقل في البلاد مثل السكك الحديدية ودواب 
)١(‏ كتب هذا الفصل السيد لطفي الحفار . 


هه" 


النقل والمركبات والسيارات » فكانت أسعار الحاجيات تختلف اختلافاً ا 
ي بلاد الشام القريب بعضها من الآخر » وذلك بالنسبة للتشدد أو التساهل 
الذي 0 تبديه الإدارة العسكرية في استخدام أسباب نقل البضائع . 
انقضت السنة الأولى للحرب فأصبحت دمشق مركزاً للجيش الرابع ا 
على ترعة السويس . وأنشأ يعقد البيوع العظيءة والالتزامات الكبيرة سد 
لحاجات الحيش المذكور » فبدأت هذه الأزمة الشديدة بالانفراج > وأخذت 
إدارة الیش تتساهل باستخدام المجندين ٤‏ إدارات المتعهدين والملتزمين › 
ونشطت الحركة التجارية والصناعية في الشام . ولا ينكر أن الحيش الرابع 
صرف مبالغ طائلة في أسواق التجارة لضمان حاجاته الكثيرة الي لم يتمكن 

من تأمينها بطرق الإكراه أو بواسطة الضرائب الحربية الي رأى أنها عقيمة 
لا تفي بالحاجة »> وبعدئذ فكر بعض التجار باستجلاب بعض الحاجات 
الفبوورية لى غ سارها وغ و وها من بلاق غد الى کان ررد 
قا ن المند ورس عل ار وحار لما رةه ا ر فين الع 
ابن سعود كان موالياً لإنكلثرا لا جد ضيقاً ولا رهقاً في استجلاب البضائع 
ومواد الغذاء على اختلاف أنواعها . 

وقد كانت هذه الطريقة من ام الوسائط لسد حاجات البلاد والحيش » 
ولإبحاد حركة نجارية جيدة كانت تدر ذهياً ا وهاجاً على المتاجرين والمستوردين» 
كنا أن كثيراً من التجار اتخذوا وسائط عديدة لاستجلاب بعض البضائع 
الآلمانية والنمسوية بواسطة رجال الیش واستخدام وسائطهم لنقل هذه البضائع 
بالاتفاق معهم > وبتبادل المنفعة بينهم > وبذلك انفرجت الأزمة الاقتصادية 
الي بدأت في السنتين الأوليين من الحرب » واغتى كثير من التجار والعاه لين 
والوسطاء من رجال الإدارة والحندية باستخدام هذه الوسائط في النقل ونقل 
أصناف التجارة » والبلاد محصورة لم يرد إليها شيء قط من طرقها البحرية 
العديدة . وكرت النقود الذهبية في التعامل با أنفق من إدارات اميش 2 
وما ورد البلاد من طرق البر من البضائع > وما كانت بريطانيا العظمى تنفقه 
5 أنحاء البلاد المجاورة عن سعة من الذهب الوهاج لتأبيد الثورة 2 3 

حى أصبحت البلاد في أواخر سني الحرب على أحسن حالات اليسر والرخاء . 


كه" 


فارتفعت أسعار العقارات والمزارع > وشعر الناس بكثرة النقد الذهب 
في أيديهم حى كان المشّري لا يحد من يبيع عقاراً أو أرضاً إلا بثمن فاحش 
إلى أن دخلت الحيوش الإنكليزية والعربية هذا القطر تحمل معها الذهب وتنفقه 
بلا حساب » ويقدر ما أنفقه الحيش الإنكليزي في سنة (1414) والأشهر الأولى 
من سنة(1970)ني أرض الشام با يقارب الثلاثة ملايين من الحنيهات المصرية . 


الورق النقدي والعوامل في تدني الاقتصاديات : 


وحدث خلال الحرب أن اتجر كثير من الماليين بأوراق النقد الدولي 
وسويسرا إلى الإستانة » ومنها توزع في أنحاء بلاد العرب مثل الكورون 
النمساوي والمارك “الألماني والشلن الإنكليزي والفرناك الفرنساوي والروبل 
الروسي اى اأنقد الركيةوالأسهم اليايانية والعقارية المصرية بة والأرجتتينية 
على انرتلااف أنواعها 4 وأصضيدة تباع بقيم تنحط أحياناً عن قيمتها الحقيقية 
٠‏ إلى ٠ه‏ في المئة . وتدشى سعر الروبل الروسي إلى ٠١‏ و ٠١‏ في المة 
وكذلك المارك والكرون » فأقبل عدد كبير من التجار وأرباب الأملاك حى 
والنساء على مقتناها وذلك على أمل أن تعود إلى أسعارها الأولى بعد أن تضع 
الحرب العامة أوزارها . ويُقدر الحبيرون أن الشام أدت قيمة ما ادخرته 
من أوراق النتقد هذه ما يربو على خمسة ملايين ليرة عثمانية ذهباً »> كان 
القوم يأمل بيعها با يقارب أسعارها الأولى » وبذلك يربحون رجا عظيماً من 
ا 

5 أعلنت ادنة عام(۱۹۱۸) وبداً جار 0 یستوردول البضائع المنوعة 
الي اشتدت حاجتها إليها من البلاد المصرية أولة ْم عقدوا المبيعات المختلفة 
من أوربا بأسعار عالية » وقد اضطر أرباب المصانع والمعامل إلى رفع أسعار 
E‏ لعوامل عا عديدة » قلة E‏ ا بعد ارب 2 3 
المواصلات 4 وا الكثيرون بالنظر للحاحة الماسة إل عقد مبيعات عظيمة 

من أنواع البضائع د والمغزولة على كثرة أنواعها » ومن الأصناف 


/اه ؟" 


الأخرى ك,واد لزع والقرطاس والكيمياء وغيرها فأدت الشام أتماناً باهظة : 
وقيماً فاحشة” جداً في ابتياع البضائع المستوردة في سني ۱۹۱٩(‏ و ۱۹۲۰) 
حى غصت المخازن والمستودعات يبذه الأصناف وضاقت بها الأسواق 3 
وكان لمذا الاندفاع الكلي الذي لا نسبة بينه وبين حاجة البلاد بسبب الأرباح 
الي كانت تدر اول > فعل عنيف وصلمة قوية اميك بها الأسواق فكانت 
من 0 الضيق وحدوث الأزمات الاقتصادية للأسباب الآتية : 
: إن الشام ولا سيما دمشق تكانك ين كانت غظيمة عن ورق 

النقد 0 الضروب فطرأ عليها التزول العظيم وأصبح قسم منها في حكم 
المعدوم مثل الروبل الروسي والكرون النمسوي والمارك الأل اني وغيرها › 
وكانت خسارة بلاد الشام بها عظيمة وم تعوض منها شا 

ثانياً : نزول أسعار البضائع المتوالي منذ عام ۱۹۲۰ إلى 1١977‏ وورود 
كيات كبيرة من البضائع المتنوعة الي ما زالت مزونة على التوالي عند 
أصحابها فطرأ التزول التدريجي عليها » وذهب بقسم كبير من ثروة كبار 
الأغنياء والتجار . 

الا : حدث بعد أن دخلت الحيوش الفرنسية إلى المنطقة الداخلية في 
أواخر عام(1991) أن وضعت الحواجز الجمركية بين جنوب البلاد وشمالها 
وشرقها » وكانت من قبل وخصوصاً دمشق مركزاً عظيماً لتصدير البضائع 
والمصنوعات الوطنية إلى الحجاز وفلسطين وشرثي الأردن والعراق والأناضول 
فأصبحت بمعزل عن هذه البلاد المجاورة » بالنظر للتبدل السياسي الذي حدث 
بعة ارت اما وصارك“موعات الام الى كانت نمس إل نة 
الأقطار حرة لا مراقبة عليها ولا قيد من القيود الثقيلة والحواجز. الجمركية 
فكاد يقضى على هذه الصناعات وعلى #ارها وعمالها . 


الحواجز الجمركية : 
عقدت المفوضية الفرنسية العليا في الشام اتفاقاً مع المفوضية الإنكليزية 
العليا في فلسطين يوم ۲ أياول سنة (1971١م)‏ لتأسيس جباية الحمارك على 
)۱۷-٤(‏ 


"4 


البضائع الي تتبادل هاتان المنطقتان التجارة بها » وإحداث دوائر مكس 
على الحدود وداخل البلاد لما تقتضيه هذه الحباية » وعلى أثر ذلك اجتمع 
عدد كبير من تجار دمشق وتفاوضوا قضية هذه الحواجز وأضرارها على 
التجارة والصناعة » وقر رأمهم على انتخاب بحنة من كبار تجار البلاد مولفة 
من عشرة أشخاص العمل في هذه القضية » فبدأت اللجنة عملها بأن قدمت 
تقريراً مطولا للمراجع الرسمية بينت فيه مقدار الأضرار الي تنتاب الشام 
من وضع هذه الحواجز الحمركية بين جنوبها وشرقها وشمالما خصوصاً 
الصناعات الوطنية المنوعة وضمنته إحصاء دقيقاً في أنواع هذه الصناعات 
ومقدار النفوس والأموال والقم المقدرة للأنواع المصدرة خلاصته أن في 
مديني دمشق وحمص نو ٠٥۲٣۰‏ نولا يشتغل بها 45,55٠‏ عاملاًء وهذه 
الأنواع تخرج مقدار ٤,٥٩۸,٠٠١‏ قطعة قماش قيمتها ثلاثة ملايين ليرة 
عثمانية ذهباً » وذلك للأصناف الآتية فقط : الألاجه الحريرية والقطنية 
التركية » الدبما » الحامدية » الملاءات الحريرية والقطنية » العباءات » الستور 
على اختلاف أنواعها ٠‏ السلوكات الأغباني » الشال الحريري والصوني › 
والكمر والمضربات» وفي مدينّى حماة وحلب مثل هذا المقدار من الأنوال 
والعمال لمختلف الصناعات الوطنية الي هي برسم التصدير إلى ابلحهات المجاورة. 
وتابعت بياناتها في الأضرار الى تعود على البلاد وقدمت احتجاجاً مطولاة 
بينت فيه الأضرار السياسية والإدارية والاقتصادية الي تنتج من وضع هذه 
الحواجز الحمركية وخلاصته . 

أولاا: إنه ليس من مصلحة سورية وفلسطين إلغاء الانحاد الاقتصادي 
وفصل إحداهما عن الأخرى هذا الفصل المضر لأنه يقلل العلائق التجارية 
ومبادلات الأعمال بين المنطقتين» وهذا يفضي بااتدريج إلى انقسام هذه الأمة 
الواحدة إلى أمتين ويودي إلى تباعد المشارب وتباين الأطوار وانحلال الروابط 
بينهما تدرا إلى أن يصبح البون عظيماً وتضعف عرى الألفة والاتحاد المستقرة 
الآن > والصلات التجارية والمعاملات المدنية هي العروة الوثقى الي تربط 
بين الشعوب وتقارب بين القلوب » والحواجز الحمركية هي الضربة القاضية 
على هذه المعاملات والصلات ٠»‏ ولا كان السوريون لا يختلفون ني شيء 


0۹ 


عن الفلسطينيين كا أن الفلسطينيين يحسبون أنفسهم قسماً من الشعب السوري 
العرني فجميعهم لا يرضون بوجه من الوجوه أن تفتح بينهم هذه الموة 
العميقة الي تقوض أركان وحدتهم القومية رالعنصرية ٠‏ وتقضي على آمالهم 
اوساو عون ا على تفريقهم والإيقاع 
0 : سلطت السياسة على إخواننا في الحنوب مناظراً شديداً وخصمآ 
لدوداً » ونعني بهم الصهيونيين الذين لا يفتأون يدسون الدسائس لإضعاف 
الوطنيين وإذلاهم ليتمكنو | من الاستعلاء عليهم واستلاب أمواهم والأخذ 
بمخنق أوطائهم . وأي وسيلة أنبع هولاء الصهيونبين من تفريق أهالي فلسطين 
عن إخوانهم في سورية وقطع العلائق بينهم تدرياً !. 
ثالثاً : ما زالت جمارك البر الموضوعة في داخلية البلاد عرضة لصعوبات 
عظمى في ضبطها وجبايتها حى عند أرقى الدول وأقدرها ٠»‏ والقيام بهذا 
العمل بين سورية وفلسطين شاق جداً لا يستطاع إتقانه ولا تتُرجى سلامته » 
ولذلك أسباب كثيرة لا تسهل إزالتها » منها أن الوسائط النقلية بالقطر الحديدية 
بين المنطقتين محدودة جداً.والطرق الأخرى مفتحة على طول الحدود تجتازها 
الحمال والبغال وسائر حيوانات النقل ني الليل والنهار » ولا سبيل لمنع التهريب 
منها » وقد يكون المهرب من التجارات أكر مما يمر بإدارة الحمرك فتكون 
النتيجة أن الذي يتمكن من ريب بضائعه بدون جمرك يزاحم التاجر الأمين 
الذي يودي جمركها المفروض عليها » ويتعذر بيع البضائع المدفوع رسومها 
فتضطر الحكومة إلى «راقبة جميع الطرق وإقامة الحفراء على الحدود » وإنفاق . 
الأموال الطائلة في هذا السبيل > وينتج عن ذلك أشياء منها : القتال بين 
المحافظين والمهربين كما هي الخال في مسائل تريب الدخان وإفساد أخلاق 
الناس بفتح السبيل أعامهم أخالفة و وارتكاب . جريمة التهريب الي 
تحملهم أحياناً على ارتكاب جرائم أخرى للفرار بأموالهم ٠‏ إفساد أخلاق 
المأمورين الذين يتولون أمر ا بفتح سبيل جديد أمامهم لأخذ الرشوة » 
والاشيراك مع المهربين كما هو المأأوف المعروف ني الأعمال الي هي من 


هذا القبيل . 


۰ 


العامل الاقتصادي : 


ويقال على وجه الإجمال :إن الحاجز المركي بين القسم الشمالي والقسم 
الحنوني من سورية يكون سبباً لبقاء عشرات الألوف من الحلق بدون عمل 
وتتعطل تجارة البلاد وصناعاتما » لأن القسم الأعظم ارول ارات 
الأوربية الي ترد إلى دمشق وحمص وحماة وحلب ينسج ويفصل ويخاط 
ويصبغ ويحول إلى سلع تجارية من ألبسة وغيرها وأنسجة منوعة وتصدر 
إلى الجنوب »> فإذا وضع عليها ضريبة جديدة بمعدل أحد عشر بالمئة رسماً 
جمركياً يتعذر تصريفها ويضطر المشتغلون بها إلى ترك هذه الصناعة والتجارة 
وعددهم عظم جداً وهذه الصناعات القديمة في سورية هي المورد الوحيد 
لرزق الكثيرين من السكانء كما أن هذا الضرر يلحق أيضاً سكان فلسطين 
بحر ماهم من إصدار معمولام ومصنوعامهم إلينا وكساد العمل عندهم وعندنا 
5 أن واحد . 

ويناقض هذا الاتفاق الحمركي نصوص الحقوق الدولية ولا يأتلف مع 
العادات المعمول بها ويضر بمصلحة الشاميين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
ومهدم عمران البلاد » ويودي بالتجارة والصناعة الوطنية » ويضعف العلائق 
لجار مع أوربا ويرجع بالصناعة السورية القهقرى 

فألغى هذا الاتفاق وحل عله اتفاق آخر عقد بين المفوضيتين في سورية 
وفلسطين وجعلت فيه الصادرات والواردات بين هاتين المنطقتين حرة غير 
تابعة لتقاضي الرسوم الحمركية إلا ما كان من استيفاء واحد في المائة على 
قيمة البضائع الصادرة والواردة رسوء] للبلديات » وعل التجار أن يقدموا 
قوائم صحيحة بقيهة البضائع الصادرة والواردة » وعلى أساسها يحري الحساب 
بين إدارة الحمارك في المنطقتين بنسبة ما يوجد في البضائع من المواد الأولية 
المؤدى عنها رسوم جمركية » حين دخوها إلى ثغور الشام وهو ما يجعلونه 
على قاعدة الحمارك المشتركة» وعلى قاعدة الحمارك المشتركة عقد اتفاق .م 
الشرق العربي أي حكومة شرتي الأردن . 

ولا كانت قد حصرت جباية الرسوم الحمركية يجميع الواردات الأجنبية 
إلى البلاد السورية في الثغور البحرية نشأ خلاف كبير بين حكومي الانحاد 


۲٦۱ 


السوري الي كانت مولفة من ولايي حلب ودمشق والإسكندرونة وأنطاكية 
ومنطقة العلويين وبين لبنان الكبير » ومع أن هذه البلاد تستهلك القسم الأعظم 
من الواردات الأجنبية » كانت حصة الحمارك الي تدفعها الإدارة العامة 
إلى حكومة الإتحاد السوري لا تتجاوز ٠۲‏ في المئة وهي أقل بكثير مما كانت 
تدفعه إلى حكومة لبنان الكبير وذلك استناداً على طريقة الإحصاء الي كانت 
متخذة لعرفة أنواع البضائع الي ترد إلى بلاد الاتحاد السوري . وبعد أخذ 
ورد أصدر المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان حكمه 
في أن تأخذ سورية اثنين وخمسين في المثة والباقي يخصص بابنان الكبير » 
كا أنه قرر فساد طريقة الإحصاء المتخذة قبلا وإلغاءها . 

الواردات والصادرات : 

تستورد البلاد السورية البضائع المنوعة اللازمة لأسواقها من الحارج › 
وأهم وارداتها أنسجة القطن والحرير على اختلاف أنواعها » والأجواخ 
والأواني البلورية والأدوات القرطاسية والأدوات والآلات من الحديد والكاز 
ومواد البناء كاللحشب والاسمنت المسلح والمواد الكيماوية وحاجيات الصيدليات 
وغير ذلك . وتصدر إلى الحارج ما يزيد عن حاجتها من حاصلات الزراعة 
وبعض المنسوجات من القطن والحرير المءعروف بجودة صنعه وإتقانه وجماله 
في بلاد الشرق»وكذلك بعض المصنوعات من الحشب والنحاس الممتاز بدقة 
الصنع والسكاكر ومرببات الفواكه والحرير والصوف والحلود والتبغ والصابون 
وغير ذلك . : 

ويحري أكثر التصدير والتوريد في أسواق المدن الآني ذكرها مرتبة 
حسب مكانتها وهي : بيروت » طرابلس الشام > الإسكندرونة » اللاذقية » 
صيذا من الثغور البحرية . وحلب ودمشق من المدن الداخلية » ويحب أن 
لا يفهم أن ما يستهلك في هذه المدن يتبع التصدير والتوريد » بل بالعكس 
فإن شأن الاستهلاك غالباً في الحواضر الداخلية وما يتبعها من القرى وكرة 
السكان كا تقدم في بحث تعيين الحصة الحدركية بين سورية ولبنان . ولكن 
المعمول في حركة التوريد والتصدير. على الثغور البحرية كما لا يخففى وهي ١‏ 
واسطة النقل والشحن . 


۲ 


وقد تبين أن فرنسا وإنكلترا هما في الدرجة الأولى بالنسبة للصادرات 
إلى الشام وبأني بعدهما كل من إيطاليا وبلجيكا والولايات المتحدة . وكذلك 
يظهر أن المقايضات في التجارة بين الشام ومصر في تقدم مستمر » وأن 
حركة التصدير من سورية إلى البلاد المجاورة كفلسطين وشرتي الأردن حسنة 
جداً وعليها المعول في كثير من المصنوعات الوطنية بالنظر للرغبة فيها والحاجة ' 
إليها في تلك البلاد المجاورة > وكذلك حركة النقل (الرانسيت ) بين الشام 
والعراق والبلاد الإيرانية فإنها قد ارتفعت وتحسنتءوذلك بعد فتح طريق 
السيارات بين سورية والعراق . 

وقد بلغ محصول الشام من الصوف في سنة ٤٠٠٠ )۱۹۲١(‏ طن »© ومن 
جموع هذا المحصول الذي كان ينقص ٠١‏ فيالمثة عن حصول سنة(٤۱۹۲)‏ نتج 
٠١‏ طن من الصوف المغسول » وكانت الولايات المتحدة هى الى تستورد 
صوف البلاد الشامية بالدرجة الأولى . 

وبلغ الوارد من الحيوانات إلىهذه البلاد خلال سنة(٤۱۹۲)عدد‏ ۴٤۹ر٠۳۰۱‏ 
راش حيوان والوارد في سنة (8؟97١) ۱۸٤,۷۳۸‏ رأساً . وأما الصادر في 
سنة(٤۱۹۲)فکان‏ ۷۲۹ر۱٠۲۰‏ حيواناً وني سنة(٥۱۹۲)‏ کان ۲۸٤,۳۸۹‏ حيواناً . 
وهذه الحبوانات تشمل أجناس الحيل والبغال والحمير والبقر والخمال والحنازير . 

صناعة البلاد في سنة ١9178‏ : ش 

ولاية حلب - إن التدابير الى اتخلئها الحكومة الركية بشأن تغيير 
اس الراس الرطى- قف آرت تادر سا في فاط ,اة اة د 
اشتغل في حلب 74٠0‏ نول في شهر کانون الأول يقابلها ۲۷۰۰ نول في 
شهر تشرين الثاني »وبلغ معدل ما بحصل منها ۷٠٠١‏ ثوب قطي مغزول بطول 
ستة أمتار و ٠٠٠١‏ ثوب بطول خمسة أمتار و٠ه/ار١٠‏ سلكاً أغبانيآ كوفيات 
ومناديل . ويصنع في ديرغطا وأبو الظهور الكتان الأهلي والقماش المستعمل 
لصنع اليم (الوبر ) . وقد بلغ محصول الصابون في حلب ٠۲١,۰۰۰‏ كيلو 
غرام ومحصول الزيت ۱۸۲,٠۰۰‏ كيلو غرام والدباغات قد حضرت ۷٠۰۰‏ 


۹۳ 


من جلود الحرفان و ۱۹۰۰ جلد ماعز و ۲۰٣۰‏ جلد حملان و ۳۰ جلد ثور 
ایکون مجموعها 1١,48٠‏ وطحنت المطاحن في حلب ما يقدر ب ۲٠٠١۰‏ طاً 
من الطحين وأنواعه . وقد شوهد نقد محسوس في تحضير أدوات التعمير 
في هذه النسبة بالنظر للأزمة الاقتصادية الي بدأت فيه . 
لواء الإسكندرونة ‏ لا يزال النشاط الصناعي عظيماً في حلالات الحرير 
السويدية وجبل موسى وقي معامل الصابون في أنطاكية وفي المطاحن . 
حكومة العلويين - قد خطط إنشاء معملين لحلج القطن أحدهما في 
اللاذقية والثاني في جبلة كها أن المعاصر تعمل عملا" جيداً . وقد أخذت أنوال 
القطن الحامي في قرى اللاذقية وصهيون تعمل بجد ونشاط وكذلك مدابغ 
اللاذقية . ش 

ويظهر للناظر الفرق الكبير بين الصادرات والواردات في البلاد الشامية 
فيحكم بأنما سائرة في طريق الإفلاس ٠‏ والحقيقة أن الفرق أقل مما يظهر لأول 
وها لآن لاذه الغامة هرازه ارىئ غير ادرا :و إن كانت لا ميد 
هذا العجز › ولولا هذه الموارد لوقعت البلاد في هوة الإفلاس منذ زمن 
طويل » وهي تنحصر فيما يلي 

أولاة ‏ الأموال المرسلة من المهاجرين الشاميين المنتشرين في أنحاء الأرض 
ولا سيما في البلاد الأميركية حيث أصبح الشاميون يملكون ثروة كبيرة 
فيعاونون أهلهم في الشام وتقدر هذه الأموال بمليون ليرة إنكليزية وبحسب 
إحضاء سنة (۱۹۲۲) . 

ثانا - واردات الاصطياف والباحة وهي تقدر بخمسة عشر مليو نا 

من الفرنكات : 

ثالثاً ‏ فوائد الأموال والأسهم والقطم المالية الموجودة ني أبدي السكان 
وهي تقدر بثلائمائة وخمسين ألف ليرة إنكليزية . إلى غير ذلك من الموارد 
الأخرى الضئيلة . 


Gs. 


ما يجب للنجاح في الاقتصاديات : 
لنجاح تجارتنا وري صناعتنا لا بد لنا : 


3255 


أولاة - تأليف الشركات الصناعية لتأسيسها على الأصول الميكانيكية 
الحديثة » ومى ثم لنا الظفر للقيام بمثل هذه المعاهد نعتقد أننا بدأنا نقاوم 
تيار الصناعات الغربية لتحل محلها صناعتنا الحميلة › الممتازة بقوما وهتانتها . 
خصوصاً وإن رخص اليد العاملة ورخص المواد الأولية كفيلان بنجاح كثير 
من صناعاتنا بالنظر لتوفر هذين الشرطين الأساسيين . 

ثانيآً ‏ وضع الرسوم الحمركية على قاعدة حماية الصناعة الوطنية . 

ثالثاً ‏ العناية الفائقة بتحسين زراعتنا وعلى الأخص منها القطن والقنب 
والفاكهة والعناية بتصديرها إلى الخارج . وكذلك القول في زراعة التبغ . 
وعلى ذكر هذا الصنف العظيم لا بد من القول إن بقاء شركة حصر ابخان 
أضر بزراعة الدخان ضرراً بليغاً حال دون الاستفادة منه فائدة تود بالخير 
والنماء » إذا كانت حرة طليقة من قود هذه الشركة واستبداد رجاها . 
ومن المحقق أن تنشيط زراعة الدخان على أنواعه وتشجيعه يقلل من هجرة 
. المهاجرين وتخفيف قوة تيارها الحارف ويقتصد لبلاد «بالغ طائلة تدفعها 
من للدخان الأجني . 

رابعاً - جعل عملة البلاد على قاعدة الذهب » ذلك لأن وضع عملة 
البلاد الشامية على قاعدة ( الفرنك ) الفرنسي واستصدار الأوراق النقدية 
السورية على هذا الأساس قد أضر الأسواق التجارية ضرراً بليغاً > وسبب 
ها خسائر كبيرة بسبب صعوده وهبوطه المتوالي . 

ا - الإقلال من استعمال الكماليات وأدوات الزينة والرف وبذل 
الغيرة في استعمال المصنوعات الوطنية بقدر الإمكان لا سيما الحلويات والسكاكر 
الإفرئجية فإن مصنوعات البلاد من هذه ذه الأفواع تفوقها جمالا وإتقاناً ولذة » 
وقد ارتقت هذه الصناعة في البلاد رقاً حسناً كان من أثره تصدير كيات 
كبيرة منها إلى البلاد الغربية أيضاً وخصوصاً أصناف «رببات الفاكهة على 
اختلاف أنواعهاء والاختصار على مصنوعات البلاد من هذه الأنواع يوفر 
مبالغ طائلة تقدر بئات الألوف من الدنانير الذهبية . 

سادساً ‏ تخفيف الضرائب عن عاتق الأهلين فقد أصبحوا لا يطيقون 


Yo 


حملها بالنظر لكثرتها وتعددها وزيادتما بالإضافات الي ظرأت عليها » مع 


تجارة فلسطين ني الدور الحديد : 


كانت تجارة فلسطين في العهد الأخير في صعود وهبوط وصادراما 
أقل من وارداتها لكن ,التحسن مطرد في حالتها ويوخذ من تقرير إدارة الحمارك 
والمكوس والتجارة أن مع واردات اللحمارك والمككوس والمواني كان 
سنة(ه؟9١)‏ هه9,9١٠ار١ا‏ جنيهاً مصرياً يقابله ٦9٦,۸۸۰‏ حم ي سنة(٤۱۹۲)‏ 
وقد. زاد الدخل من مكوس التبغ على ٠‏ ألف جنيه . وأعفيت من الرسوم 
الجمركية الفحم والكاز الوسخ وزيت ديزل وسدلر والمازوت والبراميل 
والمواد الأولية الي تدخل في الصابون وكسر بزر الزيت والدباغة والنسج . 
وا أيضا بضائع قيمتها ٥٩۹,۲٤٤‏ ج لما تقضي به حقوق المعاهدات الدولية. 
وبلغ مجموع قيمة الواردات ۷,۳۳۸,٤۹۱‏ ج مقابل521"59” ره في سنة )1١9375(‏ 
ومجموع قيمة الصادرات من نواتج فلسطين ۱,۲۹۷,۰۵۹ مقابل ؟7١4ر١٠١آرا‏ 
في السنة الي قبلها وكانت أهم الزيادة في الواردات الحبوب والدقيق وهواد 
البناء والبضائع القطنية والأدوات والسيارات وأنواع الكاز . وبلغ ما بيع 
من الملح ٤۷٩٤‏ طا .ابل ۳٤۲٥۷‏ طا في سنة )۱۹۲٤(‏ 

إن انتعاش التجارة من أزهة سنة(*97١)الذي‏ ابتدأ منذ سنة(1914) قد 
ظل” مستمراً بتأثير النازحين الحدد وما جلبوه معهم من رؤوس الأموال الي 
أودعوها المصارف فسهلوا بذلك إعطاء السلفات وقد هبط معدل الفائدة إلى 
أدنی رقم منذ الاحتلال »ولكن المشتريات المبنية على المضاربة توقعاً لزيادة 
الطلب وعلى الخصوص فيما يتعلق بتجارة المباني واستثمار الأموال 5 أبنية 
واسعة النطاق مع مشر ى الأرض أدت إلى قلة النقد فنتج عن ذلك قبض 
المصارف يدها عن التسليف . وقد زاد معدل المعيشة بنسبة4,4 بالمائة عن سنة 
)۱۹۲١(‏ وارتفعت أسعار الحملة ۲ر۷ بالمائة . 

وبلغت صادرات البرتقال ۱,۸٦۸,۲۹۱‏ صادوقاً «قابل ۱,۸۸۰,۷۸۳ في 
سنة(٤۱۹۲)‏ وكانت الأسعان عالة وكان معدل الببعات الأول ٠ هد٠ ٣‏ شلا 


للا 


الصندوق . وكسدت نجارة الحمور الصادرة وقل الوارد منها ۰ جم 
وصدر من الصابون هوهمه طا قيمتها ۷۲ر۷٤‏ وأدخل نحسين على صناعته 
فصار يعمل منه الصابون المطيب . وي فلسطين سبعة معامل للتبغ واللفائف 
وسبعة معامل للتنباك وكان ناتجها من أول أيار 7١9,8٠٠‏ كيلو غرام من 
اللفائف و٠٠٠,؟١‏ من التبغ المفروم و 5١‏ في المائة من التبغ المصنوع 5 
المعامل وهو من ناتج فلسطين والمساحة المزروعة تبغاً وتنباكاً في فلسطين هي 
ثلاثة آلاف آكر (الآكر 5ه آراً والار مئة مر مربع ) وما زال ريب 
التبغ مستمراً على درجة واسعة . ١‏ 

وقسمت الواردات المستهلكة في فلسطين في سنة (5؟19) أربعة أقسام 
منها ١,480,1١١‏ ج نن «أكولات ومشروبات وتبغ و ٩۲۷,۱۸‏ مواد 
خام وبضائع أكيرها غير مصنوع و ۳,۹٦۷,۵۱۸‏ بضائع مصنوعة كلها 
أو معظمها و ٤٤۳ر٦٥٠۷‏ صادرات شى . وأهم مصادر الواردات ونسبتها 
إلى المجموع بريطانيا العظمى #",08*,١65‏ ج أي ١ر٤٠‏ بالمائة وسورية 
۴+ أي ١ر٤٠‏ ني المائة وألمانيا ۹۳٠,٤۳۹‏ أي ١ر١٠‏ في المائة وأميركا 
04" أي ٩۵‏ وبلدان بريطانية أخرى ٥۸۳,٥۰۰‏ أي ۷,٥‏ وفرنسا 
۹ أي درلا ومصر ۳۷۰۱٣۹‏ أي هره 

وتقسم الصادرات إلى مأكولات ومشروبات وتبغ وقيمتها سنة(٥۱۹۲)‏ | 
5 ج ومواد خام وبضائع اکر ھا غير مصنوع 7,808 بضائع 
مصنوعة كلها أو معظمها ۲۰۰۱۲۸ وأشياء أخرى ٤۸,۳۳۹‏ وأهم موارد 
الصادرات مسر ويصدر إليها عا قيمته /الالارلالاه ج أي ١ر٤٤‏ في المائة 
وبريطانيا العظمى ٤٤۳,۷۷٤‏ ج أي ۳١‏ ني المائة وسورية ١58,٠١7‏ أي 
ه١١‏ وأميركا ۲٠۰۰‏ وفرنسا ۲۲,۹۳۲ وألمانيا ۲۰۱۹۰ وإيطاليا ۱۱,۹۹۸ 
وأهم الزيادة في الصادرات الي كانت ني البرتقال وصابون الغسيل فزادت 
صادرات الأول 41,1١١5‏ والثاني ٤۳۸۳٤‏ ج . 

ويعرف مركز البلاد الحقيقي ويقدر ما لها وعليها من ميزان نجارة البلاد 
لسنة(1۹۲۴) وهو ميزان صحيح في الحملة مأخوذ من قلم إحصائي دائرة 
التجارة ومن بعض ذوي الخبرة والاختصاص . 


۹Y 


جنيه مصري الواردات 
الواردات الظاهرة 
۷ قيمة الصادرات المعاد 

ا 

الواردات الحفية 

0٠٠٠‏ الصادرات إلى شرتي الأردن 
٠‏ بارة السياح 
٠‏ أهوال المهاجرين 
0۰ تجارة البرانسيت 
٠‏ اللجنة الصهيونية 
٠١‏ الجمعيات الخيرية 
ey‏ 
۰ر نفقات اليش البريطاني 


أموال مستثمرة في اللحارج 


ony‏ نفقات المهاجرين الشرقية 
3 زاردات :اراي 


Voy‏ المجموع 
۸ عجز سلة (۱۹۲۳) 
ره المجموع العام 

ومن الأسباب العديدة الى تحول 


المصروفات 
المصروفات الظاهرة 
6 قيدة الواردات 
المصروفات الحفية 


جنه مد ري 


ا E‏ 
۹ واردات من شري الاردن 
o,‏ وفر الموظةين الأجانى 


أرباح المصارف 


0 أرباح شركات التأمين 
۰ أرباح شركات غيرها 
ره قارف الطلة الفاسطيية 
٠٠‏ خط سكة حديد يافا ‏ 


القدس 


LEA,‏ المجموع 


ا ره المجموع العام 


فلسطين قلة الأيدي العاملة من بشر وحيوان وقلة العمال الفنيين في سبيل 
الإنتاج المختلفة ومشكلة الأرض وخصوصا المشاع وقلة رووس الأموال اللازمة 
للقيام بالمشاريع الكبرى . 

نجارات الأمم المختلفة في الشام : 

يقدر الحديرون الواردات إلى سورية ولبنان من القارات الحمس بثمانية 


. كتب هذه المقالة السيد محمد شخاشيرو‎ )١( 


YA 


ملايين دينار ذهى مسانمة” وغالب ذلك من الأشياء الكمالية الى تقتضيها 
حالة الحضارة والترف » فمن أهم ما تستورده الشام من فرنسا الكتب الملمرسية 
والمطبوعات العلمية والأدبية والسياسية وأدوات الكتابة من أقلام ومحابر وورق 
وأنوال النسيج الإفرنجية ومواد الصيدلة والعقاقير والمستحضرات الطبية وآلات 
الحراحة ومعدات موائد الطعام ٥ن‏ سكاكين وملاعق ومتممات أخونة الطعام 
ولوازم القاطرات الخديدية والشاحنات » ومن مواد البناء الترابة الكلسية 
والطوب والقرميد والبلاط الصناعي وآلات النجارة ومعدات الأبواب والنوافذ 
الحديدية والالات الكاتبة من عربية وإفرنجية وأسلحة الصيد والمسدسات ع 
ما يلزءها من القذائف والبارود » والأجواخ الصيفية على اختلاف أنواعها » 
وثياب النساء حريرية وقطنية > وأوان خزفية وبلورية وروائح عطرية على 
اختلاف أنواعهاء والحمور والدقيق ولمطابع وما يقتضي لما عن حروف 
وآلات طابعة والمواد الكيماوية وغير ذلك . 

1 ومن أهم ما نستورد من إنكائرا القصدير والمعادن والأجواخ الشتوية 
الغالية الثمن » والمنسوجات القطنية وهي أنواع كثيرة والغزل بأنواعه والموسى 
والسكاكين المعروفة بالإنكليزية وسرر النوم على اختلاف أنواعها المعمولة 
من الخديد والنحاس وسرر السفر وبعض «طبوعات علمية وأدبية وأسلحة 
الصيد والمسدسات وما يتبعها وكثير من العقاتير والمستحضرات الطبية وآلات 
الحراحة والأسلاك النحاسية والمركبات ولوازمها 0 وأهم ما برد على الشام 
من إيطاليا ألبسة الصوف على اختلاف أنواعها وأكسية القطن كالمدام واليمي 
والأجواخ الرخيصة الثمن والرخام المرمر الملون وبعض «طبوعات علمية 
وأدبية وقسم من السيارات والمركبات . وأهم ما يردنا من ألمانيا المطبوعات 
العلمية والآدبية وورق الكتابة وأدوات النجارة على تعدد أنواعها وأشكاها 
من مناشير و٠طارق‏ وأدوات الأبواب والنوافذ الحدادية وسرر النوم من 
النيكل والحديد والنحاس وسرر السفر والمسامير وأساحة الصيد والمسدسات 
وتوابعها والرصاص والقصدرر والأواني الحرفية وآلات الحراحة والعقاقير 
المدمون المستعمل ني المطابخ والأصباغ على أنواعها والأدوات الكهربائية 


۹۹ 


على تنوع ضروبها والآلات الرافعة للماء وأدوات الزراعة الحديثة والحوخ . 

وأهم ما يرد من النمسا صناديق الهديد والمقاعد والكراسي الحشبية المعروفة 
الانليزران والورق . ومن المجر الكبريت والفاصوليا . ومن روسيا سخانات 
بشايالفاخرة( السماورات )منها الأبيض ومنها الأصفر »وخيطان الفضة المموهة 
وتدخل في الصناعة الشامية لوشى الحرير » والبترول والطنافس والبسط الغاليا 
الثمن » والفراء الفاخرة والأحذية المطاطة . وأهم ما تصدر إلينا بلجيكة 
بلور المرايا وزجاج النوافذ وأسلحة الصيد والمسدسات وحديد البناء ‏ وحديد 
الصناعة ولوازم حافلات الكهرباء وآلات الزراعة . وثياب وأجواخ كثيرة 
والصودا والسلك والورق.. ومن بولونيا الحشب والمسامير . ومن أسبانيا 
القمصان والحوارب والفلين والزئبق وبعض الأدهان . ومن سويسرا الساعات 
الذهبية والفضية للنساء والرجال والمطرزات الصيفية من الأكسية والدنتلا 
والشوكولاته والحين واللإن المعقم والزبدة وأدوات النسيج والأحذية . ومن 
هولاندة اللحبن والغليسرين والسبيرتو والحعة والشمع والملبس (درويس) 
والبسكوت والدهان والأواني الحزفية والحليب المعقم والكتب العربية اليدة . 

وأهم ما يردنا من السويد الكبريت والمقوى . ومن النروج زيت السمك 
والقطران وزيت النفط (التربنتين ) . ومن الدانيمارك الحليب المعقم والسملك 
المقدد والمغموس بالزيت والحعة . ومن البرتقال سمك السردين . ومن 
التشيكوسلوفاكيا السكر والبلور والمالقي واوخ العرني والدوخ العادي والأزرار 
والطرابيش والحرامات الصوف والأواني الزجاجية . ومن بلغاريا الحبن البلغاري 
ومن رومانيا الأخشاب وتعرف بالقطراني والشوح وقليل من البرول ..ومن 
اليونان التبغ والزيوت والكونياك . ومن أهيركا الشمائية وابانوبية آلات الحياطة 
والسيارات وما ينبغى لها والدراجات والمركبات والزيوت المعدنية والبرول 
والألكحول والبتزين والأحذية والقهوة واللعشب المعروف بالآميركاني والساعات 
الأميركانية وآلات الماتف والبرق والمطاط وأدوات الكتابة . ومن أوستراليا 
الدقيق الأوسترالي وغير ذلك . ش 

وأهم ما يرد علرنا من اليابان والصين الازف الصيي والياباني وهو أشكال 
متعددة والحهمر المنقوشة والحرير الياباني والصيني والغزل والشاي الصيي 


۷۰ 


والحام من اليابان والصين والحرير من شنغاي . ومن جاوة بطريق الحجاز 
الشاي والقهوة وثياب الحرير الصفيق المعروفة بالاستكروزة . ومن طرابلس 
الغرب وتونس واللحزائر والغرب الأقصى نسيج صوف فاخر يعرف بالحرام 
وهو دثار الشتاء وحرير للصناعة هو أحسن أنواع الحرير . ومن الحزائر 
النبيذ الفاخر . ومن السودان الفول السوداني وبعض البهارات والصمغ والريش 
والعاج . ومن الحبشة القهوة . ومن مصر الثياب الصوفية يخيطونها عباءات 
في فلسطين والشال الحريري والأرز والسكر والمطبوعات العربية في مختلف 
العلوم والفنون . 

ويردنا من تركيا الأحجار الكريمة وبعض «صنوعات الصياغ من الأواني 
الفضية الدقيقة الصنع ٠‏ والبسط الأورفلية نسبة إلى أورفة والطنافس وغالبها 
تعرف بأسماء البلدان الي تعمل فيها فيقال لما الرشواني والقيصري 
والكرداسي وتستورد الشام من بلاد الكرد الغم وا والخيل المعروفة بالحاب 
وهي لحمل الأثقال والحرث والبسط والطنافس واللبد المعروفة بالكردية . 
وأكثر ما تبععث العراق البسط المعروفة بالبغدادي والعباءات المعروفة 
بالحيلانية نسبة إلى جيلان والملاءات الحريرية وتعرف باليغدادية بتخذها نساء 
القرى الشامية غطاء . وأهم ما الأول من اليمن والحجاز البن أو القهوة 
المعروفة بالعدنية ومن المدينة المنورة بعض الطيوب والمراوح والتمر والحناء . 
ومن نجد الإبل والحيول العربية المشهورة . 

وأهم ما يرد من بخارى الطنافس والبسط المفتخرة وتعرف بأسماء 
حواضرها . ويرد من الأفغان الطنافس والبسط الحيدة وتعرف بالأفغاني : 
ومن الخليج الفارسي اللولو ومصنوعات يدوية من بسط وطنافس وخراج 
وأعبئة . ومن فارس الشال الثمين والبسط والطنافس وعباءات الوبر وتعرف 
بأسماء حواضرها فيقال الشيرازي > التبريزي ٠»‏ اهمداني > الحراساني من 
حواضر فارسء ومن أهم مجلوباتنا التنباك الأصبهاني وهو كثير المقطوعية 
في الديار الشامية والأسلحة البيضاء من مدى وخناجر وسيوف وتعرف بالعجمية» 
والحاويار يحلب الآن من بحر الخزر . 

وأهم الوارد من بلاد الخند الطيوب من مساك وعنبر وعود وكافور 


۲۷١ 


والنيل والشاي على اختلاف أنواعه ومصنوعات النحاس من أباريق وطسوت 
وطاسات وأقداح صغيرة وكبيرة وصحاف تعرف بالمندي والبهارات والأفاويه 
بأنواعها . والشال البديع من صناعة كشمير ولاهور » ويساوي الثوب منه 
وطوله ثلاثة أمتار بعرض مر ونصف من أربعين إلى خمسين دياراً . 

هذا جمل ما يأتينا من الأرجاء المختلفة من ضروب الحاجيات والكماليات » 
عدا أصناف المأكولات من شوكولاته وثمار محفوظة وبقول وحبوب ودقيق 
وفاكهة ولحوم مقددة وأنواع السكاكر الإفرنجية » مما يصدر إلينا بحسب 
اللزوم ورواج سوقه إذا أصيب القطر بآفة في نواتجه » وهذه الأصناف 
المجلوبة تدل على دقة ذظر تجارها وحسن انتقائهم » وضربهم في طول الأرض 
وعرضها » حی لا تكاد ترى فيما نعلم بلدا في الأرض لم ينزله شامي يبيع 
5 يشتري . ويقال في الأمثال العامة: «أعرج الشام وصل اند » ٠‏ وإذا 
تأملت هذه المجلوبات الصناعية وجددها مثال الحمال والمتانة مما يدل على ذكاء 
مستهلكيها ورسوخ قدمهم في الحضارة والترف . وقطر كهذا بينه وبين الغرب 
صلات مستحكمة في التجارة منذ أكثر من ألفي عام وبينه وبين الشرق 
صلات مثلها منذ عرف التاريخ هو عميل قديم أءين جدير بأن ينظر إليه 
بعين العطف وم بشأنه أهل الغرب اه . 


رأي في ازدياد الئروة والتجارة : 

بعد أن عرفنا بالفصول السالفة تاريخ التجارة في هذا القطر ٠‏ وعلائقة 
مع الأمم في القديم ٠‏ ووقفنا على حالة تجارته اليوم » وصلاته الاقتصاديه 
مع الشرق والغرب ٠‏ ورأينا العجز الظاهر في موازنته واختلال مجاريه الاقتصادية 
وأن دخله أقل من خرجه في الحملة » يجدر بنا أن نلفت نظر أرباب الشأن 
في الأمة » إلى أن الشام باعتذال أهويته وجميل طبيعته » وتوسطه بين أقطار 
الشرق والغرب ٠‏ وما في تاريخه وآثاره من البدائع والروائع › يستطيع 
أهله أن يحعلوه محط رحال معظم المسلدين في آسيا وإفريقية»وأقرب السبل 
إلى ذلك في نظر المفكرين » أن يصلح ما تخرب في الثورة العربية من خط 
السكة الحجازية الممتد من دمشق إلى المدينة المنورة » ويم مد الحط الحديدي 


نف 


إلى مكة المكرمة وجداة » وعندها يستطيع حجاج العراق وفارس وأفغانستان 
وبلوجستان والهند والصين وغيرها أن يسلكوا إلى الأرض الطاهرة عن طريق . 
الشام من العراق على السيارات ريثما يمد خط حديدي عريض »© وتكون 
دمشق المحطة المهمة للصادرين والواردين » ودمشق هى المدينة الإسلامية 
الرابعة بقدسيتها » بين أكثر أقطار الشرق الإسلامي وبين الحجاز > فإذا. 
تم ذلك لا يقل عدد الحجاج الذين يمون دمشق عن ثلامائة ألف كل سنة» 
فإذا صرف الفرد عشرة دنانير » واصطاف في الشام من العراقيين والمصريين 
عشرون ألفاً كل سنة على أقل تعديل » وزارها عشرون ألفاً هن سياح 
الإفرنج » لا يقل ربح الشاميين كل سنة عن أربعة إلى خحمسة ملايين دينار 
من هذه الطرق التجارية . وما يسهل الوصول إايه عقد معاهدة بين حكومة 
الشام والحكومات المجاورة . حينئذ يعمر الحجاز وتم للشام سعادتما لآنها 
بالسكة الحجازية كانت تمون الحجاز قبل الحرب الكبرى فيشافر كل يوم 
من دمشق سبع مركبات تحمل من الطعام والبضائع ما لا يقل وزنه عن مثة 
ألف كيلو » وناهيك بذلك من تبادل المنافع بين هذه الأقطار والممالك » 
وما في ذلك من تيسير سبل الحج على شعوب لاتقل عن مئة وثلاثين مليوناً 
. في العدّ »> كانت ترحل الأشهر لتحج واليوم تكفيها الأسابيع القليلة مهما 
بعدت عليها الشقة إذا امتطت هذه السيارات وهذه القطارات » ثم إذا تم 
إنشاء الحط الحديدي بين طرابلس وحيفا تتصل كالة في فرنسا بالقاهرة عن 
طريق أوربا وتركيا وتصبح الشام نقطة الاتصال بين أوربا وآسيا وإفريقية 
وني ذلك من الفوائد لتجارة الشام ما لا ينكر . 


انتهى ابحزء الرابع من خطط الشام 
ويليه الحزء الحامس وأوله التاريخ المدشي ‏ اليش 


ور 


إحزء الرابع من خطط الشام 


التاريخ المدني ANSE aaa tah ES eS‏ 
العلم والأدب ما يراد بالعلم والأدب ل 
العلم والأدب عند أقدم شعوب الشام ETT‏ 
مواطن العلم في القطر قدعاً اتعاو يفوا SEE E‏ 11 
ما حمل العرب هن العلم إلى الشام E o o a‏ 
جمع القرآن ونشره في الشام EEE TOTTI‏ 
العلم والأدب في القرن الأول وق ع بود رولك أب جو مع ل N‏ 
عنابة خالد بن يزيد بالنقل وأوائل التدوين E E TEY‏ 
علماء القرن الثاني والأدب والنقلة والمنشئون فيه و د E‏ 

العلم والأدب في القرن الثالث E ORAS‏ 
الأدب في القرن الرابع ومبضته علىجهد سيف الدولة وأ يالعلاء المعري ‏ ۲۷ 

الآداب في القرن الحامس ال ا ا ع E‏ 

العلم والأدب في القرن السادس EES‏ و م 

العلم والأدب في القرن السابع E as‏ ا دن أل 

الإمام ابن تيميةوالإصلاح الديي والأدب والعلم في القرن الثامن. 44 
العلوم في القرن التاسع كع افيد الوك ا ا OC‏ 
امحطاط الع لم والأدب في القرن العاشر ETT ETT‏ 
الآداب ني القرن الحادي عشر 4 NE RR SEE‏ 
العلوم والآداب ني القرن الثاني عشر د ا e‏ 
العلم والأدب ني القرن الثالث عشر E RAA‏ ا E‏ 


العلوم المادية في منتصف القرن الثالث عشر VRE‏ 
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العلوم والآداب في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر ٠٣‏ 


المعاصرون من العلماء وا لأدباء a‏ ا الات 
تأثيرات الأجانب في التربية SS SSS as‏ لباقي يا ويا 
الآداب ني القرن الرابع عشر او و د RSET‏ 
الجامعات والكليات VVE a Aon E eS n e‏ 
الإخصاء ا عو الت كو الوا وا وو اط ا د ل مر VAS‏ 
الصحافة العربية ES‏ ا e SOR‏ 
الطباعة والكتب KE Ea EOS‏ 
الفنون الحميلة ص A, i aer û SE‏ 
تعريف الفنون اب حميلة الموسيقى والغناء QF E r A‏ 
التصوير i ANE‏ 
النقش AE REME AOE OES‏ 
البناء اانا لبخ ليك نار ا الدج EE‏ م و 11 
الشعر والفصاحة e A E E a O‏ ا 
الرقص في ا عق 2 نبل ل 0 ابا ركه لما روا ملو عوك و و 11 
التمثيل اط OE‏ واي د أي بوني وتوت مون ار “اانا 
مى ترتقي الفنون 'الحميلة ‏ . ٠...‏ لالط E Se‏ 
الزراعة الشامية لع ال امال VAAN SE‏ 
العامر والغامر ‏ . . . . SE ls A SES‏ شرك 
قلة العناية بالأنهار ل E BEE GERE‏ 
خراب الزراعة والمزارع بخ و لاو ما قا EE LAS‏ 
عوامل الحراب ا ا ان 
آفة الحجرة على الزراعة SOE eS‏ و بون يما 
خصب الأراضي ومعابحتها وما يزرع فيها . . A Es ٠.‏ 
تقسيم السهول والخبال فح الأ فضي E CIS‏ د A‏ 


من الذين أدخلوا الطرق الحديدة درس الزراعة . . .. ١5١‏ 
نقص كبير AE TET‏ و ا الا 


التحسين الأخير ‏ .ا ضي.. eS‏ ا وس ومين يا 
عناية الأقدمين بالزراعة SEE ٠‏ بو ب ار ور نا 
أصناف الزروع والأشجار EV sl Ss‏ 
الأشجار غير المثمرة u RSE e‏ تاها 
الأشجار المثمرة وغيرها ان و a‏ او افا 
الصناعات الزراعية القلرعة . . . . . . . . . . ...6 . 5ه٠١‏ 
معادن الشام وحماتما . ا ا ل و UE‏ 
الحمات الشامية UE Sa CASS a‏ 
نظرة في الفلاحة الشامية الحديثة ‏ أقاليم الشام E ACS‏ 
أتربة الشام Es GES‏ بود حو VE USS‏ 
حراج الشام VE CEs ERE eS‏ 
الري في الشام VE Rl KESE EES‏ 
زروع الشام وأشجارها 09 E AA‏ 
الأشجار المثمرة VA ve e r A‏ 
الحيوانات الدواجن في الشام عي E RE SE‏ كار 
الصناعات الزراعية في الشام AREER CERES‏ 
زراعة الشام من الوجهتين المالية والاقتصادية N Sê SES‏ 
الضرائب الزراعية AS‏ ا ل ا 
طرائق استثمار الأرض eS‏ عو و VE‏ 
إقراض الزراع ا اا ا AV‏ 
الحلاصة للش انان أت وه دوا ارق ان فكو م AS‏ د أرقا 
الصناعات الشامية Y4 ccs‏ 
مواد الصناعات MS RRS ELE E SS‏ 
الغزل والحياكة والنساجة E SEDE‏ 
الدباغة وصناعات الحلود ل مق م ا ب د ري ما 
تربية دود الحرير النجارة NEL EOC SE‏ 


القيانة والحدادة والنحاسة هف اا أو هك کو ا للم ا “نه کک م 1۳ 1 


۷ 


الزجاجة ‏ ٣یب TW ARES 150 E‏ 
الدهان IN ce ne RT N‏ 
الفخارة والقيشاني الي O e e SoS a BS A‏ 
الوراقة TVET EET KT‏ مم بر 11010 
المرايا الصياغة EE SADNESS‏ 
صناعة الصدف والرخام N E SSS‏ 
السجاد والحصير ويد اخ با اب اا م a‏ 
الصناعات المحدثة ب أ ل مهنا Ces‏ للا و و و E‏ 
تأثير الصناعات في الماديات والأخلاق a ea‏ ا ا 
التجارة الشامية ا م بوم اال NAE AYSE‏ 
موقع الشام من التجارة ونجارة القدماء e e E‏ رسن 
جارة العرب O a‏ هن ماق رق ا E‏ لح أو IN e‏ 
التجارة ني القرون الوسطى NEE DCS PSEA‏ 
التجارة في القرون الحديثة es‏ را علد الو TE, pesos a‏ 
التجارة والاقتصاديات في العهد الحديث لدي E ada‏ 
الورق النقدي والعوامل في تدني الاقتصاديات ON bS‏ 
الحواجز الجمركية ECE‏ و بط VC‏ 
العامل الاقتصادي NS SE OGRE‏ 
الواردات والصادرات a‏ لد لوا ال لوو حي اك ل ترد TAN‏ 
صناعة البلاد في سنة ese GOMES ١976‏ 
ما يحب للنجاح في الاقتصاديات 5200 ا WY‏ 
تجارة فلسطين في الدور الحديد EES‏ ناش 
تجارات الأمم المختلفة في الشام RET EET‏ 
رأي في ازدياد الروة والتجارة اع لل وله اط ا 


فهرست ابحزء الرابع من خطط الشام Soc.‏ يروف لشف 


